اورا تاتا ززي 
بين الاتكاك اح والاصال حضاف 
الستا زرل 
فار رف لتا وال عادر لاما 


تأليف 


تع زات 


الناشر 


الداأتقومية الطباعهالنشر 


. 5 °° ه* أن 
عيب جع انبر اف 
اولا : المنطقة المحيطة باقليم الثفور والعواصم 50ذاءع5ض8ة ر الجزيرة » 
الشام + ارمينية ء بلاد الروم» بحر الروم وجزره «البحر المتوسط» 


ثثانيا : حلب والثغور والعواصم 
| حلب ب العواصم ج س لثغور الجزرية د الثغور الشامية 


ثانا : الوضع الاستراتيجى للحدود الاسلامية البيزنطية (جبال طوروسء 
أرميشية ء الفرات < البحار 04 


رابعا : التوجية الجغرافى entation‏ الثغور والعؤاصم الاسلامية 
موقعها من الطرق التجارية ودورها فى العلاقات الحضارية ' 


٩ (‏ ) الحدود الاسلامية ب 9؟١‏ 


يقول ياقوت : 

« الثفِر : كل موضع قريب من أرض العدو , كآنه مأخوذ من. 
الثغرة ‏ وهى الفرجة فى الحائط , ومنه 'ثغر الشام »> وجمعه نغور ٠‏ وهو 
يشمل بلادا كثيرة , ولا قصبة لها لان أكثر بلادها متساوية وكل بلد منها 
كان أهله يرون انه أحق باسم القصبة , فمن مدنها بياس > والمصيصة › 
وعين زربة » وأذنة » وطرسوسى › والحوزات > وأولاس » والكنيسة. 
السوداء »> والهارونية ٠‏ ومرعش من ثغور الجزيرة ٠‏ ومن مشهور مدن.. 
هذا الثغر انطاكية وبغراس وغير ذلك الا ان هذا الذى ذكرنا أشهر مدنهاء 
قال أحمد بن يحيى بن جابر : « وكانت فيما بين الاسكندرية ( أى 
الاسكندرونة ) وطرسوس حصون ومسالح للروم كالحصون والمسالح , 
التى يمر بها المسلمون اليوم ٠٠‏ » د واتغواصم جمع عاصم وهو المائم : 
والعراصم حصون موانع وولاية تحيط بها بين حلب وأنطاكية ٠‏ وقصبتها 
أنطاكية ٠‏ كان قد بناها قوم واعتصموا بها من الاعداء , وأكثرها فى 
الجبال - فسميت بذلك ٠‏ وربما دخل فى هذا غور المصيصة وطرسوس . 
وتلك النواحى ٠‏ وزعم بعضهم ان حلب ليست ملها » وبعضهم يزعم أنيا 
منها » ودليل من قال انها ليست منها : الهم اتفقوا على انها من أعمال. 
قنسرين » وهم يقولون قنسرين والعواصم ‏ والشىء لا يعطف على نفسه , 
وهو دليل حسن والله أعلم(١)‏ » ٠‏ ْ 

تلك مقنطفات من تمر يف باقوت بالثغور والعواصم + وهذا الاقليم . 
خطوة جديدة قى التنظيم الادارى للدولة الاسلامية نقد ارتأى الرشيد. 
فصله عن جند قنسرين لتأمين الحدود الاسلامية على غرار منطقة الاطراف . 
البيز نطية 15161811581 التى كانت تحت اشراف حكام الثغور 11815111810118 
وقد أشار ياقوت الى الثغور البيز نطية فقال فى معرض حديثه عن بلاد 


٣٣۷ ج 5 ص‎ >. ١5 ياقوت : عمجم البلدان ج ۳ ص‎ )١( 
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#الروم وأقسامها « ٠٠٠‏ والرايع دروب طرسوس ‏ من ناحية قلمية 
واللامس 0 و اسيم صاحب هذا العمل ) كيلير ج 4 وهر لبته دون مرتبة 
الاصطر طغوس - وتفسيره صاحب الدروب(؟) » 


وقد كانت الحدود بين بلاد المسلمين والروم فى أيام بنى أمية 
,والعباسيين الأوائل تتألف من سلسلتى جبال طوروس وطوروس الداخلية 
"us‏ فاصسة وكانت الثغور خطا طويلا من القلاع بحمى هذه الحدود 
اميل من ملظية عن الغرّات الأعل آل طرسوس بالقرب من ساعل. البحر 
:المتوسط ٠‏ 


وكان الروم يحتلون هذه القسلاع تارة والمسلمون يحتلونها تارة 
:أخرى » فكان الفريقان فيها بين كر وفر ٠‏ : 

وينقسم خط القلاع هذا عادة الى مج موعتيل : احداهما تحمى الجزيرة 
.ونسمى الثغور الجزرية ‏ وحى الشمالية الشرقية › والثائنية تحمى الشسام 
وتسمى الثغور الشامية وهى الجنوبية الغربية ٠‏ وكان من ثغور الجزيرة٠‏ 
علطية وزبطرة وخصن منصور وبهسنا والحدث ومرعش والهاروئية 
والكنيسة وعين زربة ٠‏ ومن الثغور اتتى تحمى الشام وكانت بالقري من 
«الساحل الشمالى لخليع اسكندرية ( اسكندرونة ) : المصيصة واذنة 
وطرسوس ٠‏ أما لفظ العواصم فيقصد به سلسلة الحصون الداخلية 
الجنوبية بطرقها الحربية لانها تعصم الحدود وتعينها على صد غارات 
“البيز نطيين ٠‏ وبذلك تتميز عن الحصون الشمالية الخارجة الملاصقة للحدود 
البيز نطية المسماة بالثغور + ولم تكن الحدود الاسلامية البيز نطية خطا 
.مفردا كحدود الدول الحديثة » وانما كانت نخومانهاياتها غير محدودة ولا 
ثابتة» تمتد على عمق كبير أو بسير مسايرة في معظمها منحنى جبال طوروس 
.ها بين البحر المتوسط حتى سلسلة طوروس الارميئية + الم ان أرهيلية 
بأسرها تعد اقليم حدود بين الامبراطوريتين حيث كان يتعاقب أو يتعاصر 
“النفوذ الاسلامى والنفوذ البيزنطى ٠‏ ففى بداية القرن العاشر الميلادى كان 
الجزء الغربى من أرميتية بين الفرات وارستاس قد غدا بيزنطيا 2 وفى 
“المؤخرة كان لدى المسلمين ممر حر يخترقونه فى أرميئية حتى منطقة قاليقلا 
118 رأرضروم ) التى احنلوها » وقد ارتبط مم أهل- تلك 
البقمة الى مخترقها الم بحي كلمن لفو حر روو 


(؟) باقوت : معجم البلدان ج ٤‏ صن 9؟؟ 
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ويتتبع منحنی جبال طوروس قسم كانار 184 فى كتابه عن. 
الحمدانيين منطقة الحدود الى ثلاثة أقسام : من الجلوب اتغربى الى الشمال 
الشرقى ٠‏ فهناك القسم الغرتى ويقع فى مؤخرة سلسلة طوروس « من. 
عغطع18 00111016 حتى سلسلة بنطس من تأحية ومنطقة أرضروم من. 
ناحية أخرى , وهذا القسم يجتاز ليكاءونيا 148080216 وكابادوكيا وأعال 
نهر عليس ( جزل ارمق ) ولیکوس ( كلكيد ارمق ) وشمال الفرات 
رقرة صو) » ,2 والقسم الاوسط د من سهل قيليقية الى أرمينية ٠‏ ويجتاز 
هذا القسم طوروس القيليقية والداخلية وطوروس كوماجين 28626 0ططره0 
وطوروس الارمينية » » والقسم الشرقى من خليج الاسكندرونة الى أرمينية. 
د ويسجتاز هذا القسم محرى إلفرات ومنطقة رواقد أعلى دجلة » (9) ٠‏ وقد 
مدد قعامة الثغور المختلفة التى تتضمنها مناطق الحدود بين المسلمين. 
والويم عركما فرق بين التغور والعواصم فقال : د ان الثفور المقابلة لبلاد. 
الروم ب متها برية 'نلقاها بلاد العدو وتقاربه من جهة البر » ومنها بحرية 
تلقاه وناجهة من جهة البحر + ومنها هايجتمع فيه الاهران وتقع المغازى. 
من أهله ى انبر والبحر ٠٠٠‏ وعواصم هذه الثغور وها وراءها الينا من 
بلدان !أ تلام » وائما سمى كل واحد متها عاصما لاله بعصم الثغر ويمدة. 
فى أوقفات الثفير » ثم ينفر اليه من أهل. انطاكية والجومة والقورس » (5) * 
٠‏ وقد سمی جوردن ايست 82386 0200© المدن الي تنش فى مناطق. 
الحافات على الممرات الطبيعية الممتدة من الفتحات أو الثغرات التى تتخلل. 
مناطق 0 أو على كثب هن تلك الفتحات بمدن المنافذ والثغراته 
098 , وقد يكون تقاطع الطرق القديمة السابقة على ظهور بعض 
المدن عونا على تحديد هواقع قيامها ٠‏ ومن هنا يكون التعريف الجغرافى, 
بالئفور والعواصم شىء أساسى لتفهم 8 ونظامها ٠‏ فالدولة ليست 
الا اتحادا وتيقا بين السكان والوطن الذى فوته ؛ وهى كائن اقليمى حي 
Spatiat organism‏ على حد تعبير راتزل اع#ظهط فى الجغرافية السياسية 
۱۸٤٤ (‏ : ١۹م‏ ) › فنمو الدولة عملية لاحقة للمظاهر المختلفة لنمو 
سكاتها + والمل. يديع التوسع الف#ارى والتشاط التبخرى ٠»‏ :وليست 
الحدود طبرقا لنظربته الا مناطق تلتقى عندها حدود الكاثلئات الاقليمية 
الحية التوسعية ٠‏ فحدود أية دولة هى العضو الحى الغلف لها 2 والحدود: 


() فى ستريتج : بلدان الخلافة الشرقية ب ترجمة بشي فرنسيس وكوركيسن “واد ص 


N is NYE 
"Canard : Hist, de [8 Dyu. des Hamdanides لمم‎ 241 - Z2. 


(5) قداهة : نبد عن كناب الخراج وصنسة الكتابة ( ملحق بابن خرداذبة ) ص *+5؟ 
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:لا تعين مدى ضمان سلامة الدولة فحسب بل ومدى نموها أيضا ٠‏ ومن ثم 
كانت مناطق احتكاك قد تؤدى الى اندلاع نار الحروب وتسعى الدول فى 
والموقع الجغرافى نموها الى امتصاص الاقسام ذات القيمة السياسية ٠‏ 
٠ا‏ بربط الاقليم برباط طبيعى مع جيرانه وتتغير أعميته من فترة 
الى أخرى يسبب اختلاف مركز الدولة بين مواقع تركز السكان فى العالم 
ومراكز الئقل السياسية والثقافية » ويسبب تطور سبل المواصلات العالمية٠‏ 
- ودراسة مجال الدولة ع691+) > تنتضمن دراسة مساحتها وتوسعها ومدى 
نفوذها الثقافى والاقتصادى والسياسى » وما يحدث من هجرات سلمية أو 
غزوات حربية » كما تتضمن أيضا دراسة العلاقات المكانية للدولة ٠‏ وقد 
كان ilaدر Mackinder‏ (1589:15851م) برى فى حركة التاريخ البشرى 
-صراعا مستمرا بين الدول القارية والبحرية » وقد حدد الماك الطبيعية 
للقوة السياسية فى العالم بثلاث :المنطقة القاربةوع٣4‏ امام Contînental!‏ 
والمنطقة البحرية أو المحيطية ئCrescen Outer‏ ٠ء‏ والمنطقة ١‏ الوبطى أو 
الانتقالية وتجمع بين القارية والمحيطية  ٠ ١ Inner Crescent‏ وقد 
استحوذت على ماكندر نظرية قلب العالم ٣ة‏ التىّجتترسط آسيا 
وتشمل نطاق الاسبتس هن الت ركستان الروسى حثى جنوبى لمرلا أورباء 
وممى هساحة هائلة بحوس خلالها البدو والرعاة فى تحرر رالطلان 0 
وكانت بمثابة الخزان البشرى الكبير الذى ما فتىء يدفع بالموجة تلو الموجة 
هن الهجرات والغزوات البشرية(ة) ٠‏ 


وقد أدى انساع نطاق الفتسوح الاسلامية الى لفت انظار المؤرخين 
المسلمينل الى أهمية الجغرافية فى دراساتهم ٠‏ ومن هنا قدم لنا البلاذرى 
مثلا ال متو لمتوفى سبنة ۲۷۹د ۸۹۲م فى ( فتوح البلدان  )‏ وهو عمل ممکر 
نسبيا ‏ ايضاحات جغرافية ٠‏ غير أن لادة الجفرافية أظهر للعيان فى 
اكتب التاريخ المحلى ٠‏ ومن ذلك كتاب ابن العديم ( 0۸۸ : 3530 ه) 
عن تاريخ حلت الق شوى اتسنا خاميا عن جثرافية ماق الام > وكذلك 
كتاب ابن شداد ( الاعلاق الخطيرة ) وقد توفى المؤلف سنة 3585 هاب 
٥م ٠‏ أعا الكاتب الذى مزج بين التاريخ والمغرافية العلمية بحق فهو 
:المسعودى (المتوقى سنة #58ه) » بينما كان اليعقوبى مثلا (المتوفى سنة 
ماه 8كهم) ما يزال يفصل انماما بين دراساته الجغرافية والتاريخية؟ 


(٠‏ حوردون ايست : الجغرافيا توجه التاريخ ‏ ترجمة دكتور الدناصورى من 5-51 ء 
فيفلد برس : المبوبوليتيكا ب ترجمة هجلى واسكندر ج ١‏ ص 558: 55 ء. دكتورة 
دولتث صادق , دكتور غلاب , دكتور الدناصورى : الجخراقية الستياسسية ص ١١ : ٠١‏ 


TE. 


خنحن نرى المسعودى يقدم لتاريخه ببيان لشكل الأرض ومواقع المدن 
والظواهر الجغرافية الهامة والمحيطات والانهار والجزر والبحيرات والمبانى 
وما أصاب الأرض من تغيرات طبيعية وهكذا (إ) ٠‏ 


وهذه دراسة جغرائية لاقليم الثقور والعواصم الاسلامية ب وبعبارة 
آأخرى منطقة الحدود الاسلامية البيزنطية ‏ من النواحى التالية : 

أولا ب الوصف الجغرافى للمنطقة المحيطة باقليم الثغور والعواصم : 
ويدخل فيها ما يسمئ بالارضي الخلفية 13151651820 

ثانيا د الوصف الجغرافى لاقليم الثفور والعواصم ٠‏ 4 

ثاثا د الوضع الاستراتيجى للثغور الاسلامية ومدى متاعتها الحربية 


3ابغا.س انتوجيه الجغرافى 05162486102 للثغور والعواصم › والمنافذ 
لبر نع لحر ية أمامها » مح تقدير موقعها عل طرق التحارة الحالمية ودورها 
«لبشرى والحضارى ٠‏ 


ال ل ص 


Rosenthal : A History of Muslim Historiography. pp. 94: 6 (OF 
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أولا ‏ المنطقة المحيطة بالحدود الاسلامية البيز نطية 


الجزبرة »> السام + أرمينية + بلاد الروم » جزر بحر الروم 
1 ( البحر المتوسط ) 


5 


ير 
: عر 5 

ترتكز الثغور الجزرية والشامية الى أرض الجزيرة فى شعالهالهراق. 
من جهة وارض الشام من جهة أخرى 2 كما تتصل من ناحية الشرق 
والشمال الشرقى بارهيثية ء ومن ناحية الشمال بآسيا الصقرى , وال 
الغرب منها'يقع ساحل البحر المتوسط الذى كان يسميه العرب لبساخر 
الروم ٠‏ 

وارتباط أعالى الشام والجزيرة واضح من الناحيسة الجفراقية , 
يقول ياقوت مشلا عن ( الفراض ) « والفراض تخوم الشسام والعراق 
والخزيرة فى شرقى الفرات (۷) » > وقد تتانع الجغرافيون السلمون 
على تأكيد هذا الارتباط فذكر المسعودى ان سورية هى السام والخزئرة * 
« وقد كان الروم يسمون البلاد التى سكانها المسلمون فى عهده من الشام 
والعراق وسوريا » كمسا كان الفرس يسمون العراق والجزيرة والشام 
سورستان اضافة الى السريانيين الذين هم الكلدانيون وتسميهم العرب 
النبط » (۸) ٠‏ ويقول المقدسى « وأهل العراق تسسمون كل ها كان وراه 
الفرات شاها ء ولهذا أرسل محمد بن الحسن القول فى دواوينه : وليس وراء 
القرات من الشام غير كورة قنسرين حسب »> والباقى بادية العرب والشام 
من ورآثها 2 وانما أراد محمد التقريب والتعارف بين الناس » ٠‏ وهو يقول. 
عن مدينة الرقة.«وانتشر فى الاقليمين ذكرها » فالشام على تخمها والفرات 
الى جنبها » كذلك يتكلم المقدسى عن اقليم الراب ب ويدخل فيه أرميئيف 


(۷) ياقوت : معجم البلدان سه ٦‏ ص ٠٠۰‏ 
(8) المسعردى : الثنبيه والاشراف صي ٠٠١‏ > كرد على : لخطلط الشام صاب ص 4۷ 


آنا 


فيعرض للخلط الذى وقع فى شأن مدينة بدليس حتى اعتبرها البعض من 
اقليم آقور ‏ الجزيرة ‏ فى خين اعتبرها عو من اقليم ارمينية ويفرق بين 
التقسيم السياسى والتقسيم الجغرافى « قان زعم زاعم أن بدليس من اقليم 
أقور واستدل بأنها كانت فى ولایات بنى حمدان ‏ أجيب بانه لا ادعاما 
أهل الاقليمين » جعلناها من هذا لانا وجدنا لها نظيرا فى الاسم وهى 
تفليس + وأها الولايات فليست ححة فى هذا الباب » ألا ترى ان سيف 
الدولة كانت له قنسرين والرقة ولم يقل أحد أن الرقة من الشام » (4) 
وارتباط الشام والعراق فى أعاليهما يدعمه مجرى الفرات من جهةء وامتداد 
جبال طوروس التى تحمى الثغور جزرية وشامية على السواء من جهة 
أخرى ٠‏ وقد ارتبطت المنطقتان. فى الاعمال الحربية المختلفة التى سجلتها 
معارك الروم والفرس > أو المسلمين والبيز نطيين ٠‏ 

وقد جرت الجغرافية القديمة على تقسيم الارض الى سيعة أقاتيع 
قال ابو الريحان : «واما من زاول صناعة التنجيم وكلف بعلم هيثة العالم 
فانه أنى هذه القسمة من هأتى آخر ٠٠‏ نحن اذا تنأملنا الاختلافات الى 
تلحق اللبل والنهار هن ولسوج أحدهما على الآخر على طرفى الصيف 
والشتاء , فاللى بحدث فى الهواء من احتدام الحر وكلب البرد وها بتبع 
ذلك هن تاثر الآرض وائاء بهما ‏ وجدناها بحسب الامعان فى جهتى 
الشمال والجلوب فقط › داننا هى لزهنا اندو المشرق وال مغرب مدارا واحدا 
لم يختلف علينا شىء مما وجوده بالاضافة الى الآفاق بتة ‏ اللهم الا آنتقال 
من صرود الى حروم أو عكسه مما لا يوجبه ذلك السمت , انما بتفق من 
جهة الانحاد والاغوار وأوضاع أحدهما من الآخر فيه 2 وتقدم الطلوع 
والغروب وتأخرهما ٠٠‏ قاذا قسمنا المعمورة عرضا بحسب الاختلاف 
والتغابر على أقسام متوازية فى طول الارض ليتفق كل قسم فى المشارق 
والغارب عل حال واحدة بالتقريب كان أصوب ٠٠‏ ثم تأمل النهار الاطول 
والأقصر فان النظر فيهما لتكافئهما واحد » فوجده من جهة الشمال حيث 
الناس متمدنون وعلى قضايا الاعتدال خلقا وخلقا مجتمعون » دون 
المتوحشين المختفين في الغياض والقفار ١١‏ ساعة +٠‏ قجعل الحد الحنوبدئى 
وسط الاقليم الاول ثم الحد الشمال وسط الاقليم السابع وسار الاقاليم 
تتزايد نصف ساعة فى النهار الاطول فى أوساط الاقليم ٠‏ واما ما وراء 


(5) المقدسي ؛: أحسن التقاسيم ص ؟١١‏ › 1٤١‏ , وبال 


(¥ 


*لاقليم السابع منها فأرضون يعرض البرد فى قيظها ويهلك فى ششتالها 
الذى هو أطول فصول السنة فيها فيقل قاطنوها » ٠ )٠١(‏ 


وقد أفاض الجغرافيون الاقدمون فى وصف هزايا الاقليم الرابع - 
وهو الاقليم الذى تدخل فيه كثير من الثغور ٠‏ وقد حدده ابن رستة بآنه 
« يبتدىء من المشرق فيمر ببلاد التبت ثم على خراسان فيكون فيها من 
المدن : ٠٠‏ وسر من رأى والموصل وبلد وتنصييين وآمد وراس العين 
وقالى قلاو شمشاط وحران والرقة وقرقيسياء ويمر على شمال الشام ففيه 
من المدن بالس ومنبج وسسميساط وملطيسة وزبطرة وحلب وقشسرين 
وانطاكية وطرابلس والمصيصة والكئيسة السوناء واذنة وطرسوس 
وعمورية ولاذقية » ثم يمر فى بحر السام على جزيرة قبرس ورودس » ثم 
يمر فى أرض المغرب على بلاد طنجة وينتهى الى بحر المغرب » ٠‏ أما الاقليم 
الثالث فتدخل فيه هن مدن الشام والعراق ما يلى ذلك جنوبا * « ويمر 
بكور الاهواز والعراق وقيها البصرة وواسط وبغداد والكوفة والانياط 
وهميت » ثم يمر على بلاد الشام وفيها من المدن الحيار.وسلمية وحمص 
ودمشق وصور وعكا وطبرية وقيسارية وأرمسوف وبيت المقدس ورملة 
وعسقلان وغزة وهدين وقلزم » تم يقطع الى أسفل أرض مصر *»)١١( ٠٠٠‏ 


ويمضى الجغرافيون المسلمون على هذا النحو فى تحديد موقم الثغور 
من الاقاليم السبعة على خلاف يسر , فالمقدسى مثلا يجعل هدينة هلطية فى 
الاقليم الخامس (؟١)‏ ويدخل ياقوت ضمن نطاق الاقليم الخامس برذعة 
وميافارقين وارهينية ودروب الروم وبلادهم وكل ماكان فى هذا السمث هن 
البلدان شرقا وغربا ووقع طرفه الدى إلى الجنسوب قرب خلاط ودبيل 
وسميساط وملطية وعمورية (؟١) ٠‏ ويقسم ابن خلدون الاقليم الرابع الى 
نسعة أجزاء فرعية 2 والجزء الخامس من هذه الاحزاء ببرز اقليم التغور 
والعواصم فى وضوح كما بيرز الاقاليم المتاخمة والمجاورة له فيعطيئا صورة 
متكاملة د والميزء الجسامس من صدا الاقليم غمر البحر منه مثثلثة 
كبيرة بين الجنوب والغرب » وينتهى الضلع الغربى منها الى آخر الجزء فى 
الشمال 2 وينتهى الضلع الجنوبى منها الى نحو الثلثين هن الجزء 2 ويبقى 
فى الحانب الشرقى هن الجزء قطعة نحو الثلث , يمر الشمالى منها الى 


)65١(‏ ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ ص 56" _الا 
(١١غ)‏ أبن رسته : الاعلاق النفيسة صن ٩۷‏ ^ 
)١(‏ المقدمى : اجس التقاسميم س +5 ب ١‏ 
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۱A 


«الغرب منعطفا مع البحر كما قلتاه , وقي النصف الجحنوبى منها أسافل 
السام FN CSR‏ الى آن تھی الى آخر الشيام فى الال 
فينعطف من هتالك ذاهبا الى القطر الشرقى الشمالى » ويسمى بعد العطافه 
جيل ا ن مال کے إل اا الاس + ر من للد 
منعطفه قطعة من بلاد الجزيرة الى جهة الشرق * ويقوم من عند منعطفه من 
جهة المغرب جبال متصلة بعضها ببعض إلى أن ينتهى الى طرف خارج من 
البحر الروهى هتأخر الى آخر الحزء من الشمال ؟ وبين هذه الال ثنايا 
تسمى الدروب وهحى التى تفضى الى بلاد الارهن ٠‏ وفى هذا الجزء قطعة منها 
بين هذه الجبال وبين جيل السلسلة ٠‏ فأما الجهة الحئوبية التى قدمنا .ان 
فيها اسافل الشام » وان جبل اللكام معترض فيها بين البحر الرومى. وآخر 
الجزه من الجنوب الى السام » فعلى ساحل البحر منه بلد انطرطوس فى اول 
الجزء من الجنوب متاخمة لغزة وطرابلس على ساحله من الاقليم الثالث » 
وفى شمال انطرطوس جبلة ثم اللاذقية ثم اسكندرونة ثم سلوقية وبعدها 
شمالا بلاد الروم ٠‏ وأما جبل اللكام المعترض بين البحر وآخر الجزء بحافاته 
فيصاقبه من بلاد الشام من أعلى الجزء جلوبا من غربيه حصن الحوانى 
وهو للحشيشة الاسماعيلية ‏ ويعرفون لهذا العهد بالفداوية » ويسمى 
الحصن هصبات وهو قبالة انطرطوس ٠‏ وقبالة هذا الحصن فى قنرق الجبل 
بلد سلمية فى الشمال عن حمص ٠‏ وفى الشمال عن مصبات بين الجبل 
والبحر بلد انطاكية ويقابلها فى شرق الحبل المعرة » وقى ششرقها المراغة 
وفى شمال انطاكية المصيصة ثم آذنة ثم طرسوس آخر السام ٠‏ ويحاذيها 
هن غرب الجبل قنسرين ثم عين زربة ٠‏ وقبالة قنسرين فى شرق الجبل 
حلب ٠‏ ويقابل عبن زربة هنبج آخر الشام ٠‏ وآما الدروب قعن يميتها 
ها بيئها وين البحر الروهى باد الروم التى حى لهذا العهد للتركمان 
وسلطانها ابن عثمان ٠‏ وفى ساحل البحر منها بلد انطاكية والعلابا ٠‏ وأما 
بلاد الارمن التى دين جيل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد مرعش وملطية 
والمعرة الى خر الجزء الشمالى ٠‏ وبخرح من الجزء الخامس فى بلاد الارمن 
تهر جبحان ونهر سیحان فى شرته فيمر بها جيحان جنوبا حتى يتجاوز 
الدروب ٠‏ ثم يمر بطرسوس ثم بالمصيصة » ثم ينعطف عابطا الى الشمال 
ومغربا حتى يصب فى البحر الرومى جنوب سلوقية ٠‏ ويمر نهر سيجان 
موازيا لنهر جيحان فيحاذى المعرة ومرعش ويتجاور جبال الدروب الي:أرضص 
الشام » ثم يمر بعين زربة ويجوز عن نهر جيحان ثم ينعطف رال الشمال 
مغربا فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة ومن غربها ٠‏ واما كلاد الجزيرة 
۴لتى بديط بها منعطف جيل اللكام الى جيل السلسلة كفى حتوبها بلد 


۳۹ 


(لرافقة والرقة ثم حران ثم سروح والرعا ثم نصييين ثم سميساط وآمد 
تحت جبل السلسلة ٠‏ وآخر الجزء من شماله وهو أيضا آخر الجزء مني 
شرقيه ٠‏ ويمر فى وسط هذه القطعة نهر الفرات ونهر دجلة يخوجان من 
الاقليم الخامس ويمران فى بلاد الارمن جنويا الى أن يتجاوزا جبل 
السلسلة ٠‏ فيمر نهر الفرات من غربى سميساط وسروج وينحرف الى. 
الشرق فيمر بقرب الرافقة والرقة ويخرج الى الجزء السسادس ٠‏ ويمر 
دجلة فى شرق آمد وينمطف قريبا الى الشرق فيخرج قريبا الى الجزء. 
السادس ۾ ^ 
. ويقسم ابن خلدون الاقليم الحامس الى عشرة اجزاء » « وفى 
الجزء الرابع من هذا الاقليم قطعة هن اتبحر الروهى خرجت اليه مر, الاقليم 
الرابع مضرسة كلها بقطع هن اليحر ٠٠‏ ويخرج منها الى الشمال خليج 
القسطنطينية ٠٠‏ وفى الجزء الخامس هن غربيه وجنوبه ارض باطوس وفى. 
الشمال عنها الى آخر الجزء بلاد عمورية + وفى شرقى عمورية تهر قباتبه 
الذى يمد الفرات ‏ يخوج من جبل هنالك ويذهب فى الجنوب حتي يخالط. 
الفرات قبل وصوله من هذا الجزء الى ممره فى الاقليم الرابع ٠‏ وهئالك 
> فى غربيه آخر الجزء فى مبدآ نهر سيحان ثم نهر جيحان غربيه الذاعبان 
على سسدمتة »> وفى شرقه هنالك ميدأ نهر الدجلة ‏ وقى الزاوية التى بيه 
“الجثوب والشرق من هنذا الجزء وراء الجبل الذى يبدا منه نهر دجلة بل 
ميافارقين ٠‏ ونهر قباقب بقسم هذا الجزء لقطعتين : احدآعما جتوبية 
غربية وفيها أرض باطوس وأسافلها الى آخر الجزء شمالا ووراء الجيل الذى. 
يبدا منه نهر قباقب أرضي عمورية » والقطعة الثانية شرقية شهالية فى, 
الجنوب منها مبدا الدجلةٌ والفرات وفى الشمال بلاد.البيلقان متصالة بأرض. 
عمورية من وراء جبل قباقب وعى عريضة وفى آخرما عند مبدا الغرات بلد. 
خرشنة + وفى الزاوية «الشرقية القتمالية اقظعة من بخر نيطشن الذى يمده 
خليج القسطنطينية ٠‏ وفى الجزء السادس من هذا الاقليم فى جنوبه وغربه 
بلاد آرهيئية متصلة الى "أن يتجاوز وسط الجزء الى جانبٌ الشرق ٠٠‏ ومن 
هنالك مخرج بلاد ارميئية الى الاقليم الرابع » )١5(‏ * : 
ويحدد الجغرافيون التتتلمون طول كل اقليم وطول النهار فيه + 
ويجعل المسعودى أطول ساعات التهمار قى الاقليم الرابع NEY‏ ساعة: » 
وأطول ساعات: الاقليم الخامس.ه اإساعةزه9) ٠‏ أما عن طول الظل فيقول 
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علا 


«المقدسى « الاقليم الرابع أوله حيث يكون الظل فيه فى نصف النهار أربعة 
أقدام وثلانة أخماس وثلث خمس قدم » وعرضه نصوا من مائتين وسثين 
ميلا ونيفا قاصدا ٠٠‏ والاقليم الخامس أوله حيث يكون الظل خمسة أقدام 
وثلائة أخماس وسدس خمس قدم ء والذى بين طرفيه عرضا نحو مالتين 
«وثلائين ميلا قاصدا » ٠‏ ويفصل ياقوت القول فى طول النهار والظل .. 
وطول كل اقليم وعرضه وبروجه ٠ )١5(‏ 

وقد أبرز الحغرافيون المسلمون أوجه أفضلية الاقليم الرابع 
.فهو « وسمط الا"قاليم السبعة وأعدلها وأقضلها ‏ وبلد العراق وسطه 
فهو شرف الأرض وصفوتها : أعدلها غذاء وأصفاها هموا » متوسط 
.بين افراط الحر واليرد » وموضعه الموضع الذى ينقسم فيه الزمان 
أربعة أقساط فلا يخرج ساكنوه من شتاء الى صليف حتی تمر 
.بهم فصل الر بيع » ولا من صيف الى شتاء حتى يمر بهم فصل الخريف > 
ولما ذكرنا من توسطه كانت ملوك سوالف الامم تحله ء اذ كان نسبة الملك 
:الى المملكة التى هو عليها نسية القلب الى البدن الذى هو فيه(9١)‏ » ٠‏ دولا 
کان الخبان عن الشمال والحتون متضادين فى الجر والبره + وجب أن 
نتدرج الكيفية من كليهما الى الوسط فيكون معتدلا ٠‏ فالاقليم الرابع أعدل 
.العمران » وإلذى حافاته من الثالث والخامس أقرب الى الاعتدال » والذى 
_بليهما من الثانى والسادس بعيدان عن الاعتدال ء والاول والسمابع أنعك 
بكثير ٠‏ فلهذا كانت ألعلوم والصنائع والمباني والملابس والاقوات والفواكه, 
بل والحيوانات وجميع ها يتسكون فى هذه الاقاليم الثلاثة المتوسطة 
.«مخصوصةٍ بالاعتدال ٠‏ وسكانها من البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاتا 
وأديانا » حتى النبوات فانها توجد فى الاكثر فيها ٠٠‏ ولهذا كان العراق 
'والشيام أعدل هذه كلها لانها وسط من جميع الجهات ٠٠‏ وأهل الاقاليم 
“الثلاثة المتوسطة أهل الاعتدال فى خلقهم وخلقهم وسيرهم , وكافة الاحوال 
“الطبيعية للاعتماد لديهم هن المحاش والمساكن والصنائع والعلوم والرياسات 
والملك , قكانت فيهم الثبوات واكلك والدول والشرائع والعلوم والبلدان 
والامصار والمبانى والفراسة والصنائع الفائقة وسسائر الاحوال العتدلة ٠‏ 
'وأهل هذه الاقاليم التى وقفنا على أخبارهم مثل العرب والروم وفارس وبنى 
اسراثيل واليونان وأهمل السند والهند والصينء ولا رأى النسابون اختلاف 
هده الامم سماتها وشعارها حسبوا ذلك لاحل الانساب(8١)‏ » ٠‏ 
6 ادس > اس اااي ص ۰ ب ١‏ , اقوت : ععجم البلدان ج ۱اس ٣١۱:۲۹‏ 
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وفيما يى وصف الجغرافيين المسلمين للمنطقة المحيطة بالئنغفور 
والعواإصم 5 الجزيرة والشمام ¢ وأرمينية 3 وبلاد الروم »> وجزر بحر الروم > 


(أ)الجزيرة : 


كان اقليم الجزيرة وشمالى الشام وحدة تتمم بعضها بعضا من حيث 
ارتباط حصونهما وتعرضهما لاغارات البيز نطيين ٠‏ والجزيرة هى المنطقة 
الشمالية الخصبة بين دجلة رالفرات وتمتد الى منطقة الدروب عند سلاسلي 
جبال طوروس كما تمتد الى الجيال الفارسية ٠‏ وقد سكن هذه المنطقة 
الآراميون الذين عرفوا غالبا باسم لهجتهم فسموا السريان » وكثر السكان, 
العرب هناك قبل الاسلام الذين قدموا غزاة أو مهاجردن حتى غدت الجزيرة 
بالنسية لهم (ديارا) عرقت بأسماء قبائلهم التى استقرت فيها مثل ديار 
ربيعة ومضر وبكر » كما وجدت فيها عناصر من السكان المجاورين من. 
الأرمن والكرد والفرس ٠‏ وقد نشسأت فى هذه البلاد التى كانت فى طريق 
الغزاة والهجرات منذ أقدم العصور دول عديدة أشهرها آشور ٠‏ وبعد أن 
ظهرت فى ايران دول قوية أصبحت الجزيرة موضع نزاع بيئها وبين الدول. 
الغالبة فى البحر المتوسط , ومع ذلك ظهر فيها دويلات مستقلة عن هذه 
الدول الكبرى تشبه الدويلات الحاجزة فى الشام » ولعل أشهرها دزيلة 
الرها أو أدسا 1506832 التى كان يسكنها عناصر آرامية أو عربية بدليل. 
أسماء ملوكها مثل ابجر ووائل ومعين , وقد يكون الفرس هم الذين قضوا 
عليها ٠‏ وقد تتاوشت هذه البلاد قيل الاسلام أيدى الروم والفرس ولم نكن 
لها كيان مستقل وجاء فتح المسلمين للجزيرة مترتبا على السير فى حركة 
الفتوح الاسلامية من أجل تأمين فتوحاتهم بالشسام والعراق وتنحية الجيوش 
البيز نطية عن مواقعها التى لا تزال تحتفظ بها فى الجزيرة بعد هزيمتها 
فى القباع + وقد هيا لل رة رح مرقدها الجترانى التؤسنط وكونية 
معبرا ديل العراق والشام والامبراطورية البيزنطية وآرمينية وأذربيجان 
وبحكم أنهارها ومواصلاتها ومواردها الطبيعية وبخاصة الزراعية ومدنها 
المتعددة الآهلة النشطة ‏ أن تكون ذات أهمية خاصة ين أقاليم الخلافة 
العباسية فقد كانت الجزيرة ‏ مع العراق ‏ جسرا أرضيا توصل بين طرق؛ 
المواصلات البحرية فى جنوبى آسيا وطرق المواصلات البحرية فى جنوبى 
أوربا » وذلك بحكم الموقم المتوسط بين البحر المتوسط والخليج الفارسى ٠‏ 
وكانت أهميته فى زمن العباسيين عظيمة جدا بالنسبة لتجارة الشرق 
والغرب اذ لم تكن قناة السوبس قد فتحت بعد ٠‏ وقد وصف موقع 
العراقعمومابنهركونجزءامنطر ب قالدائرةالكبيرة  Great Circle Routes‏ 
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وهو أقصر الطرق بين غربى أوريا وجنوبى شرقى آسيا ٠‏ أما موقع العراقه 
الاستراتيجى العسكرى فقد وصفه العسكريون بأنه غاية فى الآعمية لأنه 
يقع ضمن الجسر الارضى الذى يوصل القارات الثلاث : آسيا وافريقية 
وآوربا بعضها ببعض كما يوصل بين المحيط الهندى والبحر المنوسط + 
وقد كان للعراق بحكم موقعه أهمية دولية » ومن هنا شهد حملات كورش. 
والاسكندر وحكم السلوقيين والبارثيين والساسانيين وحملات العرب 
المسلمين وغارات المغول والانراك العثمانيين ٠‏ وقد اتخذ الفرس فيه بابل 
عاصمة ثانية لهم » واتخذ السلوقيون سلوقية قرب بابل علىدجلةعاصمةء 
وعلى الضفة المقابلة اتخذ اليارئيون طيسفون عاصمة »> وعرفت المدينتان 
بام المداثن 2 وفى العراق كانت الكوفة وبغداد عاصسمتين بعد الفتج 
الاسلامي ٠‏ وفى كل هذه الأدوار حدث تفاعل بين الضبارات ونظم الحكم 
المختلفة ٠‏ وكانت تقاليد البارثيين والساسانيين فى الادارة امتذادا لنظم 
الأشوريين والفرس وشريعة حمورابى ٠‏ كذلك شغل المراق فوقعا بشريا 
هاما : فمنطقة المغول توجد شمالى الهملايا فى شرقيه ٠‏ والى الشمال تق 
منطقة القوقاز » بيئما تمتد الجزيرة العربية بازاء افريقية ٠‏ وقد حدثت 
اتصالات بين هذه المناطق خلال الالزمنة الشابرة بدرجات متفاوتة » ولكتها 
ذابت فى خصائص الشعب الذى استوطن العراق هن أقدم الأزمنة » وهي 
خصائص جنس البحر المتوسط ذى الرءوس الطويلة ؛ واليه ينتسيه 
الساميون والاكراد فى سهول العراق وجيالها (19) ٠‏ 
وقد أطلق المقدسى على اقليم الجزيرة اسم ( اقليم أقور ) + 
فى شمالى ما دين النهرين (۲۰) ٠‏ وعند ياقوت أن آقور كورة بالجزيرة 4 
أو هى الجزيرة التى بين الموصمل وإلفرات بأسرها » وهناك أيضا آثور 
لا اسم الموصل , وقيل كان اسمها اتور ٠‏ وببلد الموصل بقرب السلامية 
بليدة خراب يقال لها أقور وكآن الكورة كانت مسماه بها » ٠ )5١(‏ 
ويفتح الخليج الفارمى لوادي دجلة والفرات طريقا نحو المحيط' 
الهندى حيث حاصلات الشرق النفيسة 2 بينما يفتح الفرات طريقا لها 
نحو البحر المتوسط حيث كان الاتصال بين الاغريق والروم (۲۲) ٠‏ 
)١5(‏ دكتور هاجد : التاريج السياسى للدولة السربية سب ١‏ ص 5٠١ : ۲١۷‏ » دكتون 
جاسم الخلف : محاضرات فى جغرافية العراق ص ۸ : ١5‏ , ۸۸ : ۲۹۰ 
Caüard. Hist. de la Dyn. des Hamdanides p. 143‏ 
)٠١(‏ المقدسى : احسن التقاسيم ص ٠١١‏ , لى ستريلج ٠‏ بلدان الخلافة الشرقية ل ترجمة 
رسيس وعراد صن 9١4‏ ۰ 


(١؟)‏ ياقوت : معجم اليلدان , ابن عبد الحق : مراصد الاطلاع ج ١‏ ص۲۷ , ٠١١‏ 
Gaudefroy-Demorribynes, Platonov: Le Monde Musulman -p. 40 (TT)‏ 
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الأنهان (.دجلة والفرات ) : 

يستتقبل: دجلة والفرات فى بلاد بين النهرين العليا روافدهما كلها 
من. يسنارهما فقد كانت هذه الروافد تنحدر اليهما من شمالهما الشرقى أو 
مزح الشمال + وقد شذ عن هذه القاعدة فى القرون الوسطى انصراف ماء 
نهر عرماس الآتى من نصيبين , والهرماس زافد الخابور ( الكبير ) وقد 
ستكرت مياه الهرماس فوق موضع اجتماعه بالخابور بسكير المباس وبينما 
كان قسم من مائه يجرى فيلتقى هو والخابور الذى يصب فى الفرات عند 
قرقيسياء ‏ كانت مياه نهر الهرماس نفسه تنصب فى يمين دجلة عند 
تكريت بمد أن نجرى فى واد يقال له الثرثار ٠‏ 


وقد كانت حدود بكر ومفر وربيعة التي قامت قبل الفتح العربى 
- فى العهد الساسانى ب واستمرت بعد الاسلام قد غيلتها الفواصل 
المائية + فديار بكر د عي أقصى الديار الثلاثئة شمالا وهى سقي دجلة من 
منبعه الى منجطفه العظيم حيث يقير اتجاهه من اتجاه غربى شرقى الى الاتجاه 
الجنوبى الشرقى » وتصل ديار بكر جتوبا الى أمسفل من تل فافان مع 
ما فى شمالها من أرض كانت تسقيها روافد دجلة الكثيرة التي تصب فى 
يساره قرب تل فاقان وعاصمتها آمد ومن مدنها العامة هيافارقين وأرزن ٠‏ 


وكانت ديار هضر الى الجنوب الغربى وهى أكثر جهات الجزيرة تطرقا 
نحو الغرب ٠‏ وتشمل الاراضى المحاذية للفرات من سميساط حيث يغادر 
سلاسل الجبال منصدرا الى عانة > مح السهول التى يسقيها نهر اليليج 
رافد الفرات الآتى من حران ٠‏ وعاصمتها الرقة ومن مدنها الهامة 
الرها وحران وبالس ٠‏ 


آما ديار ربيعة نقد كانت فى شرقى ديار مضر »› وتنتألف من 
الأراضى التى فى شرقى الخحابور ( الكبير ) المندر من راس العين 
ومن الأراضى التى فى شرقى الهراماس وهو الثهر المتساب فى 
وادى الثرثار نحو الشرق الى دجلة » كما تتألف من الأراضى على ضفتى 
دجلة التى تمتد بانحدار النهر من تل فافان الى تکریت » أى الآراضی 
التى فى غربى دجلة حتى نصيبين والتى فى شرقه الشتملة على 
مضر أكثر أقسام الجزيرة أهمية وفيها العاصمة اكوصل بجانب مدن هاهة 
كثيرة (مثئل رأس العين وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر(٣؟)‏ ).+ 


(59) ن ستر ينج : بلدان اللافة الشرقية ب ترجمة قرئسيس وعواد ص٤‏ ى © »> 
Canard : Hist dela Dyn. des Hamdanides, pp. 77‏ 
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وقد ذكر ابن خرداذية ان مخرج القرات من تالتفلا » ويمر بأرض 
٠لووم‏ ويستمد من عيون كتثيرة ويصب فيه ارسناس نهر شمشاط › ويجىء 
الى كمخ ويخرج على ميلين هن ملطية » ويجىء الى جبلما حتى يبلغ الى 
عسنميساط. فيحيل من هناك السفن والاطواف ویجیء حتی يبل السواد 8 
غيتشعب منه أنهار فى سسواد بغداد ويصب فى دجلة » وبعضه يمر فى 
آلكوفة فيخترق سوادها ثم يصب فى دجلة أيضا أسفل المدائن ٠‏ كما تتبع 
ابن رستة مجرى نهر الغرات من مخرجه ببلاد الروم : فهو يقبل من الفسمال 
حتى يمر بالجزيرة والرقة ثم ينحدر الى الكوفة » وفى غربية بلاد الشام 
وفى شرقيه بلاد الجزيرة » ثم ينصب فى البطائح بعد أن يتفرع فيصير 
أنهارا عظاما ومصبه فى البطائح موضع كسكر ۰ ويورد ياقوت روافد 
(لفغرات فيقول « ويصب اليه أنهار صغار نحو نهر سنجة » ونهر كيسوم 0 
ونهر ديصان » والبليخ ‏ حتى ينتهى الى قلعة نجم مقابل منبج » ثم يحادى 
بالس الى دوسر الى الرقة الى رحبة مالك بن طوق ثم الى عانة ثم الى هيت 
فيصير أنهارا تسقى زروع السواد : منها سورا وهو اكبرها , ونهر الك 
وعو نهر صرصر + ونهر عيسى بن على ء وكوثا ء ونهر سوق أسد والصراة 
ونهر الكوفة , والفرات العتيق ۰۰ فأذ!إ سيقت الزروع وانتفع بمياهها قمهما 
فضل من ذلك اتصب الى دجلة : مثها ما يصب قوق واسط > ومنها مايصب 
بين واسط والبصرة فتصير دجلة والفرات نهرا واحدا عظيما » ٠‏ 

ومخرج البخابور من رأس العين فى أعلى الجزيرة ويستمد من الهرماس 
ويجرى وسط بلاد الجزيرة ويصب فى الفرات عند قرقيسيا ٠‏ ومخرج 
الهرهاس من طور عبدين ويصب فى الخابور « وهو نهر نصيبين مخرجه 
هن عين بينها وبين نصيبين ستة فراسخ مسدودة بالحجارة والرصاص > 
وانما يخرج منها الى تصيبين من الماء القليل » لان الروم بدت هذه الحجارة 
عليها لثلا تغرق المدينة م وفاضل مائها يصب فى الخابور تم الثرثار ثم 
الى دجلة » » ومخرج البليخ من عين الذهبانة من أرض حران ويصب فى 
الفرات أسفل الرقة العوجاء « وقد بنى مسلمة بن عبد الملك حصنأ بعد 
خمسة أمبال من مجرى النهر فى أرض حزان يكون أسفله قدر جريب 
وارتفاعه فى الهواء اكثر من خمسين ذراعا ٠‏ وأجرى ماء تلك العيون 
تحته » فاذا خرج س تحت الحصن سمى بليخا » ويتشعب من ذلك الموظلع 
آنهار تسقى بساتين وقرى ثم تصب فى الفرات تحت الرقة بميل» > وكان 
الخابور بستقبل فى يساره مياه نهر ماردين الآثى من رأشن العين » 
ويصب فيه أسغل من ذلك نهر الهرماس الآتى من نصيبين:* على ان أكثر 
:مياه هذا النهر كانت تتساب من سكير العباس ‏ وكان على شىء يسير 


(00 الحَدود الاسلامية ‏ م؟1 


فوق ملتقی الهرماس بالخابور ‏ الى وادى الثرنار فتومتمسح بذلك فى 
الخابور مياه ثلانة أنهار الييرة > هذا الى ما بنصب فيه من میاه ۲۰۰ جدول 
على ما.ذكر المستوقى ٠‏ 

ومخرج میا دجلة كلما يدكر ابن خردادبه من جبال آمد » وتمر 
بجبال السلسلة وتستمد من عيون كثيرة من نواحى أرمينية » كم تمر 
ببلد ى ومن ثم تحمل السفن والاطواف »2 وتستيد من الزابين والتهروان 
والصراتين وتصب فى البطائح ثم تصب فى البحر الشرقى ,2 وقد ذكر 
ابن رستة أن دجلة العوراء كانت قبل الاسلام تستقيم من عند المذار » 
وعى فى أيامه منقطمة لتكون البطائح فى منطقة واسط ٠‏ 


ويورد ياقوت ٠‏ إن أول مخرج دجلة من موضع يقال له عين دجلة 
على مسيرة يومين ونصف من آمد من موضع يعرف بهلورس من كهف 
مظلم ٠‏ وأول نهر ينصب الى دجلة يخرج من فوق شمشاط بأرض الروم 
يقال له نهر الكلاب ثم أول واد ينصب اليه واد بين ميافارقين وآمد ٠‏ 
وقيل يخرج من علورس » انم ينصب اليه وادى ساتيدما وهو خارج من 
درب الكلاب بعد أن ينصب الى وادى ساتيدما وادى الزور الآخذ من موضح 
بظاهر أرمينية وينصب أيضا من وادى ساتيدما نهر هيافازقين › ثترينصسب 
اليه وادى السربط الآخذ من ظهر أبيات أرزن ٠‏ تم توافى دجلة موضعا 
يعرف بتل قافان » فينصب اليها وادى الرزم حيث يكثر ماء دجلة وهذا 
الوادى مخرجه من أرض أرمينية » وفى وادى الرزم ينصب الوادى المشتق 
ليدليس وهو خارج من ناحية خلاط , ثم تنقاد دجلة كهيثتها حتى توافى 
الجبال المعروفة بجبال الجزيرة قيتصب اليها نهر يرنى يخرج من دون 
ارمينية فى تخومها 2 ثم ينصب اليها نهر باعيئاثا . ثم توافى أكناف 
حزيرة آبن عمر فينصب اليها واد مخرجه من ظاهر أرمينية يعرفه 
بالبوبار » ثم توانى ما بين باسورين والجزيرة فينصب اليها وادى دوشه 
ويخرج من الزوزان بين أرميئية وأذربيجان › ثم ينصب اليها وادىآابور 
.هو خارج من الروزان ٠‏ (على أن ياقوت يذكر فى هوضع آخر وخابور 
الحسنية من أعمال الموصل فى شرقى دجلة ‏ نهر من جبل بأرض الزوزان 
عليه عمل واسع شمالى الموصل » وقيل مخرجه من أرمينية ويصب فى 
دجلة ) » ثم تستقيم على حالها الى بلد والموصل فيتصب اليها ببلد من 
غربيها نهر ٠‏ ثم لا بقع فيها قطرة حتى توافى الاب الاعظم مسنتنبطة من 
جبال آذربیجان ‏ يآخذ على زركون وبابغيش فتكون ممازجته اياما فوق 
الحديثة بفرسخ + ثم تأتى السن فيعترضها الزاب الأضفل مستنبطة من 
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أرض شهر زور / ثم توافى سر من رأى ١‏ وقيل ان أصل مخرجه من جبل 
قرب آمد عند حصن ذى القرنين من تحته تخرج عين دجلة ثم كلما امتدت 
انضم اليها مياه جبال ديار بكر حتى تصير بقرب البحر مد البصر ثم يمتد 
الى ميافازقين ثم الى حصن كيفا ثم الى جزيرة ابن عمر ثم الى بلد والموصل 
ثم الى تكريت » ٠‏ 

ومخرج الزابين من جبال أرهينية ويصبان فى دجلة : الكبير بالحديثة 
والصغير بالسن ٠‏ يقول باقوت « الزاب الأعلى بين الموصل واربل ومخرجه 
من بلاد مشتكهر ‏ وهو حد ما بین أذربيجان وبابغیش + وهو ما بين قطيئا 
والموصل ‏ من عين فى رأس جيل ينحدر الى واد وهو شديد الحمرة > 
ويجرى فى جبال وأودية وحزونة حتى يصفو قرب الموصل ثم يقلب فى 
أرض الموصل حتى يخرج فى كورة المرج من كور الموصل » ثم يمتد حتى 
يفيض فى دجلة على فرسخ من الحديثة ‏ وهذا هو المسمى بالزاب المجلون 
لشدة جرية ٠‏ وأما الزاب الأسفل فمخرجه من جبال السلق ما بين شهرزور 
وأذربيجحان ثم يمر الى ما بين دقوقا واريل » وبينه وبين الزاب الأعلى 
مسيرة يومين أو اثلانة » ثم يمتد حتى يفيض فى دجلة عند السن » ٠‏ 

ومخرج الترثار من الهرماس ويمر بالحضر ويصب فى دجلة « وهو واد 
عظيم بالجزيرة يمد اذا كثرت الأمطار » فأما فى الصيف فليس فيه الا مناقم 
ومياه حامية وعيون قليلة ملحة » وهو فى البرية بين سنجار وتكريت - 
كان فى القديم منازل بكر بن وائل واختص بأكثره بثو تعلب منهم ٠‏ وكان 
للعرب بنواحيه وقائع مشهورة ولهم فى ذكره أشعار كثيرة وتنصب اليه 
فضلات من مياه نهر الهرماس ؛ ويمر بالحضر ثم يصب فى دجلة أسفل 
تكريت » ويقال ان السفن كانت تجرى فيه وكانت عليه قرى كثيرة 
وعمارات » ٠‏ 

ومخرج النهروان من جبال أرميتية ويمر بياب صلوى ويسمى هناك 
تامرا ويستمد من القواطيل ٠‏ فاذا صار بياجسرى سمى النهروان ويصب 
فى دجلة أسفل جيل « وقد كان على فوهته مصلحة ذات أبواب تسد عند 
قلة الماء وتفتح عند زيادته » وعدنه وقراه باقية ليس فيها أحد لانقطاع الماء 
سبب خراب المصلحة (55؟) > ٠‏ 


(54) ابن خردذابة : المسالك والممالك ص ۱۷١‏ د »> ابن رستة : الاعلاق التفيشّة س 
٦ : ۴‏ ء الاصطخرى : المسالك والممالك ص 55 ,ياقوت : معجم البلدإن/: ي " 
ص ۳۶۷ ۸ء ج ع ص ۴۳۸ ۔ ۹۸ ص 5355 ؛ ج ١‏ ص ١ 3٠١‏ ابن عند الحق : 
همراصد الاطلاع بتحقيق البجاوى ج ١‏ ص ٤٤٤1‏ 2 ۲۲۱ > ج * ص ۱٤٩7‏ ابو الفدا 4 
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وقد ذكر المقدسي أهم خصائص اقليم أقور : م به مشساهد الأنبياء 
ومنازل الاولياء ٠٠‏ ثم حو ثخي من ثغور السلمين ومعقل من معاقلهم ‏ لان 
آمد اليوم داو جهادهم والموصل من أجل أنضادهم وجزيزة ابن عمر أحد 
منازلهم » ومع ذلك هو واسطة بين العراق والشام . ومنازل المرب فى 
الاسلام » ومعدن الخيل العتاق ومنه ميرة أكثر العراق , رخيص الأسعار جيد 
الثمار ومعدن الأخيار ٠٠‏ أما الهواء والرسوم فمقاربة للشام مشسايهة 
٬للعراق‏ ؛ وبه مواضع حارة » وبه نخيل مثل سنجار » ومدن الفرات وكورة 
آمد باردة لقربها من الجبال » وأصح بلدانه هواء الموصل » وأكثر بنيانهم 
المجارة +١‏ ولينن قيه_بسية ولا يتل تبحر ورد + 


نظرة اقليمية شاملة : 


ويقسم سطح الجزيرة ‏ والعراق بوجه عام الى ثلاثة آقسام 
.سهل وسوبى فى وسط وجنوبى العراق يحيط بدجلة والفرات ٠‏ وهضبة 
صحراوية فى غربى الغراق 2 ومنطقة جبلية فى الشسمال الشرقى من 
العراق ٠‏ وطبيعة الارض فى المنطقة الجبلية ليست على نمط واحدء, 
'فالقسم المجاور للحدود الابرانية والتركية الحالية أكثر ارتفاعا وتعقيدا 
فى لركيبه فهو وعر المسالك ولا تتخلله الا وديان ضيقة وسهول صغيرة 
ويكون حوالى إلا المنطقة الحبلية » أما ثلاثة الارباع الباقية منها فهى 
مكونة من سلاسل جبلية التوائية تمتد من الشمال الغربى الى الجنوب 
الشرقى وتتخللها ودبان واسعة وسهول كبيرة ويقل اراتفاع جبالياوتزداد 
سهولها اتساعا كلما اتجهنا نحو الجنوب والغرب حتى تتدهج ف ىالسهل 
الرسوبى والهضية الصحراوية 0 

وقد ترتب على هذ التباين فى سطح العراق تيأين فى أحواله 
الطبيعية والبشربة ٠‏ فكثرت الأمطار والتلوج على جيالة العالية والحدرت 
منها أنهار مثل الخابور والزابان الكبير والصغير نحو الضفة الشرقية من 
دحلة بينما انعدمت على ضفته الغر بية لانخفاض الأاراضى مناك وقلة 
الأمطار » وليس للفرات رواقد فى الأراضى العراقية »> ووسط العراق 
وجنوبه أمطارهما قليلة ٠‏ ونظرا لقلة الارتفاع فى هذا المزء فقد تعرض 
لفيضانات الآنهار وتكونت به بحرات ومستئقعات كثشرة على أن تساك 
الإراضى دو حه عام وقد بسر المواصلات »> والاتهار فى تعض أكسعحاعبا 
صالحة للملاحة »> وآثر امتداد السلاسل الجبلية هن الشسمال«الغربى الى 
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المنوب الشرقى على سيل الانتقال فأصبجت أبس فى هذا الإتجاه منه 
فى الاتجاهات الا"'خرى + واختلفت الثروة المعدنية والا'حوال المعيشسية 
والبشرية تبعا لاختلاف السطح أيضا + (53؟) 


ادن : 

ينقسم هذا الاقليم الى ديار ثلاث : ديار ربيعة وديار مضر وديار 
بكر » نسبة الى القبائل العربية ربيعة ومضر وبكر التى نزات الاقليم. 
قبل الاسلام ٠‏ وكانت الموصل على دجلة أكبر مدن ديار بكر التى هى أقصى. 
الديار الثلاثة شمالا ٠‏ 

ديار ربيعة : وهى بين الموصل الى رأس عين , وربما جمح بين ديار 
بكر وربيعة ٠‏ 

الموصل : قاعدة ديار ربيعة على ضفة دجلة الغربية حيث تتصل 
عواقيل النهر فتؤلف مجرى كبيرا واحدا , ويقال ان الموصل انما جام 
اسما من هذا الاتصال ,2 وكان يقوم فى موضعها أيام الساسانيين مدينة بوذ 
أردشير ٠‏ وعلا شأن الموصل أيام بني أمية ونصب فيها على دجلة جسر 
سفن يربط المدينة التي فى الجانب القربى بخرائب نينوى فى الجانب. 
الشرقى وصارت الموصل فى عهد مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية قاعدة. 
اقليمالجزيرة وبني فيها الجامع الذى عرف بعدئذ بالجامع العتيق ٠‏ وقد 
وصف ابن حوقل المديئة ب وكان فيها سنئة 8ه؟اه ر( 55م ) بأنها بلدة 
طيبة عامرة الاأسولمق نواحيها ورساتيقها كثيرة الخيرات , وكان جل أملها 
من الاكراد ٠‏ وقد عنى ابن حوقل بسرد ما حول الموصل من كور ورسائيق 
كثيرة تؤلف دبار ربيعة . وقال المقدسى « بلد حليل. . . حسن الأسواق 
والفتادق ٠٠٠١‏ منه ميرة بغفدادد واليها قواقل إلر حاب » وقد زارها ابن 
جبير سنة .مه ه ( 1186 م ) فوصفها بأنها « من المرافق الحربية. وفى 
أعلى البلد قلعة عظيمة قد رص بناؤها رصا ينتظمها سور عتيق مشسيد 
البروح » ٠‏ وسرد القزوينى أسماء الديارات المختلفة المحاورة للموصل. 
وأشار بوجه خاص الى خندق الموصل العميق وقلعتها العالية ٠‏ أما تلول 
نينوى فكان يقال لها فى أيام المقدسى تل توبة » وهو الموضع الذى خرج, 
اليه النبى يونس لدعوة نينوى الى التوبة ٠‏ ويقول ياقوت ان الموصبل 
هى « المدينة المشهورة العظيمة احدى قواعد بلاد الاسلام » قليلة النظير 
كبرا وعظما وكثرة خلق وسعة رقعة 2 فهى محطة رحال الركبان وملها 


)۲١(‏ دكتور جاسم الخلف : محاضرات فى جغرافية العراق ص 0*8 :“لام 


55 


:يقصد الى جميع البلدان ء فهى باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد الى 
اذربيجان » وكثيرا ما سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلائة : نيسابور لأنها 
باب الشرق ودمشق لأنها باب الغرب والموصل لأن القاصد الى الجهتين قل 
هالا يمر بها ٠‏ قالوا وسميت الموصل : لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق » 
وقيل وصلت بن دجلة والفرات + وقيل لأنها وصلت بين بلد سسستجار 
والحديثة ٠٠٠‏ وكان أول من عظمها وألحقها بالامصار العظام وجعل لها 
ديوانا يرأسه ونصب عليها جسرا ونصب طرقاتها ويئى عليها سورا 
مروان بن كمد آخر ملوك بني أمية وكان لها ولابة ورساتيق وخراج + *.٠‏ 
وعلى بضعة أميال من شرقى الموصل بلدتا برطلى وكرمليس وقد ذكرها 
ياقوت والمستوفى ٠‏ والى شمالهما بقليل باعشيقا » وقرب ذلك مر جهيدة 
أو مرج جهينة على ضفة دجلة أول منزل لمن يريد بغسداد من الموصل 
.وانكريت يستقبل دجلة في ضفتيه مياه الزابين »> ويصب أحدهما على نحو 
مائة ميال فوق الآخر » وقد أطرى ابن حوقل المراعى والمزارخ الحصبة 
الواسعة بين عذين التهرين ٠‏ وتعرف البلاد التى يمر فيهاب الزاب الكبير 
على ما ذكر ياقوت باسم مشتكهر وبابغیش ۰ 
الحاديثة : وتسمى حديثة الموصل تمييزا لها عن حديثة الفرات 

وعندها مصب الزاب الأعلى فى دجلة , والمدينة على فرسخ قوق الصب > 
أعادها الى العمارة عروان الثانى على جرف يشرف عل مناقع ٠‏ وهی ذات 


بساتين وأشجار وقد بنيت على شسبه دائرة » ويصعد اليها من دجلة 
بدرجء وقد كانت قصبة الكور ة قبل قيامالموصل وعر فت أيام الساسانيين , 
باسم نوكرد ۰ 


السن : على ميل تحت ملتقى الزاب الأسفل بدجلة على ما فى 
المسعودى . ولكنها على ما فى المقبسى فوقه ء والزاب الأصغر فى شرقها > 
وكان معظم أهلها نصاری > كانت تمين اتش بارما اذ كان دجلة يقطع 
جبال بارما قربها » وللمدينة سور ٠‏ والواقع آن أسنافل الزابين قد 
تبدلت كثيرا مند الائة. الرابعة للهجرة ر العاشرة اليلادية ) فلم يعد اثر 
اليوم للسن والحديئة ٠‏ 

ومن جنوبى السن كان .طريق البريد الى-تتامراء وبغداد يساير 
ضفة دجلة اليسرى ٠‏ وعلى نيف ومائة ميل من شرق السن مدينة دقوقاه 
أو دقوق ٠‏ وقد تكلم المستوافى على نهر دقوق. ومخرجّه من جبال کردستان 
ويفنى ماؤه أسفل مدبنة دقوق “فى “الأزضن “الرقلية اويصل الى دجلة في 
موسم الفيضان على قوله ٠‏ وحين كان التهروان حيا بأجمغه كانت میاه 
نهر دقوق فى فيضان الربيع تنصب فى النهروان * 
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ازيل : وهى اربلا القديمة فى فضاء من الأرض واسمع بسيط بين 
الداعت الكير والصفر + وقف وصفها ناقوت يآنها مدئة يقصدها :لار 
وقلعتها على تل من التراب عال عظيم + ولها خندق عميق وينقطع سورها 
فى نصفها » وفيها سوق عظيمة ٠‏ 

حجزيرة ابن عمر : نسبة الى الحمسن بن عمر التغلبى بانيها »> وكانت 
دجلة على ما ذكر ياقوت تحيط بهذه الجزيرة الا من نأحية واحدة شسديه 
الهلال » ثم عمل هناك خندق أجرى فيه الماء ٠‏ ووصف ابن حوقل الجزيرة 
فقال : « عليها سور وهى فرضة لارهينية » + وقال المقدسى ان دجلة بينها 
وبين الجبل ٠‏ وكان قبالة جزيرة ابن عمر بازبدى وعى قرية تقوم مقام 
الحصن الرومانى 822800132 ٠‏ ويرى من شرقى جزيرة ابن عمر جبل 
الجودى وفى قمته مسجد نوح وتحت الجبل قرية الثمانين ٠‏ وينصب فى 
يسار دجلة قرب جزيرة ابن عمر روافد كثيرة ذكرها ياقوت هى يرنىي. 
وباعنيانا ‏ وعليه قرية بهذا الاسم . وأسقل هته المدينة شمال خابور 
المسنية ينحدر نهر البويار ودوشا من أرض الزوزان + وفى جانب دجلة 
الغربى فى سمت جزيرة ابن عمر كورة طور عبدين الجبلية وأعلها 
يعاقبة وفيها مخرج نهرى الهرماس وخابور نصيبين ٠‏ 
نصيبين : هى 2181118 عند الرومان تقوم فى أعالي نهر الهروماس وقد 
سماه جفرافيو اليونان ‏ 5000288 أو ظلالط213500 وكانت مر كزاهاما 
للمواصلات مع الجزيرة وبين النهرين وارمينية * وكان طريقها مع أرمينيه 
هاما من الوجهتين الحربية والتجارية 2 وأهميته التجارية فى العصور 
الوسطى بصفة خاصة تتصل بالحرير والقطن * ودنميبين من أعظم مدن 
الجحزيرة شأنا » وصفها ابن حوقل فقال : هى أجل بقاع الجزيرة وأحستها , 
الى سعة غلات من الحبوب والقمح والشعير ء ورج ماثها عن شعب جبل 
يعرف ببالوسا ٠‏ وقال المقدسى : انها أرحب من الموصل وبها حصن من 
حجر وكلس ٠‏ وأطرى ابن جبسير بساتيتها » وعلى نهر الهرماس جسر 
معقود من الحجارة ٠‏ وقد أشار ياقوت الى أعمية موقعها : على جادة القوافل 
هن الموصل الى السام > وقيها وفى قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف 
بستان , وعليها سور كانت الروم بنته واتمه انوشروان الملك عند نتحه 
اباها » ٠‏ وكان أكثر نصيبين قرهد خرب عندما زارها ابن بطوطة فى 
اة الثامنة للهجرة ٠‏ / 


راس العبن : قرب منابع الخابور وهى 1688[1088 الرومانية على نهر 
خابوراس 017850588) مشهورة بكثرة عيونها البالغة 55٠‏ على ما يقال » 
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وتجتمع فتسقى بساتينها كأنها بستان واحد » ثم تصب ميامها فى 
الخايور ٠‏ ووصف ابن حوقل رأس العين فقال : انها مدبنة ذات سور من 
حجارة وداخل السور بساتين وطواحين ٠‏ وبالقرب منها عين کبریت 
يظهر ماؤها أخضر ليس له رائحة › ورأس العسين بين حران 
ونصيبيل ودئيسى ۰ 

ماردين : على نحو نصف المسافة بين رأس العين ونصييين فىشمالهماة 
وتشرف على دنيس التى تحتها فى السهل على نحو ١‏ فراسخ جنوبها, 
وفى المائة الرابعة كان يقال لتلك القلعة البساز وهى معقل أهراء بنى 
حمدان ٠‏ وهذه القلعة على قمة جبل وفى جانبها الجنوبى نشا ريض عظيم 
كان آملا فى الاثة السادسة هاء والدور فيها كالدرج كل دار فوق الأخرى 
وکل درب منها يشرف على ما تحته « والذى لاشك فيه أنه ليس فى الأرض 
كلها أحسن من قلمتها ولا أحصن ولا أحكم  »‏ كما يقول ياقوت ٠‏ 

ودئيسر. : على بضعة فراسخ منها وكانت فى الماثة السابعة مدينة 
ذات أسواق عظيمة ويقال لها أيضا ( قوج حصار ) ٠‏ وذكر ياقوت أنه حين 
زارها في صياه فى نهاية المائة السادسة رآها قرية ولكنها سنة ۲٣‏ ى 
(25؟؟1م) « صارت مصرا لا نظير له كيرا وكثرة أل وعظم أسواق » ٠‏ 

ودارا : على بضعة أميال شرقا ٠‏ ذكر المقدسى أنها مدينة صغيرة 
زارها قى صباه فى نهاية الائة السادسة ه رآها قرية ولكنها سنة 5157 
( ۱۲۲۵م ) « صارت مصرا لا نظير له كبرا وكثرة أعل وعظم أسواق » ٠.‏ 
وذكر ياقوت أنها « بلدة فى لحف الجبل بين تصيبين وماردين ذات بساتين 
ومياه خارية »> وعندها كان معسکر دارا لما لقى الاسكتدر المقدوتى » › 
وكانت فى أيام الرومان قلعة عظيمة ٠‏ وقد احتفظت باهميتها الاستراتيجية 
طوال ايام الرومان والبيزنطيين » بل وحتى القرن العاشر الميلادى كما 
تشهد بذلك الهجمات البيزنطية المتعددة التى استهدفتها ٠‏ ا 

وكفرتوثا : فى جنوبى غربى ماردين على نهرها الصغير » وذكر ابن 
حوقل أنها صارت فى المائة الرابنعة ى بلدة قليلة الشآن عند ملتقي 
الطريق المنحدر من آمد وكانت حيدذاك أوسع من دارا الا أن ياقوت أشار 
قى المائة السابعة ه الى أنها قرية كبيرة ٠‏ 

وعند انحدار الخابور جنوبا يمر بمدينتى عربان وماكسين من اعمال 
ديار ربيعة ء والأولل كانت فى المائة الرابعة محاطة بسور منيع وتعمل 
فيها ثياب القطن » أما الثانية فكان هناك جسر سفن يقطع :الخابور عتدها 
وكان القطن يكثر فيها أيضا وبقربها بحيرة صغيرة عميقة تسمى المنخرق ٠‏ 
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وعلى مائة ميل آو يزيد جنوب نصيبين سكير العباس وكان هناك فى الاثة 
الرابعة مدينة كبيرة لها جامع وأسواق ٠‏ 

سنجار : يجرى نهر التزثار فى برية سنجار بين مرتفعات جبل 
حمرين أو بارما » ويستقيل من الشمال نهرا صغيرا ينحدر اليه من مدينة 
ستجار » وكانت فى الماثة الرابعقى مسورة بسور من حجر ونواحيها عامرة 
كثيرة الخيرات » وهى مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة بينها وبين الموصل 
ثلاثة أيام وعى فى لحف جبل عال ٠‏ ويبدى أن المسيحية قد وصلت اليها 
قبل نصيبين ويذكر ابن بطوطة أنه وجدها مسكونة بالاكراد , وكانت 
كثيرة القنوات والبساتين حتى شبهت بدمشق ٠‏ 

والحضر هی Ha‏ عند الرومان ٠‏ ذكر ابن سرابيون أن الثرثار 
يمر بها عند نصف المسافة بين مسنجار وملتقاه بدجلة قرب تكريت › 
وما زال یری فى الحضر بقايا قصر بارثى كبير « ويقال كان فيه ستون 
برجا كبارا وبين البرج والبرج تسعة أبراج صفار بازاء كل برج قصي » ء 

بلد : يتفرع عندها الطريق من الموصل الى نصيبين بحذاء دجلة 
الايمن » وتسمى الآن ( اسكى موصل ) وتقع على أربع فراسخ من الموصل ٠‏ 
ويذهب طريق الى اليسار منها الى سنجار مارا بتل أعفر ٠‏ وقد ذكر ابن 
حوقل أن بلد مدينة كبيرة » وفوق تل أعفر على مرحلة واحدة من غربها 
قلعة حصينة تشرف على ربض كبير فيه نهر جار ٠‏ اما الطريق الأيمن فانه 
يبدأ مما يلى بلد ويذهب الى باعيناثا وهي غير القسرية الكبيرة باعيناثا 
الواقعة على النهر الذى يلتقى بدجلة شمال جزيرة ابن عمر ٠‏ ويلى باعيناثا 
على طريق نصيبين برقعيد وهى بلد يضرب المثل بأهلها فى اللصوصية » 
وكانت ف الماثة الثالثة ه بلدةكبيرة عليهاسور ولها ثلاثة أبواب » وماحلت 
المائة السابعة حتى تجنبتها أكثر القوافل فهان أمرها ٠‏ وأذرهة فى نحو 
تصف المسافة بين يرقعيد وتنصيبين ٠‏ وقد وصفها أحمد بن الطيب 
السرخسى من المالة الثالثة ص بأنه كان بها قصر حسن ويششقها نهر عليه 
فى وسط المدينة قنطرة معقودة بالصخر والجص وحولها سوران احدهما 
دون الآخر ومن خارج السور خندق بحيط بالمديئة ٠‏ 

دبار مفر : تحف بضفاف الفرات وهى ما كان بالسهل بالقرب من 
شرقى الفرات نحو حران والرقة وشمشاط وسروج وتل موزن ٠‏ 

الرقة : أجل مون ديار مضر وحى فوق نهر البليخ المتحدر من" الشمالء 
الى الفرات وقامت فى موضع فى موضع المدينة اليونانية القديمقناءأصتاله0) 
123 2 والرقة كل آرض الى جنب اكت بلبسط عليها 
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الماء » ٠‏ ويقول ياقوت عن الرقة : « مدينة مشهورة على الفرات » بينها وبين 
حران ثلانة أيام » معدودة فى بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات الشرقي, 
ويقال لها الرقة البيضاء ٠‏ أرسل سعد بن أبى وقاص سنة ١۷‏ جيشا 
عليه عياض بن غتم فقدم الجزيرة فبلغ أحل الرقة خبره فقالوا أنثم بين 
العراق والشام وقد استولى عليهما المسلمون فما بقاؤكم مع هؤلاء ؟ فبعثوا 
الى عياض فى الصلح فقبله ٠٠٠‏ وكان بالجانب الغربى مدينة أخرى تعرف 
برقة واسط كان بها قصران لهشام بن عبد الملك على طريق رصافة عشمام 
وأسفل من الرقة بفرسخ ٠‏ والرقة السوداء قرية كبيرة ذات بساتين 
كثيرة وشربها من البليخ والجميع متصل:» ٠‏ وحين انتقلت الخلافة الى بنى 
العبا س فى المانة الثانية ه ( التامنةم ) كانت الرقة هن اهم مدن وادى بين 
النهرين الأغل وتسيطر على توم الشام + فشرع المنصور سنة ٠١١‏ هه 
( ۷۲۲ م ) فى بناء مدينة الرافقة على نحو ثلاثمائة ذراع من الرقة ورتب 
بها جندا من أهل خراسان » وجرى ذلك على يد المهدى وهو ولى عهدم ٠‏ 
ثم بنى الرشيد قصورها وبنى له فيها قصر السلام لانه كان يقيم فى الرقة 
أو الرافقة عند اشتداد حر بغداد ٠‏ وسرعان ما خربت الرقة القديمة, 
وشيدت أدتية جديدة فى الأرض القضاء بين الرقة والرافقة وكانت 
الأخيرة حيئا من الزمن ربضا للأولى » فبطل اسم الرافقة بمرور الأيام . 
وان كان ابن حوقل يتكلم فى المائة الرابعة عن مدينتى الرقة والرافققة 
المتلاصقتين ٠أها‏ المقدسى فقال عن الرقة :م السام على تخمها ء والفرات الى 
جنبها والطرق اليها صعبة والرقة المحترقة قريبة منها قد خفت وخربت 
والرافقة هى ريض الرقة » ٠‏ وقد وصف الرافقة أحمد بن الطيب فقال : 
« بلد متصل اليناء بالرقة وهما على ضفة الغرات »2 وعلى الرافقة سوران 
بينهما فصيل وهى على حيلة مدينة السلام ولها ربض بينها وبين الرقة وبه 
أسواقها وقر خرب بعض أسوار الرقة ٠‏ قلت أى ياقوت ‏ هكذا كانت 
فأما الآن فان الرقة خربت وغلب اسسمها على الرافقة » ٠‏ 

صقين : فى جانب الفرات الأيمن بازاء الرقة فما فوقها وفيها كانت 
معركة على ومعاوية , ومقابل أرض الموقعة غى ضفة الفرات الشمالية 
( اليسرى ) قلعة جعبر نسبة الى مالكها الأول وكان عربيا من بنى نمار : 
وعرقت القلعة أولا بدوسر ٠‏ وقد استولى عليها الصليبيون فى حملتهم 
الأولى ٠‏ ويستقبل الفرات هن يساره أسغفل الرقة نهر البليخ وهو عند 
اليونان 81161182 ومنبعه من عبن الذهيانية شمالى حران » ويجرى البليخ 
جنوبا ثم يلتقى بالغرات تحت الرقة ٠‏ 

حران : Carrhae‏ قرب منبع البليخ وكانت مدينة الصابئة > 


وعليها حصن من حجارة ٠‏ ووصف ابن حوقل سورها الحجرى ٠‏ وقال 
ياقوت « بينها وبين الرقة يومان وعى على طريق الموصل والشام والروم»٠‏ 

ائرها ; Edegsa‏ عند متابع احد روافد البليخ وكانت قاعدة الاقليم 
القديم 26ع09250 , كما كانت تكون مع انطاكية الدعامتين الرنيسيتين 
للاستراتيجية الرومانية ومن عنا كانت تربطها شبكة من الطريق يسائر 
إنحاء الجزيرة والعراق من جهة وبالشام من جهة أخرى وقد كانت تشغل 
عموقعا فريدا فى قلي 0828068268 , ولم سهب اليلدانيون المسلمون فى 
أخبارها لان أغلب سكانها أقاموا على نصرانيتهم وأكثر ها اشستهرت به 
كنالسها › فقال المقدسى : ان بها كئيسة عجيبة يآزاج مليسة بالفسافساء 
هي احدى عجائب الدنيا وكانت مدينة محصنة وقد استولت عليها الحملة 
الصليبية الأولى سنة 195 ه وظلت ولاية لاتيئية حتى استعادها زنكى 
سسئة ۵٤٠١‏ س ٠‏ 

وفى جنوبى حران على مقربة من شرقى نهر البليخ باجلا قرية كبيرة 
بين رأسى العين والرقة د قال أحمد بن الطيب : عليها سور » وكان مسلمة 
بن عبد الملك اقطع موضعها رجلا من أصحابه يقال له أسيد السلمى فبناها 
.وسورها » وفيها بساتين تسقيها عين تنبع من وسطها 2 وهى قرب حصن 
مسلمة » ٠‏ وحصن مسلمة بالجزيرةبين رأس عين والرقة ٠‏ وقد بني على 
حدر جريب من الاأرض وارنفاعه فى الهواء أكثر من خمسين ذراعا ٠‏ وفى 
منزلا خصبا نزها واسمعا ثم عراها الاختلاف فى المائة الرابعة ص ٠‏ 

فرق قيسسياء وحى 12لا[88ع0120) القديمة وهى على نحو ما نتى 
عيل أسغل هن الرقة على ضفة دجلة اليسرى حيث يصب الخابور فضلة 
ميامه » قرب رحبة مالك بن طوق على سنة فراسخ وهى مثلث بين الخابور 
والفرات وذكر ياقوت والمستوفى أن قرقيسياء أصغر من الرحبة المجاورة 
لها » وهذه الرحبة سميت باسم مؤسسها مالك بن طوق الذى عاش فى 
خلافة المأمون ولها حصن منيح وربض كبير وبالقرب منها الدالهة وعى 
بلدة صغيرة تعرف باسم مؤسسها مالك ايضا + والرحبة والدالية قرب 
نهر سعيد الذى يخرج من يمين الفرات فوق قرقيسياء بقليل ويعود 
فيصب فيه قوق الدالية > حفره الأمير سعد بن عبد الملك الأموى المحروف 
بسعيد الخير وقد تولى الموصل حينا ٠‏ 


رصاقة هشام : فى البادية بين الرحبة والرقة , وهي راهم 0ذعإم8 
القدمة وكانت تعد تازة من جلد قلسرجج أو العواضم واخرى همزدباز هضرء 
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وقد :ايدرجها نفس المؤلف فى اقليمين مختلفين مثلما فجل ابن خرداذبة وابن. 
الفقيه » في جين اعتبرها المقدسى والمسبعودى من الشمام فحسب » ويعتيرها 
الطبرى من ديار مضر حين يروى نهب القرامطة لهارفي أحداث سنة 
ه ء ولعل هذا الخلط يرجم الى تباين وجهات النظر ما بين الاعثبار 
الجغرافى الخالص واعتبارات التنظيم الادارى التغير ٠‏ وكانت تسمى رصافة 
الشام أو رصافة هسام اذ بناها عشام بن عبد الملك « على طرف البرية 
لما وقع الطاعون بالشام وكان يسكتها فى الصيف ٠٠٠٠‏ ووجدت ب أى 
ياقوت فى أخبار ملوك غسان : ثم ملك التعمان بن الحارث بن الأيهم 
وهو الذى أصلح صهاريج الرصافة 00 صهربحها الأعظم ٠‏ وذكرها 
ابن بطلان الطبيب فى رسالته التى كتبها سنة ”51 له ر( ٠١8١‏ م) 
إلى حلال بن الحسن فقال : وهذا القصر دك بر سا حصن دون 
دور الخلانة ببغداد میتی بالمجارة » وقيه ببعة عظيمة ظاهصرها بالفص 
المذهب انشأها قسطنطين ابن هيلاله 2 وتحت البيعة صهر يج فى الأرض 
على مثل بناء الكنيسة معقود على أساطين الرخام هبلط بالمرمر مملوه من 
ماء المطر ٠‏ وسكان هذا الحصن بادية أكثرهم نصارى معاشهم تخفير 
القوافل وحلب المتاع , والصعاليك مع اللصوص ٠‏ وهذا القصر فى وسط 
برية مسدتوبة السطح لايرد البصر من جوانبها الا الأفق ورحلنا منها الى 
حلب فى أربع رحلات » ٠‏ 

وفى شرقى الفرات بين الرقة وقرقيسياء الخانوقة , قأل ياقوت : انه 
أرض المضيق بالقرب منها ٠‏ 

عسانة : هى وص القديمة وليس فى اقليم الجزيرة أسفل. 
قرقيسياء مدينة ذات شأن غيرها , ذكرها ابن سرابيون فقال : ان الفرات 
يدور بها » اما ابن حوقل فقال : ان عانة فى وسط الفرات وبطوف بها 
خليج من الفرات » وزاد ياقوت بها قلعة حصينة مشرفة على الفرات > 
واليها التجأ القائم بأمر الله سنة 50٠‏ ه حين استولى البساسيرى الديلمى. 
على بغداد ٠‏ وفرضة عانة تعرف بفرضة نعم وكانت محطة مهمة عند انقسام 
الطريق ©» فيقطع أسير البادية مارا بالرصافة ثم الى الرقة رأسا بينما 
يصعد الطريق الإيمن مع النهر . 

وكان على الفرات فوق الرقة ثلاث مدن وهى : بالس ٠‏ وجسرمنيع» 
وسميساط ٠‏ وقد كانت تحسب جميعا هن اعمال الشام فى الغالب , 
لوقوعها فى يمين الفرات أى فى جانبه الغربى وان عدها أكثر المؤلقين من 
أعمال الحزيرة ٠‏ وسيأتى ذكرها عند الكلام على اقليم الثغور والعواصم 


دار بكر : يلاد كبيرة واسعة خدها ها غرب من دجلة آلى يلاد الجيل 
المطل على نصيبين كما تشرف على دجلة » ومنها حصن كيفا وآهد 
وممافارقينل » وقد تتجاون دجله الى سحت وحيزان ( وجنبى عند ياقوت 
وحينى عند ابن عبد اللق ) وها تخلل ذلك من البلاد ولا يتجاوز السنهل» 

آهد : فى غربى دجلة أى يمينة ويطل عليها جبل علوه عالة قامة ٠‏ 
قال ابن حؤقل :عليها سور أسؤد هن حجارة الأرحية » وقال المقدمى : وبلد 
حصين حسن عجيب البناء على عمل انطاكية ٠٠٠‏ له أبواب وعليه شرف 
بينه وبين الحصنن قضاء ٠‏ ؤهى أصغر من أنطاكية بحجارة سود صلية٠٠٠‏ 
.وفيها عيون غربى دجلة » رحبة طيبة › ثفر للهسلمن وحصن حصين ٠٠‏ 
الها خمسة أبواب باب الماء وباب الجبل وباب الروم وباب التل وباب الس 
صغير يحتاج اليه وقت الحرب » وبغض الحصن غ الجبل ٠‏ ولا أعرف 
للمسلمين اليوم بلدا احصن ولا ثغرا أجل منها » ٠‏ وقد أفاض ناصرى 
خسرق فى وصف آمد حي زارها سسئة 258 ه وذكر أن علو سورعها 
عشرون ذراعا وثخنه عشرة أذرع ٠‏ وأكثر حجارته ملنصق بعضه ببغعض 
من غير طين أو جص وقد يصل الحجر الى ثلالة أطنان . وعلى بعد كل مائة 
ذراع من السور برج تصف دائرى تنتهي قمته بشرفات هن المحارة 
السود نفسها ٠‏ وخارج ذلك سور آخر من الحجر نفسه وفى الفصسيل 
بينهما ربض “الحلقة 2 وفوق هذا السور شرفات ومرقاة للدفاع ٠وهناك‏ 
أربعة أبواب حديد فى كل من السورين الداخلى والخارجى 2 وفى وسط 
:المدينة عين بتفجر ماؤها من الحجر ٠‏ 

وفى شمال آمد على مقربة من أحد الروافد الشرقية مدينة حانى 
ذكر ياقوت ان فيها معدن الحديد ومنها يجلب الى سائر البلاد ٠‏ وذكر 
المقدسى أن أصل دجلة على بعد قليل من غربها وأول مايختلط بها نهر 
الذئب » وهو نهر الكلاب عند ياقوت على ما يظهر ٠‏ وكان يخرج من الجبال 
قرب شمشاط شمالى حانى ٠‏ كما أن موضع هلورس الذى قيل بأنه اول 
مخرج دجلة يقع على مسيرة يومين ونصف من آمد ٠‏ ويقول لى ستر ينج 
« وذكر المقدسى وياقوت أسماء سواق ورواضع وأنهار كثيرة ليس من 
الهين التوفيق بينها حسب الروايتين . ولعل الاسماء تبدلت كثيرا بين 
المائة الرابعة والماثة السابعة (ه) »٠وأعظم‏ الأنهار المنصبة فى دجلةقربآمد 
النهر المنحدر من شمالى ميافارقين ‏ ويتفرع هنه نهر يسقيهأ ‏ وهو تهر 
ساتيدما واحد فروعه وادى الزور الاخذ من الكلك ٠‏ وأول وؤ ساتيدما 
من درب الكلاب » ويسميه المقدسى نهر المسوليات وبعرفة اليوم بطمان 
حيو ٠‏ 


١ /اة‎ 


ميافارقين : يظهر ان الاسم العربى تحريف لاسم. Maypharkath‏ 
الآرامى أو <تلع15011432 الأرمنى . وسسماها اليونان  Martyropolis‏ 
وقد عدها ابن حوقل نارة من أرمينية اذ هى على مرحلتين من دجلة وتكلم 
عنها تارة اخرى عندما تناول الجزيرة ٠‏ د بلد طيب حصين له شرف وفصيل 
بحجارة وخندق ٠٠١‏ والجيال حصيتة بها قلعة وربض » ٠‏ وهى قليلة 
البسانين وقد ذكر ناصرى خسرو حين زارما أن عليها سورا عظيما من 
الحجر الأبيض الذى يزن الواحد منه نحو طن ونصف ,2 وفى أعلام 
شرفات » وعلى بعد كل خمسين ذراعا منه برج عظيم من الحجر الأبيض 
نفسه , ولهذه المدينة باب من تاحية الغرب حديد لا خشب فيه ٠‏ واسهب 
ياقوت والقزوينى فى حديثهها عما كان فی ميافارقين قديما من مختلقفب. 
البيع وعن ابراجها الثلائة وابوابها الثمانية « والذى يعتمد عليه أنها 
من آبنية الروم لأنها فى بلادهم + وقد ذكر فى ابتداء عمارتها انه کان فى 
موضع بعضها اليوم قرية عظيمة وكان بها بيعة من عهد المسيح وبقى منها 
حائط الى وقتنا ٠٠‏ قالوا وامر الملك قسطنطين وزراءه الثلاثة فبنى كل 
واحد منهم برجا من أبرجتها ٠‏ فبتى احدهم برج الرومية والبيمة ني 
العقبة . وبئى الآخر برج الراوية المعروف الآن ببرج على بن وهب وبيعة 
كانت تحت التل وهى الآن خراب ٠٠٠١‏ وبنى الثالث برج باب الربض 
والبيعة المدورة » وجعل لها ثمانية أبواب ٠٠١‏ وكان بين برجيل مرآة 
عظيمة شرق نورها اذا طلعت الشمس على ماحولها هن الجبال ٠٠٠١‏ رفى 
برج على بن وعب فى الركن الغربى القبلى صليب منقور يقال انه مقابل 
بت المقدس +٠٠‏ ومازالت ميافارقين بأرض الروم الى أيام قبادين فيروز 
ملك الفرس فانه غزا ديار بكر وربيعة وافتتحها وسبى أهلها ولقلهم الى 
بلاده وبنى لهم مدينة بين فارس والاعواز ٠٠٠‏ وفى عهد ابرويز خرج 
هرقل ملك الروم فافتتئح هذه البلاد واعادها الى مملكته وملكها بأاسرها 
ثمان سنين حتى ستة ١8‏ ص > حي كان الفتح الاسلامى ٠‏ 

أرزن : على شىء يسير من ميافارقين على الضغة الغربية لنهر أرواد 
يقال له سربط ٠‏ ولارزن حصن عظيم منيع » وقد زارعها تاصرى خسرو سملة 
8ه (53١٠١م)‏ فوجدها عامرة يانعة » فى حين ذكر ياقوت بعدذلكآنها: 
« مدينة مسمهورة قرب خلاط ولها قلعة حصييدة وكانت من أعمر نواحئ 
أرمينية » وأما الآن فبلغنى أن الراب ظاهر فيها » » وهذه غير أرزن الروم» 

حصن كيفا : على ضفة الفرات الجتوبية بين مصبى النهر الآتبين. 
من شمالى ميافارقين وأرزن ؛ وقد سمى الروم الحصKiphasjı‏ أو Cephe‏ 
ووصف المقدسى بلدة حصن كيفا بأنها ٠‏ كتثيرة الحر را قلعة حصينة 


١مم‎ 


وكنائس كثيرة » . وذكر ياقوت أنها م بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة 
بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر وهی كانت ذات جاتبين » وعلى دجلة 
قنطرة لم أر فى البلاد التى رأيتها أعظم منها » » وهى طاق واحد بكتنفه 
طاقان صغيران ٠‏ وقد ظهر الراب على حصن كيفا وقت أن زاره المستوفي ٠‏ 


تل فاقان : أسفل التلى مدينة بهذا الاسم على ضفة دجلة الشمالية 
أى اليسرى على نحو خمسين ميلا شرقى .حصن كيفا حيث ينعطف النهر 
بشدة نحو الجنوب « وتل فافان من ناحية الجبل بين دجلة ورزم حولها 
بساتين والأسعار بها رخيصة وأوسواقها مغطاة » بناؤهم طين » ٠‏ والنهر 
الذى يلتقى بدجلة عند تل قافان ينحدر من باديس ومخرجه فى جبال 
أرمينية جوب غربى بحيرة وان »> ويقترن به رافد عظيم ينبع من جنوب 
البحيرة سسماه المقدسى وياقوت وادى الرزم ٠‏ ويصير دجلة اسفل اقترانهما 
فى مجرى واحد صالح لسير السفن ٠‏ وعلي ضفاف نهر الرزم شمال 
تل فافان وفوق مصب نهر بدليس فيه : مديتة سعرت وتعد في الغالب 
من أعمال أرمينية وقد أشار اليها ياقوت ولكنه لم يصفها , أما المستوفى 
فذكر آنيتها التحاس الفاخرة (/9؟) ٠‏ 


, ١44 : 1١١4 لى ؛ بلدان الخلافة الشرقية  ترجمة فرنسيس وعواد ص‎ CY) 


Dussaud, Top. Hist. de la Syrie, pp. 448 : 465, 479, 498, 496, T, 9. 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanidesa pp. TT : 1 

المقدمى : احسن التقاسيم ص 1۳۷ 2 ١575‏ , الاصطخرى : المسالك والممالك ص ؟ه : 
٥‏ ابو الفدا : نقويم الہلدان ص ۲۷۳ : ۲۸۹ أبن جبير ص ۲۲۱ : ۲۲٣‏ . ياقوت : 
مواد المدن المد كورة على الترتنيب فى معجم البلدان : ج ٤‏ ص ١١7‏ ( ديار بكر » ربيعة » 
مقر ) , ج ۸ صضل ۹۰ے ١‏ ( الموسل ) ج ه ص ۹۳ 2 ( السن ), ج ٣‏ ص 
۲ ( جزيرة ابن عم ) , ج لم ص ۲۹۲ ( لصيبين ) ,ا ج + ص ٦ ۲۰۹١‏ (رأس 
المين ) ۲ ج لاا ص ١5؟‏ (رهاردين ) ۲ سه 8 ض © 5 ( دارا ) .4 سن ۷ ص ٣٣٣۳‏ 
( كفرتوثا ) , ج ه ص ١542‏ ( سسنجار ), ج 5 ص 5لا ( الرقة ) , عي 5 هل ٠ا؟‏ 
( صفيل ) ,اس ۷ ص ١5١‏ ( قلعة جعقر ) 2 ج ۴ ص ۲٤۲‏ ( حزان ), چ ٤‏ ص ٣۲٤٣۰١‏ 
زالرها ) . ج ۲ ص ۲۲ ( باجدا ) , ج ۳ ص ۲۸٦‏ ( حصن مسلمة ) 2, ج ۷ ص 9م 
١١‏ ( قرقيسياء ) , ج 5 ص ١ ٠٠١١‏ ( الرصاقة ) , ج لاعس 5١‏ ( آهد )ر 
چ ۸ ص ۲۱1 ۸ (هميافارقين ) 2 ج ۱ ص ١5١١‏ ( آرزن ) ,اج ؟ ص ۲۸١‏ ( حصن 
كيفا ) ٠‏ وفى الراصد ج ١‏ ص ۴۸۷ ( الحديثة ) ص ١ه‏ ( اريبك ) اض ١١١‏ 
( بزيدن ) . ج ؟ حل ۹۹٩‏ رعانه )2 ج ١‏ ص ۲۷۲ ( حانی ) ص 50835( اریل ) > 
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(ب» السام : 


تكون بلاد الشام معبر1 بين البحر المتوسط والصحراء ؛: ويدعيوق 
البحر لنتجارة والملاحة » فى حين تخط دروب جبال طوروس ممرات 
نحو آسيا الصغرى حيث الدولة البيزنطية »> ويفتخ وادى الفرات طريقا 
لفشام نحو الخليج الفارسى ٠‏ وفى الجنوب تتصل الشام بمصر وبلاد 
العرب ٠‏ فبلاد الشام من أقاليم البحر المتوسط » لكن لها صلاتها مع 
ثوربا وأسيا الصغرى من جهة ومع مصر وبلاد العرب من جهة أخرى » 
كما كانت لها صلاتها مع امبراطوريات دجلة والفرات عن طريق وادى 
الفرات والطريق الصحراوى الذى كان يجتاز يالميرا ‏ وقد وقعت السام 
فى ايدى الساسانيين فى خلال القرن السابع » ولكن صلات الشام' 
الطبيعية كانت أكثر ارنياطا بمن له السيادة على آسيا الصغرى ٠‏ وقد 
كان البيزنطيون أصحلب هذه السيادة خلال القرن السابع » كما كانوا 
اصنحاب السيادة عل عضي في جنوبها الغربى أيضا (58) ٠‏ 

وحد الشام « من الفرات الى العريش المتاخم للديار المصرية ٠‏ وأما 
عرضها فمن جيلى طىء ‏ من نحو القبلة ‏ الى بحر [لروم 2 وما بشامة 
ذلك هن البلاد » وبها من أمهات المدن : منبج وحلب وحماة وحمص 
ودمشق ربيت القدس والمعرة » وفى الساحل أتطاكية وطرابلس وعكا 
وصور وعسقلان وغير ذلك . وهى خمسة أجناد : جند قنسرين وجند 
دمشق وجند الاردن وجند قلسطين وجتد حمص ٠‏ ويعد فى الشام آيضا 
الثغور وهى المصيصة وطرسوس وأذنة وأنطاكية وجميع العواصم من 
مرعش والحدث وبغراس والبلقاء وفي الحديث : ر ٠٠٠٠١‏ والله لايزال 
هذا الإمر فيكم حتى تفتح أرضن فارس وآرض الروم وأرض حمير »وحتى 
تكو نوا اجنادا ثلاثة : حتد بالشتام وجند_بالعرزاق وجند باليمن ٠٠٠‏ قال 
ابن حوالة فقلت يارسول الله » من يستطيع الشام وفيه الروم ذات 
القرون ؟ فقال النبى + والله ليستخلفنكم الله فيها احتى تظل العصاية 
هنهم البيض قمصهم » المحلوق اقفازّهم ب قياما على الرجل' الأسود , 
ما آمرعم به فعلوا » وان بها اليوم رجالا لانتم اليوم أحقر فى أعينهم من 
القردان فى اعجاز الابل ٠‏ قال ابن حوالة : اخترلى يارسول الله ان 
اد ركنى ذلك > فقال : اختار لك السام فانها صغوة .الله من بلاده ء واليها 
يجتبى صفوته من عباده ) ادال 


Gaudefroy-Demombynes, Platonov: Le Monde Musulman (TA) 
et Byz. pp. 41 - 2 


15+ 


وفى ( تقويم البلدان ) : ان حد السام من الجنوب من أول رفح الى 
ساس مووربي ل ل 
اد قاد دين مصر والشام | الى حدود تيه بنى اسراثيل الى ما بين 


س . سسا سس بيشت سس سس س 


صر حك لي ا ل ب 
وحده من الشمال من بالس مع الغرات الى قلعة نجم الى البيرة الى 
سميساط الى حصن منصور الى. پبھسنسا الى مرعش الى بلاد سیس الى 
-طرسوس الى بحر الروم »> وحده من الغرب من طرسوس المذكورة آخذا 
على ساحل البحر الرومى الى رفح المتقدمة (59) ٠‏ 

ونغذى أراضى السام الخصبة قرب الساحل عدة أنهار أهمها البرموك 
والاردن وبردى والارند أو الارنط. ‏ وقويق ٠‏ ويلى هذه المنطقة الخصبة 
نادية واسيعة تمتد حتى قرب الححاز ومصر تعرف بالبلقاه +٠‏ وقد كان 
بسكن السام عناصر أغلبها سنامية جاءنه باستمرار من داخل الحزيرة 
العربية فى شكل هوجات ضخمة متتابعة مثل : العموريين والكنعانيين 
والفيتيقيين والآراميين والعبرانيين والفلسطينيين والأنباط , وأخيرا العرب 
اليمنين من قبائل الضجاعم و كلب وغسان وعدرة وجذام »> وهذه كانت 
.قبل الاسلام تكون معظم سكان الشام وتمتد فى جنوبه هن دمشق حتى 
.حدود الححاز ٠‏ وقد طمعت في السام الدول المسيطرة فى حوض البحر 
المتوسط مثل المصريين القدماء واليطالمة والرومان وأخيرا البيزنطيين ٠‏ 
رومن ناحية أخرى اكتسحته جيوش الفرس عدة هرات دون أن تطيل 
.به المقام ٠‏ وظهرت فى السام دويلات أعانتها الدولة الرومسانية أو 
البيز نطية على أن تقف حارسة لحدود أملاكها فى الشرق ضد غارات عرب 
الحجاز أو الفرس مثل مملكة النبط وتدمر وأخرا اللساسئة )5١( ٠‏ 

وقد وصف الجغرافيون العرب المعالم الطميعية لبلاد اشام 5 
توصقوا د بحر الروم كما وصفوا جيل اللكام » ووصفوا البحارات والانهار ٠‏ 


بحر الروم : 
يقول المسعودى : « هو بجر الروم والشام ومصر والمغرب 


والاندلس والافرنجة والصقالية ورومية وغيرهم ٠٠٠‏ طولة ١٠٠ء٠‏ 
عيل . وعرضه مختلف : قمنه ١٠م‏ همل 2 ومته ۰ هيل , ومنه 16١٠١‏ 


(55؟) ياقرت : معجم البلدان ی ه ص ۲۱۷ : ۲۲١‏ > ابو القدا : تقويم البلدان/ ص ۲۲٠١‏ 
القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى ى 5 ص دلا ب ۷١‏ ابن العديم : بقية الطلّب ‏ عخطرط 
ص ١8‏ : ؟؟ 

(١؟)‏ دكتور هاجد : التاريع السياسى للدولة العربية حه ١‏ ص ۸۷٣۲‏ ع٣‏ 


٠١١  ةيمالسالا الخحدود‎ ) ١١ ( 


وأقل وأكثر ‏ على حسب مضايفة البر للبحر والبحر للبر ٠‏ وميدؤه. 
خليج آخذ من بحر اوقيانس المحيط يعرف بالزقاق ‏ معترض بين طنجه 
وسبتة هن سواحل أفريقية ٠٠٠‏ »« والتنانين فى بحر الروم كثيرة وكثيرا 
ماتكون مما بلي طرابلس واللاذقية والجبل الأقرع من أعمال انطاكية . 
وتحت هذا الجبل معظم هاء البحر وأكثره ويسمى عجز البحر ٠٠٠وغايته‏ 
الى ساحل انطاكية وساحل المصيصة وقيه مصب نهر جيحان 2 وساحل. 
أذنة وفيه مصب سيحان وساحل طرسوس وفية مصب نهر .بردان » .)۴١(‏ 
ويقول ياقوت :د٠ +٠‏ فبحر الاندلس وبحر المغرب وبحر الاسكندرية و بحر 
الشام وبحر القسطنطينية وبحر الافرتج وبحر الروم جميعة واحد , ليس 
لهذا اتصال ببحر الهند ‏ الا أن يكون من جهة. المحيطا ٠‏ وأقرب موضمم 
بين البحر الهندى وهذا البحر : عند الفرما ‏ وهى على ساحل بحر المغرب» 
والقلزم ‏ وهو على ساحل بحر اليمن ٠‏ ولو أراد مريد أن يسير من. 
سلا الى أفريقية ثم سؤاحل مصر والشام ٠‏ ثم الثغور الى طرابزنده > 
ويقطع جبل .القبق ويدير من أطراف بلاد الترك الى القسطنطينية قيصير. 
البحر على جهته الجنوبية بعد أن كان من جهته الشمالية » ويمر بسواحل 
الافرنج حتى يدخل الأندلس > فيقابل سلا التى بدأ منها من غير أن 
يقطع بحرا أو يركب مركبا ‏ يمكنه ذلك الا أن المسافة بعيدة والمشسقة 
فى سلوكه صعبة لمروره بين أمم مختلفة فى الأآديان والألسنة وجبال وبواد 
موحشسة (( ۽ ۰° 

الخال : 


حبل اللكام : هو بصفة خاصة الأجزاء الشرقية والشمالية مما كان. 
فسمی قديما بجبل أهانوس ٠ Amanus‏ وكل الجبال الواقعة 
بالشام فى شمالى لبنان تدخل تحت هذه التسمية بصفة عامة ٠‏ ويذكر 
ان جبل للكام هو جيل سكين الذى ذكره الجغرافيون المتأخرون العرب ٠‏ 
ويقول المقدسى عن جبل اللكام « أنه أعمر جبال الشام وأكبرها وأكثرها؛ 
ثمار! ٠‏ هو اليوم بيد الأرمن , وطرسوس فن ورائه وانطاكية دونه » ٠‏ 
ويذكر الاصطخرى وابن حوقل فى أوائل القرن 5 ه ( ١٠م)‏ : أن جبل. 
اللكام بفصل الثغور الشامية عن الجزرية » ثم يوغل شمالا فى بلاد الروم؛ 
حوالى مانتى فرسخ على مايقال ٠‏ وتظهر الجبال أولا فى بلاد الاسدلام ممتدة 
بين مرعش والهارونية وعين زربة ‏ وتسمى جبل اللكام حتى ,اللاذقية- 


(١8)المسعوردى‏ : التنصيه والاشراف ص +6 2 وهروح الذعب حى ١‏ ص ال : * 
)35 باقوت : عمجم الملدان سے ؟ ص ١ ۷١‏ 
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جنوبا , اما أسفل ذلك فتسمى جبل بهراء وتنوخ حتى حمص ء وجنوبهة 
تسمى الجبال بجبل آبنان » ثم تنتشر جنوبا حتى تنتهى فى أحد جانبيها 
الى شاطىء بحر القلزم وفى الجانب الآخر تصل الى تلال المقطم بالقاهرة ٠‏ 
يقول ياقوت : د اللكام هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون 
( ملك أرمينية ) والمصيصة وطرسوس وتلك الثفور ٠‏ وجبل لبئان عطل. 
على حمص يجىء من العرج الذى بين مكة والمدينة حتى يتصل بالشسام : 
فما كان بفلسطين فهو جيل الحمل . وها كان بالأردن فهو جيل الیل ۰ 
وبدمشق سير > وبحلب وحماه وحمص ليئان , ويتصل بانطاكية 
والمصيصة فيسمى هناك اللكام ' م يميل الى ملطية وسبميساط وقالمقاذ 
الى بحر الجزر فيسمى القبق , وقيل ان فى هذا الجبل سيعين لسانا لا 
يعرف كل قوم لسان الآخر الا بترجمان » وذكر ابن العديم عن جيل, 
اللكام « ولا يزال به الثلج فى الشتاء والصيف وهو مسكر العباد والزهادء 
وفيه من الفواكه المباحة ما يقناتون به وهو يفصل بين الثغور الشامية . 
والجزرية ٠٠‏ ويطلق البعض اسل جبل الثلج على الجبل الذى يقع قرب صفد 
« قال فى ( 'نقويم البلدان ) : ثم يمتتد إلى الشمال وتحجاوز دمشق قاذا 
صار فى شمالیها سمى جبل ( سنير ) ويسمى جانبه المطل على دمشسق.. 
جبل ( قاسيون ) ويتجاوز دمشق ويمر غربى يعليك 2 ويسمى الجبل 
المقابل لبعلبك جبل ( لبنان ) ٠‏ واذا تجاوز بعلبك وصار شرقى طرابلس, 
سمى جبل ( عكار ) اضافة الى حصن باعلاه يسمى عکارا , ثم يمن 
شمالا ويتجاوز طرابلس الى حصن الاكراد من عمل طرابلس ء ويسامت 
حمص من غربيها على مسيرة يوم ویمتد حتى يجاوز سمت حماة 2 ثم 
سمت شيزر ثم سمت اقامية ‏ ويسمى قبالة هذه اليلاد جيل (اللكام) ٠‏ 
قال فى ( رسم المعمور ) : وجبل اللكام يمتد الى أن يصير بينه وبين 
جبل شحشيو » اتساعه نصف يوم حتى بتجاوز صهيون والشغر وبكاس. 
والقصير , وينتهى الى انطاكية فينقطع هناك ويصير قبالة جبل الأرمن ` 
قال ( فى تقويم البلدان ) : ويقابل هذا اللكام عند مصااقبيته لاقامية 
المنقدمة الذكر جبل آخر من شرقيه ويسمى جيل ( شحشيو ) اضافة 
الى قرية هناك تسمى بذلك , ويمر من الجتوب ألى الشمال على غربى 
المعرة وسرمين وحلب ثم ياخذ غربا ويتصل بجبال الروم » ٠‏ وتذصم: 
أسطورة أن الاسكندر زار قرية شسشبو » ويعطى باقوت اسم 
(؟؟) .81-2 Le Strange : Palestine Under the Moslems, pp.‏ : آحسن 
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الاسكندرية لقرية بين حمأة وحلب (54) ٠‏ ويشرف الجبل الأقرع فى 
شمالى الشام على ساحل البحر » ويروى ابن العديم فى سبب تسميته 
بالاقرع أنه « مستدير عال لا نبات عليه » + ومن يكون فى بحر الروم 
براه « وهو جيل لا يدرك علوه مطل على انطابية واللاذقية 'وطرابلس 
وقبرص وغيرها من بلاد الروم (80؟) ٠٠١‏ » والخشبية م جبل قرب 
الصيصة بالثغور كان به مسلحة للمسلمين وهى مسلحة الثغور »والتنور 
« جبل قرب المصيصة يجرى سيحان تحته » وحوار « جبل فى غسربى 
جيحان م ويسمى البعض اليد الجبلى بين الشام وبلاد الروم بل 
یاج » ( 051 ٠‏ 5 
أها جبل سثير الذى أشار ياقوت الى اأتصااله بجبل اللكام 
فهو يقول عنه « جبل بين حنص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة 
.سئير ء وحو الجبل الذى فيه المناخ مغربا الى بعلبك ويمتد شرقا الى القريتين 
.وسلمية » وهو فى شرقى حماه وجيل الجليل مقابله من جهة الساحل ٠‏ 
.وبينهما الفضاء الواسع الذى فيه حمص وحماء وبلاد كثيرة ٠‏ وهذ! جيل 
كورة قصبتها حوارين ‏ وهى القريتين ‏ ويتصل بلبنان متيامنا حتى 
يلتحق ببلاد الخزر » ويمتد متياسرا الى المديئة »> وسنير الذى ذكر أنه 
بين حمص وبعليك شعبة منه الا أنه انفرد بهذا الاسم (۴۷) »> ٠‏ 
ويمتد عرضا من أرض الشام الى الفرات من جهة البادبة جيل اليشى 
«ه وقيه أربعة هعادن : القار والمغرة والطين الذى يعمل عنه البواتق التى 
.يسيك فيها الحديد والرمل الذى فى حلب يعمل مته الزجاج وهو رمل 
أبيض كالاسفيداج ٠‏ وهو من منازل تغلب بن وائل » ومن الجبال المطلة 
.على حلب الجوشن ويطل على حلب فى غربيها » والسماق جبل عظيم من 
أعمال حلب الغربية مشتمل على مدن عظيمة وقرى وقلاع وشبيث جبل 
بنواحى حلب مستدير يقطع منه حجارة الرحى ء وتل قيقان بظامر حلب » 
.وليلون جبل مطل على .حلب. بينه وبين انطاكية وفيه قرى ومزارع (08 ٠‏ 
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ووضع الجبال فى بلاد السام ينتظم فى سلسلتين جبليتين تتجهان. 
من الشمال للجئوب ويفصلهما واد تجرى مياهه نحو بحيرة أنطاكية ٠‏ 
والسلسلة الغربية تسير من الطرف. الشمانى درج الردج ونيند حت 
حارم وعم وتحمل اسم الجبل الأعلى » أما السلسلة الشرقية نتسمى. 
جبل باريشا , وتكون المبال مع جيل بركات أو سمعان ( ليلون ) الذى 
تتصل شعابه بها حاجزا صعب العبور بين منطقتى انطاكية وحلب ٠‏ 
ويقطح الجبل الاعلى من الشرق الى الغرب منفذ ضيق يسمى ارمتاز ( هرمز 
بوجازى ) ومن هذا المنفذ يمر الطريق المتجه من حلب وذلك عند تفتيل 
أو الاثارب او مراتحوان أو معرة مصرين وهكذا ٠‏ ويؤدى المنفذ الى ارمتاز. 
ومنها يواصل الطريق مسيره الى انطاكية وهكذا تمتعت انطأكبة بحماية 
طبيعية ٠‏ وقد أدت الظروف المغرافية الى وجود عقبات كبيرة لاخضاء 
الجبال ووصفها خاصة فى تمان السام اثناء العصور الوسطى والقديمة 
مما أدى الى كثير من الخلطا ۰ه و يقسم الاحصاء الذى. قدمه الامبراطور 
البيزنطى الى بوهمند المناطق الجبلية فى شمالى سوريا الى ٣‏ مجموعات : 
كو كاسن 15811188 وهى أكبر ارتفاعا ودمكن القول بأنها الواقعة فى 
شمالى انطاكية وتمثد حتى مضيق بيلان , وليلون 100108 بين انطاكية 
وحلب والجبل الذى أسماه a Montagne Aْdmirable‏ بيتواحى 
كاسيوس ( الاقرع ) وجبل مارسممان على الشاطىء الأيمن لنهر العاصى 
فى أدنى انطاكية (۴۹) ۰ 

وهناك جبال آخرى فى وسط الشام وجنوبه عرض لها ياقوت. 
فى مواضع مختلفة من معجمه ولا تستدعى دراسة اقليم الثغور تناولها 
على التفصيل ٠‏ وقد أورد القلقشندى هن جيال الشسام الملسهورة « جيل 
عاملة ويمتد شرقى ساحل بحر الروم وجنوبيه حتى قرب مدينة صور ء 
نزلة بنو عاملة ابن سبأ من عرب اليمن عند تفرقهم بسيل العرم » وجبل 
عوف قرب عجلون نزله قوم من بنى عوف من جرم قضاعة » وجبل الصلت 
نسبة الى مدينة بهذا الاسم من أعمال دمشق وهو جبل فى شرقى جيل. 
عورف وشماليه ٠ » )5١(‏ 


الانهار : 


يمر جزء من مجرى الفرات الأعلى فى شمالى الشام ٠‏ وقد سبق 
الحديث عن هجرى الفرات عند الكلام عن الجزيرة ٠‏ ويمكن ايجاز:وصف 
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.مجراه الأعلى الذى يمر فى اقليم الثغور بما 'أورده القلقشندى حين قال : 
-« وأول ابتدائه من شمالى مدينة أرزن الروم وشرقيها ما وى آخر بلاد 
.الروم من جهة الشرق , تم يأخذ الى قرب ملطية , ثم يأخد الى سميساطء» 
ثم يأخذ مشرقا ويتجاوز قلعة الروم من شماليها ومشرقيها , ثم يسير الى 
البيرة من جنوبيها » ثم يمر مشرقا حتى يجاوز بالس ثم قلعة جعبر » 
.ويتجاوزها الى الرقة ٠‏ ثم يسير مشرقا ويتجاوز الرحبة من شمالبها ويسير 
إلى. عنة ثم يمتد الى هيت ویمتد حتى يجاوز مخرج نھر كوثى (11) ٠»‏ 


وكثير من أنهار الشام يصب فى البحر المتوسط ٠‏ وقد ذكر 
المسعودى أن أنهار سيحان وجيحان وبردان والأرنط تجرى فى بلاد الشسام 
.وتصب فى بحر الروم ٠ )٤٣(‏ 

نهر سيحان : 5321015 هو نهر أذنة والمصيصة , مخرجه من بلاد 
الروم وينصب فى البحر الشامى » ويذكر المسعودى أن مخرجه من مدينة 
.سميحان من 'احية ملطية من التغر الجزرى » يمر بأذنة ثم بتفصل عنها 
نحو تة أميال فيصب فى بحر الروم ٠‏ وينقل أبو الفدا عن الاعسطخرى 
وابن حوقل أن نهر سيحان أقل حجما من جيحان وعليه قنطرة حجرية 
.عجيبة طويلة ٠‏ ويذكر أبو الفدا أن التهر يمر ببلاد الروم الى الجبوب 
.عند مجرى جيحان , ويسير حتى يمر ببلاد الأرمن ويمر على سور أذلة 
تمن شرقيها 2 ثم يتجاوزها ويلتقى مع جيحان ويصبان فى بحر الروم 
دين أياس وطرسوس بعد أن دصيرا نهرا واحدا غير أنهما البوم يبان . 

نهر جبحان : Pyramus‏ مخرجه من بلاد الروم ويحتاز 
بين المصيصة وكفر بيا ومصبه فى بحر السام ٠‏ ويذكر اللمسعودى أن 
«مخرج النهر من عيون وراء مرعش وهى عيون جيحان على ثلاثة أميال من 
مدينة مرعش ثم يعمب فى البحر المتوسط » ولا تقع عليه من مدن المسلمين 
سوى المصيصة وكفر بيا ٠‏ وعلى جيحان بازاء المصيصة قنطرة من حجارة 
رومية عجيبة قديمة عريضة + وينفذ جيحان من المصيصة قيمتد 5 أميال 
ثم يصب فى بحر السام ٠‏ 

وسهل قليقيه ( كيليكيا ) هو متطقة المجرى الادنى لنهرى جيحان 
وسيحان » وتحوطه الجبال من جوانب ثلاثة : طوروس وطوروسى الداخلية 
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بوأعانوس »> وهی تنحدر تدریجیا فى اتجاعه ٠‏ وهثاك سسلسلة منمزلة 
تنفصل عن طوروس الداخلية بمجرى جيحان » وتسمى باسم جبل 
الصيصة أو جبل الثغور » وهى تمتد على طول الشاطىء الغربى ليج 
وقد كانت عين زربه عاصمة كيليكيا الرومانية ٠‏ 
نهر البردان : #تدةر) هو نهر طرسسوس من الثغر الشامى , 
,ومخرجه من عيون تحت عقبة الأكواخ من جبل ترابى أحمر مما يلى هرقلة 
من بند القبادق » فاذا جرى نحوا من ميل انقسم قسمين : قسم يمفى الى 
.عرقلة وقسم يصير الى طرسوس » فاذا. صار على بريدين منها الى موضح 
القطاليا صب اليه نهر الفاتر وهو غزير الاه مخرجه من عقبة تحت عقبة 
«البرادع وانما سمى الفاتر بالضد لشدة برودته ء ثم يشق بردان مدينة 
طرسوس ويصب الى البحر الرومى على ستة أميال هنها ٠‏ ويقول ياقوت : 
«١‏ والبردان أيضا نهر يسقى بساتين مرعش وضياغها مخرجه من أصل 
جبل مزعش ويسمى الجبل الاقرع ‏ وذكره أحمد بن الطيب السترخسى ٠»‏ 
نهر السس : ( والاصح اللامس ) هو نهر سلوقية » قريب من 
«البحر » بينه وبين طرسوس مسيرة يوم » وعليه كان القداء بين المسلمين 
بوالروم ۰ 
النهر الازرق : نهر بالثغر بين يهسنا وحصن منصور فى طرف بلاد 
«الروم من جهة حلب ٠‏ وبقربه النهر الأسود فى طرف بلاد الصيصة 
. .وطرسوس » ويمتد حتى يصب فى بحيرة أنطاكية ويخرج منها ويصب فى 
العاصى ٠‏ ويصب تهر يقرا فى النهر الأسود ٠‏ ش 
نهر عفرين : نهر فى نواحى المصيصة يخرج الى أعمال نواحى حلب» 
عوياتى من بلاد الروم ويمر على الراوندان الى الجومة الى العمق » ويختلط 
.بالنهر الأسود ٠‏ وقد كان نهر عفرين طريقا هاما للمواصلات فى المنظقة 
التى يجتازها » وكان لابد هن عبوره عند جسر مقام عليه للوصسول الى 
الطريق المتجه الى الوادى الاعلى للنهر الاسود ( قره صو ) » والطويق المتجه 
الى قورس والطري المتجه الى كلس وعينتاب » والطريق المتجه الى أعزاز ٠‏ 
نهر حوريث : نهر يأخذ من بحيرة الحدث قرب هرعش » ويصب فى 
“هر جيحان ٠‏ 
نهر الساجور : سم نهر بمنبج » يقول العمرى : « يصب من جبال 
:الروم آخذا شرقا حتى يحاذى منبج » ثم يصب قى الفرات * ويتشعب 
هنه شعب لولاها لم يذكر الساجور » * 
نهر قباقب : نهر بالثغر قرب هلطية ؛ وهو نهر يدفم فى الفرات ٠‏ 
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نهر قويق : يقول ابن رستة أنه نهر حلب » مخرجه من قرية تدعى. 
سنياب على سبع أميال من دابق ء يمر الى حلب ١8‏ هيلا : ثم الى قنسرين. 
۲ ميلا » ثم الى مرج الأحمر ؟١‏ ميلا # ثم يفيض فى الاجمة ٠‏ وهذا النهر 
أسسمه القديم ‏ 028118 ٠‏ ويذكر ياقوت أن مخرج النهر من سبتات 
أو شباذر » وهو يوافق 'نقديرات ابن رستة للمسافات التى يقطعها الثهر 
فمن مخرجه الى مغيضه ٤۲‏ ميلا » وماورّه أعذب ماء وأصحه الا أله فى 
الصيف ينشف فلا يبقى الا نزوز قليلة ٠‏ وأما فى الشتاء فهو حسن. 
المنظر طيب المخبر وقد وصفه شعراء حلب » ٠‏ وهناك تسمية أخرى للثهر 
مقابل جبل جوشن اذ يطلق عليه العوجان ويصف الدمشقى النهر بنفس. 
الوصف تقريبا ٠‏ 

نهر الذهب : يقول ياقوت : بزعم اهل حلب أنه نهر وادى بطئان. 
الذى ير ببزاعة » وهو الذى يقال له عجائب الدنيا الثلاثة : دير الكلبو نهر 
الذهب وقلمة حلب ٠‏ والعجب فيه أن أوله يباع بالميزان وآخره بالكيل , 
وتفسير ذلك أن أوله يزرع على الحصى كالقطن وسائر الحبوب ثم ينصب الى. 
بطيحة عظيمة طولها نحو قرسخين؛ فى عرض مثل ذلك فيجمد فيصير 
ملحا يمتار منه آكثر نواحى السام ويباع بالكيل ٠‏ 

نهر العاصى : ويسمى الأرند أو الأرنط 2 وهى السمية مشتقة من. 
كلمة يونانية مأخوذة عن تسمية قديمة ٠‏ تعنى السريع وهى 2018أله وقد. 
حرفها العرب الى العاصى » ومخرجه من أرض جبال دمشسق مما يلى البرية » 
من القرية المعروفة باللبوة بين حمص ودمشق »2 ويشق بحيرة قدس, 
وبحيرة فامية » وهو نهر حمص وحماه وشيزر وأنطاكية ٠‏ ويصب الى. 
الارنط قرب أنطاكية نهر الرقيا الخارج من بحيرة جندارس ٠‏ ويقول 
ياقوت : « العاصى نهر حماه وخمص ويعرف بال مياس مخرجه من بحيرة 
قدس ومصمبه في البحر قرب أنطاكية » واسمه قرب انطاكية الآرند , 
وقيل انما سمى بالعاصى لأن أكثر الأنهر تتوجه ذات الجنوب وهو يأخذ 
ذات الشمال وليس هذا بمطرد ٠٠٠‏ واليماس وهو تهر الرسثن وهو 
العاصى بعينه » > ويسمى النهر بالمقلوب ايضا لنفس آلسبب ٠‏ ويذكر 
الادريسى أن مئبع التهر من اقليم دمشق فى موضح يجاور نقطة تفرع 
الطريق الصحراوى» وهو حين يصل أنطاكية ينعطف حول ال جاتب المسمالل 
من المدينة ثم يصير الى مصبه عند جنوب السويدية ٠‏ ويكرر ابو الفدا 
نفس السبب الذى ذكره ياقوت لتسمية النهر بالعاصى ١‏ رويذكر سببة 
آخر أن غالب الانهر تسقى الارض بغير دواليب ولا ,نواعير بل تركب. 
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الارض بأنفسها ‏ فى حين لا يسقى هذا التهر الا بنواعير تزع المأء منه , 
واسمه القديم نهر الأرنط ٠‏ وأوله نهر صغير من ضيعة قريبة من بعلبك 
فى الشمال عنها على نحو مرحلة نسمى الرأس » ويمتد من الرأس شمالا 
حنى قائم الهرمل بين قرية جوسية والرأس + ويمر فى واد هناك وينبع 
من هناك أكثر ماء النهر من موضح مغارة الراهب ٠‏ ويمتد شمالا حتى 
يتجاوز جوسية ثم يصب فى بحيرة قدس غربى حمص ء ويخرج من البحيرة 
ويتجاوز حمص الى الزستن الى حمأه الى شيزر الى بحيرة أنامية ٠‏ ویخرج 
من البحيرة فيمر على دركوش ويمتد الى جسر الحديد وذلك جميعه شرقى 
جبل اللكام , فاذا وصل الى حسر. الحديد انقطع الجبل المذكور هناك , 
ويستدير النهر ويرجع فيسير جنوبا بغرب ويم على سو أنطاكية ويسير 
مغربا بجنوب حتى يصب فى بحر الروم عند السويدية ٠‏ وتصب فى 
العاصى عدة أنهر : منها نهر منبعه من تحت أفامية يسير مغربا حتى يصل 
الى بحيرة أفامية ويختلط بالعاصى » ومنها نهر فى شمال أفامية على نحو 
ميلين يعرف بالنهر الكبير يسير مدى قريبا ويصب فى بحيرة أفامية ويخرج 
منها مع العاصى » ومنها النهر الاسمود يجرى من الشمال وير تحت دربساك 
ويمتد حتى يصب فى بحيرة أنطاكية ويخرج منها ويصب فى العاصى , 
ومنها نهر يغرا الذى يمر على بلدة بغرا ويصب فى النهر الاسود ؛ وهنها 
عفرين الذى يأتى من بلاد الروم ويمر على الراوندان الى الجومة الى العمق 
وبختلط بالنهر الأسود » ٠ )٤۳(‏ 

وهناك انهار آخرى تجرى فى الوسط والجئوب من بلاد الشام مثل : 
بردى نهر دمشق ء والاردن الذى بصب فى بحيرة طبرية ويجتمع بعدها 
مع نهر اليرموك فيصيران نهرا واحدا ثم يصب فى بحيرة زغر › ونهر اى 


سے 


(ET) 
Le-BSrrange : Palestine under the Moslems pp, 59 : 64, Canard : Hist. 
de la Dyn. des HamGanides pp. 200 - 1, 280, Dussand : Top. Hist. 

de la Syrle pp. 112 - 3, 229, 438, 7 


المسعودى : التتبيه والاشراف ص ١ه‏ ۲ ؛ ابن رستة : الاعلاق التفيسة ص 2,5١‏ 
الاصطخرى : المسالك والممالك : ص 55 ۷ العمرى مسالك الابصار ص ۷١‏ : الما 
ابو القدا : تقويم اليلدان ص 48 : ١ه‏ 

القلقشندى : صبح الأعسّى ح ٤‏ ص ١ ۸٣ : ۷١‏ ياقوت : هعجم البلدان : مواد (سسيحان) 
سىس 9 ص 1١5١‏ إحيحان ) ی ۴ ص 1۷١‏ > البردان)» س ؟ ص ١١8‏ 2( كويق ) رل 
ص ۱۸۸ , ( العوجان ) ج ٦‏ ص ۲۳۹ . (الأزرق ‏ الأسود ) ج ۸ ص ۴١‏ ن٦‏ , 
( عفرين ) ت ا ص 385 , ( نهر الذهب ) سس ۸ ص *4؟ ١‏ ( نهر حوريث )عت ۸ صن 
5 , ( الساجور ) ج ٩‏ ص لاء ( قياقب ) ل ۷ ص ۲۲ , ( آلس )۱ ص 55 
۰ ( العاص وائيماس ) ج ” ص ٩1‏ ۰ سح ۸ ص ۲۲۷ ٠‏ ابن العايم : بقية الطلب_ 
مخطرط ٤٤۳ : ٤۴٤‏ 
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فطرس ومخرجه من أعين فى الجبل المتصل بنابلس وينصب فى البحر 
الملح بين مدينتى أرسوف ويافا ٠‏ 


البحيرات : 


بحيرة انطاكية : يذكر ياقوت أنها بحيرة عذبة الماء بينها وبين أنطاكية 
٣‏ أميال وطولها نحو عشرين ميلا فى عرض سبعة أميال فى موضع يعرف 
بالعمق ٠‏ ويزيد أبو الفدا أن البحيرة تقع بين أنطاكية وبغرامي وحارم 
فى أرض تعرف بالعمق هن معاملة حلب شمالى أنطاكية على مسيرة يومين 
من حلب فى جهة الغرب عنها ٠‏ وفيها هصب نهر عفرين والنهر الاشسود 
ونهر يغرا » ودورها نحو مسيرة يوم » وآجام القصب محيطة بها ٠‏ وفيها من 
الطير والسمك نحو ماذكر فى بحيرة أفامية ٠‏ وتتحد مجارى الأنهار الثلائة 
قبل أن تنتهى الى البحيرة فى شاطثها الشمالى » ومن الطرف الجنوبى 
للبحيرة يخرج نهر يتصل بالأرنط أسفل جسر الحديد النى يمتد على نحو 
ميل فوق أنطاكية وتوجد البصيرة الى الشمال من أنطاكية ٠‏ 
| بحيرة اليغرا : بين أنطاكية والثغر » تجتمح اليها هياه العاصى ونهر 
عفرين واللهر الآسود ومجيئثها من ناحية. مرعش وتعرف بيحيرة السلور 

شرة هذا النوع من السمك قيها ٠‏ 

بحيرة الحدث : قرب مرعش من أطراف بلاد الروم ٠‏ أولها عند قرية 
تعرف بابن الشيعى على اثنى عشر ميلا هن الحدث نحو ملطية ثم تمتد الى 
الحدث ٠‏ 

بحيرة آفاهية : وهى عدة بطائح فى الغرب بميلة الى الشمال عن 
آفامية ‏ كما يقول أبو الفدا-» بين غابات من القصب 2» يصب فيها نهر 
العاصى من الجنوب ٠‏ وبها بحيرقان جنوبية وشتقالية تصاد فيهما السمك : 
فالجنوبية بحيرة أفامية وسعتها بالتقريب نحو نصف فزسغخ وقعرها قريب 
قامة وأرضها موحلة لا يقدر الانسان على الوقوف يها وبوسطها جمم 
قصب وبردى وحولها. القصب والصقصاف وبها أنواع الطير مالايحصى 
وينبت بها الليينوفر الأصفن_حتى يستر المأء عن..آخره بورقة وزهره » 
والبحيرة الشمالية من عمل حصن برزويه بقدر بحيرة أفامية أربع مرات 
ووسعلها مكشوف ويتبت بالليئوقن» بجانتيها الجنوتى والشمالى ٠‏ وَبَيَتها 
وبس بحيرة أفامية زقاق تسار فيه المذاكت-مناحداها الى الأخرى 0 وتعرف 
أيضا ببحيرة التصارى لوجود صيادين من النصارى يسكنون الأكواخ 
هناك ٠‏ 


نين 


جحيرة قدس : قرب حمص ء ظولها اثنا عشر ميلا فى عرض أربعة 
آميال » تنصب اليها مياه ما حولها من الجبال ثم يخرج منها نهر العاصى 
وهى بحيرة فى أرض مستوية عن حمص فى جهة الغرب على بعض يوم 
عنها ء وطولها من الشمال الى الجنوب نحو ثلث مرحلة وفى طرفها الشمالى 
سد ممتد فى طولها مبنى بالحجر ينسب الى الاسكندر وسطة برجان من 
حجر أسود (42) ۰ 

وهئاك بحيرات أخرى فى القسم الأوسط والجنوبى من الشام تخرج 
عن نطاق البحث : مثل بحيرة دمشق شرقى غوطة دمشق ويصب اليها 
فضلة نهر بردى » وبحيرة بانزياس فى مقابلة دمشق ويصب فيها عدة 
انهار ويخرج منها نهر الشريعة + وبحيرة طبرية فى أول الغور ويدخل 
+ليها نهر الشريعة المنصب من بحيرة بانياس » وبحيرة زغر أو المنتئة أو 
سدوم آو لوط أو المقاوبة وفيها مصب نهر الأردن المسمى بالشربعة عند 
تهايته ٠‏ 


خظرة اقليمية شاملة : 


هذا عرض وصفى للمعالم الجغرافية فى اقليم الشبام » وقد نظر 
المقدسى إلى تضاريسه جملة فقال « ووضح هذا الاقليم ظريف ‏ هو آربعة 
صفوف : فالصف الأول بلى بجر الروم وهو السهل ‏ رمال منعقدة ممتزجة 
يقح فيه عن البلدان الرملة وجميع مدن السواحل ٠‏ والصف الثانى الجيل 
مشسجر .ذو قرى وعيون ومزارع تقح فيه من اليلدان بيت جبريل وايليا 
ونابلس واللجون وقدس والبقاع وأنطاكية 2 والصف الثالث الأغوار ب 
ات قرى وآنهار ونخيل ومزارع بقع فيه من البلدان تبوك وصغد وأريحاء 
وبيسان وطبرية وبانياس » والصف الرابع سيف البادية ب وهى جبال 
عالية باردة معتدلة مع البادية ذات قرى' وعيون وأشجار يقع فيه من 
البلدان مآب وعمان وآذرعات ودمشسق وحمص وتدمر وحلب ٠‏ وتقع الجبال 
"لفاصلة مثل جبل زيتا وصديقا ولبنان واللكام فى الصف الثانى » وسرة 
الأرض المقدسة فى الجبال المطلة على الساحل (50) » ٠‏ 


ونضع الى جانب تقسيم مؤلفنا الجغرافى القديم التقسيم الجغرافى 


: ]پۇ الندا‎ e Strange : Palestine Under th و38‎ slems, .هص‎ 0 : 22 (ssp 
: تقويم البئدان ص 55 : 7 القلقشتدى : صبح الاعشى ج ؟ ص 5285 , ياقوت‎ 
+ ععجم البلدان چ * ص شلا وما بعدها ابن العديم : بغية الطلب بمخطرط .ص 99؟‎ 

5) المقدسى : آحسدن التقاسيم ص #1 -.ه' 


فين 


لنشام الذى قدمه البحث المعاصر فنجد تقاريا كبيرا بين التقسيمين. ٠‏ يقول. 
حتى ا : إن الصفة البارزة للطبوغرافية السورية هى تناوب الارافى 
النخفضة والارافى ااأرتفعة بحيث تحاذى بعضها بعضا وتتجه دن الشمال 
الى الجنوب ٠‏ ويمكن تمييز خمس مناطق, طولية بين البحر والبادية ٠‏ 

١‏ د السهل الساحلى : يمتد على ساحل البحر المتوسط الشرقى من. 
شبه جزيرة سيناء الى خليج الاسكتدروتة » ويتحص بين. البحنى والبادية : 
فيتسح فى الشمال والجنوب » ويقتصر على هجرد شريط ضيق فى سفج 
جبل لبتان - وفى بعض الأحيان يكون الارتفاع من السهل. الساحلى مفاجئا 
يستلفت النظر » فعند مصب نهر الكلب هسلع لان تصل. المرتفعاته 
الجنوبية الى البحر فتعطى السكان موضعا استراتيجيا لصد القواتالمعادية٠‏ 
كذلك يحول الرأس الجبلى فى الكرمل دون وجود أى سهل. + ويترك ممرة 
يكاد لا يبلغ عرضه 5٠١‏ باردة على الساحل ‏ وهكذا يتحول الى الداخل. 
الطريق الدولى العظيم الذى. كان يبدأ فى العصور القديمة من مصر ويتابع 
الساحل نحو الشمال + والساحل بكامله مستقيم لا يوجد فيه خليج 
نهرى عميق أو أى خليج مهم من توع آخر آلا فى الشمال حيث خليج 
الاسكندرولة ٠‏ 

؟ ب السلسلة الغربية : تشرف على الشاحل السورى سلسلة من 
الجبال والهضاب تبدا باللكام ( امانوس ) فى الشمال وتمتد حتى جيل 
سينا المرتفح فى الجنوب - وأهم أجزائها لبنان القربى - ولبنان هو 
الهيكل الذى ترتبط به السهول والانخفاضات المجاورة ارتباط اللحم. 
بالعظم » وهذه السلسلة الجبلية أول حاجن للمواصلات بين البحر ومايليه 
شرقا » ويمكن اختراقها شمالا عند خليج الأسمؤتدروّنة حيث يجرى. 
الاتصال بطريق الجسر السورى مع سهول مابين النهرين » وجتوبا عند 
برزخ السويس الذى يجرى الاتصال بوساطته مع البحر الاحمر أو مع 
الصحراء العربية » وبين هذين الطرفين يمكن اختراق الحاجز الجبلى فقط 
فى وادى اللهر الكبير د Hlentherus‏ القديم ) شمالى طرابلس » وعند 
تصدع مرج ابن عامر شرقى عكا وحيقا ٠‏ 

رأ ) اللكام أو الامانوس كuاصحمصسصك‏ و (اللكام) تسميتهالعر بية 
مأخوذة من السريانية (أوكاماي ۵٣۳ا‏ أى أسود وبالتركية كاوزداغ 
Dagk‏ #نامة1ة) أى جيل الكفار اذ كان حصن البيز نطيين ضد المسلمين. 
لزمن طويل » وهو التواء فرعي يمتد من جبال طوروس التي تفضل سورية 
عن آسيا الصغرى باتجاه الجنوب » فيتصل. بكتلة الجبال السورية ٠‏ 


فنا 


بو بحيط جبل اللكام بخليج الاسكتدرونة فيش سكل حاجزا بين سوريا 
و كيليكيا ويرتفع الى نحو 5٠٠٠‏ قدم عن سطح البحر ويشق نهر العام 
علريقه الى البحر فى الطرف الجنوبى من اللكام » وتعبر الجبل طرق تمتد 
من أنطاكية وحلب وتمر بالممر الرئيسى ‏ وهو مضيق بيلان المعروف باسم 
الأبواب السورية عهلتتتز5 عجاوم . 

(ب) ونستمر السلسلة الفربية جنوبى مصب العاصص فى ين 
الأقرع ( وناذ055) القديم ) الذى يرتفم الى ٠٠٠٠١‏ قدم ٠‏ ومن هناك 
.نمتد الى جوار اللاذقية حيث تعرف بجبال التصيرية هناالإهلة2 | الم 
:نتابع سيرها الى النهر الكبير الجنوبى ٠‏ ويشكل هذا النهر الذى ينبع من 
جبال التصيرية المد الفاصل بينها وبين جبال لبنان » كما يشكل الحدود 
السياسمية الحالية بين ليئان وسوريا ٠‏ وسسلسلة النصيرية ذات شكل عام 
سيط نسيبيأ » لكنها نتضمن أودية عميقة ووعرة وهرتفعات شديدة 
الانحدار ‏ تحصن فيها الحشاشون والنصيريون وتوجت تلالها خرائب 
بالقلاع الصليبية ٠»‏ 

(ج) وتبلغ السلسلة الغربية ارتفاعا .شببيها بالارتفاعات الألبية فى 
جبال لبنان التى تمتد من النهر الكبير حتى نهر القاسمية شمالى صور على 
مسافة ٠١5‏ أميال ٠‏ ويأتى اسم لبنان من أصل سامي ( لابن ) بمعنى 

+ البياض د اه تقطى التلوج قميها نحو تضاف السنة + فى حن يبقى الايد 
خى الفجوات التى على قمم الخحيال طوال السنة ٠‏ وبما أن طبقات جبال 
لبنان مائلة على العموم وملتوية وعمودية أكثر منها أفقية ‏ فقد نتج عن 
.ذلك خليطه من التلال والشسواصق والأودية مما يعترض المواصلات بين 
أجزاء البلاد » ويزيد هذا التعقيد .كثرة التصدعات ٠‏ وهكذا كانت هذه 
#الاراضى خلال العصور ملاحىء للأفراد والجماعات الذين اختلفت ميولهم 
وعقا ئدهم عن أهل بيثاتهم > كما كثرت الأودية المرتقفعة والمساحات الخصبة 
خقصدها السكان المجاورون المتصفون بالنشاط ونعشق الحرية ٠‏ وهكذا 
استقر الموارنة والدروز والشسيعة المتاولة فى معاقل لينان » كما الشحأ البها 
الارمن والاشوريين الهاربون من مظالع الحكم. العثمانى ٠‏ كذلك آثر كهوف 
تكبنان النسساك والزهاد المسيحيون ورامها اللصوص وقطاع الطريق ٠‏ 

لس راد ) وفلسظين : تعتبر من وجهة البتية :امتداد لبتان جتهوبًا , 
.ويستمر سهل لبنان الساحكى فى سهل صارونة المتموج (شارون “5118102 
العربية ومعناها سهل ) الذى يمتد من الكرمل الى جنويق' يافا ويتصل 
جساحل المنطقة الفلسطينية ( فلسطينيا ) ٠‏ وتستمو سلسلة سوريا 


YY 


الغربية جنوبى ثغرة القاسمية فى هضاب ومرتفعات الجليل الاعلى ‏ وهو 
قسم منعزل من جبال لبنان » فى سلسلة تلال الجبال الادلى المنخفضة ٠‏ 
وتبلغ مرتفعات الجليل الاعلى ذروتها فى جبل جرمق شمالى صفد (ه55؟ 
قدما ) » ويرتفح الجليل الادنى عند جبل طابور قرب الناصرة (855 اقدما» 
وتضشهد السلسلة الغربية أعظم انقطاع لها في مرج ابن عامر 20507816012 
الذى يجتاز فلسطين بكاملها ‏ فيفصل تلال الجليل فى الشسمال عزمر تنفعات. 
,السامرة_و واليهودية فو الجنوب * وتيلع عضبة البهودية ذروتها جنوبى 
حبرون > pe‏ المنطقة ٠‏ الجنوبية | القاحلة باس عبرى هو ١‏ النقب ب أى 


سے س سے 


الأرضى المفلو حة ٣ ٠.‏ 


<< © النطقة الطولية الثالثة : هى حوض طويل ضيق يتوسط البلاد 
ويبداً شمالا عند المنعطف الغربى للعاص قى سهل متسيع ew‏ 
eG Ey‏ 
لبنان » ويستمر جنوبا فى وادى الأردن حتى البحر الميت 2 ومن 
بواصل ساره بطريق ؤادى العربة حتى خليج العقبة ٠‏ وقد تشكل هذا 
الحوض نتيجة تصدع , وهذا التصدع الذى يشمل وادى البقاع والأردن 
والعقبة من أغرب المظاهر التضاريسية وبخاصة فى قسمها الجنوبى » 
وبرتفع سطح الحوض المتصدع عند الحولة ۷ أقدام عن سطح البحر » وعند. 
بحيرة طبرية يتخفض 3586 قدما عن سطح البحر > وأما عند البحر الميت 
فانه يبلغ 1۲۹۲ قدما تحت سطج البحر 2 وهذا الانحدار غابة فى السرعة٠‏ 
ومن هنا أنت تسمية ( الاردن  )‏ اذ أن ( يردن) العبرية معناها ينزل > 
ويتراوح عرض البقاع ‏ وهو الجزء الذى تحصرهسلسلتا لبتان ‏ من 5 الى 
٠‏ أهيال» ويرتفع بجوار بعليك الى ۲۷۷٠١‏ قدما عن سطح البحر ٠‏ وبقرب 
هذه المنطقة نقع نقطة تقسيم المياه حيث يتجه العاصى ببطء شمالا ينما 
بتحه اللبطانى جنوبا ب والتهران اطول أنوار الشام اذا راءينا أن الفرات 
لا يعتبر نهرا شاا ٠‏ ورواسب الطمى هنا تفيد ال لزراعة , غير أن مجرى 
العاصى منخفض لدرجة تحعل استخدام مياهه بسهولة متعذرا ٠‏ وهكذؤو 
جاء استعمال النواعير من قديم ٠‏ وطول وادى الأردن نحو 0" ميلا وعرضمة: 
بين ١5 » ١۴‏ ميلا ٠‏ ويتلقى هذا الاخدود القريد عددا كبير منالجداول من 
المتحدر الغربى فتتصرف مياه فلسطين دكثرة متحهة الى أكثر البحيرات 
ملوحة فى العالم + وقد نتجت درجة ملوحة مياه البحر الميت غير “العادية 
من عدم وجود مخرج من جهة ومن الاتصال القديم بالأوقيا نوس فى عصور 
ماقبل التاريخ من جهة أخرى ٠‏ وتدل المنحدرات المتصدعة فى لبتان 
وأخدوه الأردن والمحر الميت على وجود هنطقة زلازل 4 فى حين تخترق 


1 


الهضية شرقى جيل حرمون وجنوبى دمشق خطوط من البراكين الخامدة 
ونعلوها آثارها » ونوجد ينابيع مياه حارة موزعة ومن أمثلتها مافى طبرية 
ومنطقة اليحر الميت وتدمر ٠‏ ويسحل تاريخ الشام الزلازل التى أصابت 
أنطاكية ٠١‏ مرات على الأقل فى القرون الستة المبلادية الأولى » كما أصابت 
جدران معبد الشمس فى يعلبك والقلاع الصليبية » وهى فى الغالب التي 
هدمت أسوار أريحا بصورة مفاجئة فى عصر الغزو الاسرائيل وسبيت 
خرابه سدوم وعمدرة المشهور فى الطرق الجنوبى الفربى للبحر الميتء 
وقد كانت الامداج الى نسبيها الك عتد الزلزال عبت بالساخل لفقي 
وهي التى نال صور وصيدا الكثير من أذاها ٠‏ وقد حولت آخر زلزلة عنيفة 
سنة ۱۸۲۲ م فى شمالى الشام ( حلب ) وغيرها الى خرائب . 

> - السلسلة الشرقية : تبدأ فى نقطة جنوب حمص وتقابل لبنان 
الغربى بليئان الشرقى على طول واحد وارتفاع واحد تقريبا » ثم اللحدر 
بسرعة من حرهون ( جبل سيريون فى المزامير وسفر التثنية وجبل الثتلج 
عند المقدسى وأبى الفدا وجبل الشيخ حديثا ) نحو هضبة حوران ومنطقة 
التلال التى تجاورهما فى الغرب وهى الجولان »> ومن هناك تستمر فى 
شرق الأردن فى تلال جلعاد وهضبة هؤاب المرتفعة وتنتهى فى جبل سو 
جنوبى البحر الميت ( ويرادف تقريبا أدوم ) ٠‏ 

وتقسم هضبة بردى وواديه سلسلة لينان الشرقى الى قسمين : 
شمالى لا يكاد يوجد فى منحدره الغربى قرية واحدة » وجنوبى حيث يقوم 
جبل حرهون وهو من أعلى قمم الشام ( ۹۳۸۳ قدما ) وتكثر القرى فى 
منحدره الغربى ونظرا لقلة المطر والنبات فی لبنان الشرقى فضلا عن 
أسباب أخرى » تقل كثافة سکانه عن الغربى ٠‏ وقد آتاه سكانه عموما 
من شرقى سدريا ٠‏ وتمر حدود لبنان الشرقية اليوم بجبل حرمون 
وتنعطف حول الزبداني وتتبع ذرى القسم الشملى من لبنان الشرقى 
وينبع نهر بردى فى مرتفعات وادى الزبدانى ويتجه شرقا فيحيى قسما 
كبيرا من أراضى الشام ويساهم فى خلق مدينة دمشق مركز الحضارة 
الامامى على أبواب البادية ٠‏ 

وهضبة حوران سطحها بركانى فى معظمه » وتبد! الاراضى البركانية 
فى التلول جنوبى دمشسق وتشمل مساحة طولها ستون ميلا وعرّضّها 
كذلك , وهى أكبر هضبة من نوعها فى الشام ويحد هذه الازاضى فى 
الشمال الشرقى منطقة ر اللجا ) ذات الحجارة السوداء وكاتت كما يدل 
اسمها العربى ملحا المتمردين فى مختلف العصور . وق !الحنوب الشرقى 


موا 


جبل حوران أو جبل اللروز + وترتفع هذه الكتلة الجبلية شرقى حوران 
إلى مابين ٠٠٠١ , 3٠٠٠‏ قدم ‏ وتقوم بين حوران والبادية » فى حين تمتد 
المنطقة البر كانية غريا حتى تشسمل الجولان ٠‏ وفى حوران قمح وهراع 
جيدة غير أنه قليل الينابيع » وفيه مع الم الطرق المندثرة والأقنية 
والصهاريج والمبانى والحصون الرومانية والبيرنطية التى تدل على' 
ازدهار حوران السابق وعلى أنها كانت مخزن حبوب الامبراطورية » 
ولا تزال تمون فلسطين وليئان بالقمح كما كانت تفمل فى عهد العبرانين 
والفيئيقيين وتمتد أراضى. حوران البركانية باتجاه الجحنويه الشرقى فى 
صحراء الحماد الى الحففل الحجرية فى الحجاز التى كان العرب بعر فون 
الواحدة منها باسم الحرة . 

ه ‏ بادية الشام : تتدرج هضاب شمالى حوران وشر فى 
الآردن نحو منطقة السهوب والحرات والرمال » وتلتقى أخرا بالأراضى 
القاحلة التى تشكل بادية الشام + والسهول الصحراوية صخرية وجرية 
فى غالبها ©» وألبادنة هى تتمة صحراء المرب الكبرى © وتفصل ألشام 
عن العراق وتشكل الخليج الصححراورى الذى يقع بين لطرفين الشرقى 
والغربى للهلال الخصيب ٠‏ وتسمى الصحراء التى تحيط بالطرف الشرقى 
- أى العراق ‏ بادية الجزيرة أو بادية مابس النهرين فى قسمها الشممالل, 
وتدعى. بادية العراق أو السماوة فى قسمها الجنوبى ٠‏ وسطح القسم 
الجنوبى الغربى من بادية الشام وهو ( الحماد ) حجرى ورملى ويكسوه 
العشب فى الربيع ٠‏ وتؤلف البادية الشعامية العراقية مثلثا كبيرا تر تكز 
قاعدته على خليج العقبة فى الغرب وخليج الكويت في الشرق , بينما يصل 
رأسه منطقة حلب فى الشمال ٠‏ وعرض البادية فى إوسع مناطقها ببلم 
٠‏ ميل ٠‏ وقد تاجر سكانها الرحل مع سكان الحضر على جاتبيها وعملوا 
كوسطاء وأدلاء ورؤساء قواقل ٠‏ كما أنهم بنوا فى القديم مدنا مثل تدمر 
الواقعة على طريق بين الشرق والغرب بجتاز البادية ٠‏ وكانوا خلال العصور 
بمثابة احتياطى دائم للسكان فى الحضر بمدونهم بدم جديد اما بطريق 
الفتح أو بطريق التغلغل السلمى ٠‏ والنزاع القديم بين الأرض المزروعة 
والبادية هو حقيقة تاراخية لها أساسها فى الحغرافية الطبيعية لهذنه 
المنطقة (55) ٠‏ 


(41) دكتور فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ترجمه دكتور حداة, ورافق بس ١‏ 


ص 6" : لاع 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. 196 : 199.‏ 


۱۷7 


اسن : 


يتصل باقليم الثغور والعواصم على الحدود الاسلامية البيز نطية 
بصفة خاصة قطاعان هامان من مدن الشام : قطاع مدن السماحل حيث 
نشات الرباطات البحرية ؛ وقطاع بعض مدن الشمال التى تعتبر منطقة 
خلفية 10161320اط تظاهر ١قليم‏ الثغور والعواصم ٠‏ 


عن الساحل : حى من الشمال الى الجنوب : 


أولاس : حصن على ساحل بحر القمسام هن نواحى طرسوس فيه 
حصن يسمي حصن الزهار , قال أبو زيد البلخى : هى آخر ما على بحر 
الروم من العمارة للمسلمين ( /ا5) ٠‏ 

الاسكندرونة : فى شرقى أنطاكية على ساحل بحر السام » بينها وبين 
بفراس 6 فرأسخ وبينها وبين أنطاكية ۸ فراسخ . قال ابن شداد : أن 
زبيدة أم جعفر بنت حصنا هناك وجدده أحمد بن أبى داود فى خلافة 
الواثى ٠‏ ويدخل خليج الاسكندرونة فى اليابسة » وموقعه الجغرافى يدعو 
الى تأسيس مرفأ بحرى اذ يحمي الخليج السفن من الرياح كما تحبى الجبال 
المرفاً من الرياح الغربية + وهكذا تكون الاسكتدرونة مرف حلب وأنطاكية 
وكلس .وعيحاب ومرعش والبيرة وديار بكر ومدن شمالى الجزيرة حتى 
الموصل » فى حين أن مرفأ اللاذقية يتعسرض للرياح الجنوبية والغربية 
وللرمال ٠ )٤۸(‏ 

اللاذقية : مديتة على ساحل البحر المتوسط تعد فى أعمال حمص 
وهى غربى جبلة بينهما ستة فراسخ وكانت أيام ياقوت من أعمال حلب, 
وهى « مدينة عتيقة رومية فيها أبنية قديمة مكينة , وهو بلد حسن قي 
.وطاء من الأرض وله مرفاً جيد محكم وقلعتان متصلتان على تل مشرف من 
الريض والبحر على غربيها وهى على ضفته > * ونقل القلقشندى أنها 
« أجل مدينة بالساحل متعة وعمارة ولها مينا حسنة » ٠‏ وقد كانت اللاذقية 
هيناء لكثير من المدن الهامة المجاورة لها فى الداخل مثل أفامية ويشهد 
بأعميتها البحرية 72876 44 فى العصر الاغريقى الرومانى عملتهسا 


۱ باقرت : همعسم البلدان ج ١‏ ص ۳۷۷ , إبن الشصحنة : الدر النتخب ص 1۸۷¥ ابن 
العديم : بغبة الطئب مخطرط ص 95ا؟ - 

(5۸) ياقوت ! معجم البلدان د ١‏ صن ۲١٤‏ , أبن الشسحنة : الدر المتتخياضٌ ۸۷ 2 كرد 
على : خطط الشاء سح ١‏ ص ٠١ 1١75‏ ء, ابن العديم : بغية الطلي مخطوط صن ۲۷١‏ 


(؟1١)‏ الك ود الا اة راجا 


وآثارها ووصف اسسترابون لمرفثها ورخائها وكرومها ء وفى الممي 
البيز نطى كان الدفاع عن منافذ البلاد يوجه من اللاذقية 13001066 

وبلاطنس 5 حصن متييع بالساحل مقابل اللاذقية 04 وري هارتمان 
أنها قلعة المهلبي الحالية » وقد كانت تشرف على تفرع الطريق المنجه الى 
جبلة عند انفصاله عن طريق الأرنط - اللاذقية (55) * 


جيلة : قلعة مشهورة بساحل الشام من اعمال حلب قرب اللاذقية ٠‏ 
بيتها وبين اللاذقية ؟١‏ ميلا ء وبينها وبين أنطاكية ٤۸‏ ميلا ٠‏ وكانت 
حصنا للروم جلوا عنه عند فتح المسلمين حمص فشحنها معاوية بالرجال, 
ویش بحبلة حصنا خارجا من ألحصن الرومى القديم ٠‏ وذكر وسو أن 
معاو رة استفاد من أنقاض حصن Paltog‏ فى منتصف الطريق بن 
دانیاس وجبلة وظلت فى آبدی المسلمين حتى أخذها الروم سسنة ٥۷‏ اص 
بعد وفاة سيف الدولة بسنة وظلت بأيديهم حتى سنة ٤۸۳‏ هاء 

والكاف : حصن حصين بسواحل الشام قرب جبلة ٠‏ 

وبلدة : من مدن ساحل بحر الشام قريب من جبلة (00) ٠‏ 


والجماهرية : حصن قرب جبلة من سواحل الشام. وتدل الممليات 
الحربية لصلاح الدين سنة ١١88‏ م أن هذه القلعة كانت انقع بين قلعة 
عيدو وبلاطنس (١ه)‏ ۰ 
وبكسرائيل : حصن من نواحى سواحل حمص مقابل جبلة فى 
الجبل (٣ة) ٠‏ 
وصهبون : حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال. 
حمص لكنه ليس بمشرف على البحر وهو فى طرف جل ختادقة آودية 
هائلة واسعة عميقة ليس له خندق محفور الا هن جهة واحدة » طوله ستون 


(5؟) ياقرت : معجم البلدان ج ۷ ص ۳۱۲ ,ج ؟ ص ۲٠١‏ »> ادر الفدا : تقريم البلدان 
س ۲٩‏ ۰ ااقلقستدی س ع ص ١٤ا‏ » 

Huawei : Top Higt. de la Syrie, pp. 148: 150, 4l" 

(*2) ياقوت ۰ مسجم البئدان ج ۳ ص ”5 , ج لا هن ۲٠۹‏ , ابن عبدالحق ٠‏ المراصد ١)‏ 

ص 5١97‏ ء أبو القدا : تقويم البلدان ص ٠٠١‏ القلقشندى ؛ صبح الاعتى ب ٤‏ 

ص Top Hist. de la Syrie, pp. 132: 6 ۰ 1٤0‏ :0تنوعمدط 

(91) أبن عبه الحق المراصه ج Dussaud : Top; Hist. de la Syrle, me‏ 
زكم ابن عبد الحق المراصد سا ١‏ ص 5١5‏ 


114 


فراما أو نحوها وهو نقر فى حجر ؛ وله ثلائة أسوار : سوران دون الربض 
وسور دون القلمة (اه) ٠‏ 

رھ ا ا فى رال عن ريع فخا ارت 
ورتب فيها الجند واقطعهم القطائم (54) ٠‏ 

بلنياس : كورة ومديئة حصينة وحصن بواحل حمص على. 
البحر ٠‏ ویذکر درسو أن العرب اسموها بلتيابس فييا نعف * دارج ابي 
قرط بين بلئياس ومرقية > قتل عنده عبد الله بن قرط الثمالى وكان. 
واليا على حمص خرج يعس على شاطىء اليحر فقتله الروم (ده) ٠‏ 


حصن يحدث كل من رآه أنه لم ير مثله (5ه) » ٠‏ 

انطرطوس : بلد من سواحل بحر الشام آخر اعمال دمشق مني 
اليلاد الساحلية وآول أعمال حمص ٠‏ قال أبو القاسم الدمشقى : من 
اعمال طرابلس تطل على البحر » شرقى عرقة بيتهما ۸ فراسخ » ولها 
برجان حصينان كالقلعتين » بناها معاوية وحصنها وأقطع المقاتلة بها 
القطائع كما فعل بمرقية وبلنياس ٠‏ ويذكر دوسو أن أصصل انطرطوس 
هو 08ا4213280: المواجهمة لجزيرة ارواد على البر » وقد كان لها 
نفس أهمية الجزيرة (99) * 

طرابلس : جاء فى أخبار فتحها أنها كانت ثلاث مدن مجتيعة ,2 
وحين جلا عنها أهلها أسكن معاوية جماعة كييرة من اليهود أحى الحصون. 
الثلائة وهو الذى فيه المينا كما يقول البلاثرى » ثم حصنه عبد الملك ابن 
مروان كما ذكر اليعقوبى أن مماوية نقل الفرس الى المدينة ولها ميتاء 
عجيب يحتمل الف مركب ٠‏ ويقول الاصطخرى أنها ميناء د.شاق على 
الساحل حيث يرابط أهل دمشق فى حاميتها مع غيرهم من ر جال الاقليمء. 


(07) ابن عبد الحق المراصد : ج ٣‏ صن كوم ٠‏ 
(04) ياقرت : معجم البلدان ج ۸ ص ۲۸ 
(50) پاقوت : مسجم البلدان ج ۲ عن ٠ ٩٩٩ ۰ ٣۷۸‏ 


رده) ياقوت : البلدان : ب م ص 58 عن بلنياس والمرقب : 
Dussaud): Top Hlat. de la Syrie, pp. 127-8.‏ 


Dussaud 4 Top Hist. de la Syrie, ,م‎ 142. ١ ياقوت عمجم البلدان ى‎ )٥۷( 


س 564 وقد عرض موا نى المنطقة الشمالية من ساحل السام الوا جهو 9د حمصض 
des Hamdanides, PP. 204 :‏ .سوط ‘Canard : Hist. de la‏ 


¥ 


پوهنها ينتقلون فى الحملات العسكربة ٠‏ وأهل طرابلس أكثر هدو ووداعة 
من اهل دمشق ٠‏ ودقول المقدسى : إن طرابلس مدينة مخصتة مثل صيدا 
وبروت الا انها أجل ٠‏ ويعطينا ناصرى خسرو سنة ٠٠٤۷‏ م صورة عن 
.وضع المدينة العسكرى بعد أن تحدث كغيره من الجغرافيين عن حاصلاتهاء 
فيقول ان المدينة فى موقع مناسب حتى أن البحر يحيط بها من ثلاثجهات 
ويحمى الجانب الرابع من جهة البر خندق يمتد الى الشرق من السور ذى 
.الباب الحديد ٠‏ والاسواق والمعاقل والمرأقب مبنية من حجر ملحوت © 
ونوجد عرادات للدفاع عن المدينة ضد أى هجوم للروم ٠‏ كما ذكر أن 
المدينة مركز للمراكب تأتى اليها السفن من سواحل الروم والفرنجة 
بوالاندلس والمغرب ٠‏ وهناك مبانى تشبه الرباطات خالية من الحراس 
.« وتسمونها مشاهد » ٠‏ 

وقد وصف الجفرافيونوالرحالونالأسواق والمنازل. وذكر الادرسى 
أن في هواجهة طرايلس اربع جزر فى صف واحد : أولها وأقربها للبر 
الندجس وهى صغيرة جدا وغير مسكونة عثم العمود : والراهب» وأخرا 
.إرضكون . وقد عدد الادربسى أسماء بعض قلاع طرابلس وحصونها » 
ومن ذلك: عناف الهجر وحصن القلمون وحصن أبىالعداس وارتوسيه ء 
.دلا يضيف ياقوت الى ذلك جديدا ٠‏ وقد تتبع الدمشسقى وأبو الفدا وابن 
بطوطة ما أصاب المدينة من تغيرات بعد أن استمادها السلطان قلاررن 
.هن الصليبيين سنة ۲۸۹١م‏ (9۸) ٠‏ 

ومصياب : حصن حصين للاسماعيلية قرب طرابلس ٠‏ وقد يقال 
.له مصياف (5ه) ٠‏ 

والمنيطرة : حصن بالشام قرب طرابلس أيضا (60) ٠‏ 

عرقة : شر قى طرابلس بينهما اربعة قراسخ وهى آخر عمل دمشق 
فى سفح جبل بينها وبين البحر نحو ميل وعلى جبلها قلعة لها ٠‏ قال أبو 
.بكر الهمدانى : « عرقة بلد من العداصم بين رقنية وطرابلس » . 


وذكر ياقوت أن اللكمة « حصن بالساحل قرب عرقة » ٠‏ 


لم 


Le Strange : Palestine Under the Moslems, PP. 348: 52, (oA). 
الاصطخرىي‎ , ٠۴١ ملحق بالاعلاق النفيسة ) ص ۴۲۷ ء البلاذرى : قتوح البلدان ص‎ ( 
ياقوت : عمجم‎ . ١6١ ب 19 > المقدسي أحسن التقاسيم ص‎ ٤٦ المسالك والممالك ص‎ 
٠ ٠٠۲ ص , أبير القدا : تقويم البلدان ص‎ ١ البلدان ج‎ 

.(05) ياقوت : معجم البلدان لح ۸ ص ۷١‏ 

(60) ابن عبد الحق : المراصد لى © ص ٣٣١٣‏ 


Ao 


ورفنية : كورة من عمل حمص يقال لها رفنية تدمر وقيل بلدة عند- 
طرابلس من سواحل الشام )1١(‏ * 

جبيل : فى سواحل دمشق » بلد مشهور فى شرقى بيروت عل 
ثمانية فراسخ منه. يقول ياقدت : « بفى بأيدى المسلمين ألى أن نزل عليه 
صنجيل الفرنجي سنة 95ه هف > ٠‏ 

وبثرون : حصن بين جبيل وأنقة على ساحل بحر الشام ٠‏ 

وأآنفة : بليدة على ساحل بحر الشام شرقى جبيل )١5(‏ * 

بيروت : مدينة مشهورة على بحر الشام تعد من أعمال دمشق .. 
بيئها وبس صيدا ثلاثة فراسخ ٠ )1١5(‏ 1 

صيدا : مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقى صور 
5 | ست فراسخ ٠‏ 

وقلعة إبى الحسن : قلمة عظيمة ساحلية قرب صيدا! بالشام(756). 


صور : قال المقدسى : « هديئة حصينة على البحر ب بل فيه »م يدخل. 
اليها من باب واحد عنى جس واحد »> قد أحاط البحر بها » رنصفها 
الداخل حيطان ثلاثة بلا أرض تدخل فيه المراكب كل ليلة ثم تجر 
السلسلة ٠‏ ولهم ماء يدخل في قناة معلقة > وبين عكا وصور شبه خليج. 
ولذلك يقال : عكا حذاء صور الآ أنك تدور م يعنى حول ماء » ٠‏ وقال. 
باقوت:«مدينة مشهورة سكنها الزهاد والعلماء » كانت من تغور المسلمين». 
داخلة فى البحر مثل الكف › بحيط بها البحر من جميع جوانبها الا 
الرابع الذى منه شروع بابها » وهى حصينة جدا ركينة لا سييل اليها الا 
بالخذلان » )٥(‏ ۰ 

عكا : قال المقدسى :«مدينة حصينة ولم تكن على هذه الحصانة حتى. 
قدمها ابن طولون ركان قد رأى صور واستدارة الخحائط على ميناها قأحب. 
أن يتخذ لمكا مثل ذلك » . ويذكر المقدسى أن ابن طولون استعان بجده 


(01) ياقرت : معجم البلدان ى 5 ص ۱ ۲ ع ¥۷ ص ۴۴۷ , لح ٤‏ ص 531 

(15) ياقوت : همعجم البلدان ج ”* صن 59 , ج ؟ ص 60 ء ابن عبدالحق : المراصد بك 
عن 159 ۰ 

(55) ابن عبد الحق المراصد جه ١‏ اص ٠ ۲٤١‏ 

(64) ياقوت : مسجم البلدان ی داص 109 ج لااص 148 ٠.‏ 

(55) المقدسى : أحسن التقاسيم ص ۱٦۳‏ 4 , ياقوت : معجم اليلتآن ج هد ص ۴۹۷ 


1۸۱ ١ 


بق هذا الل 8 والتس ت فاا العف ب متهم اخفان فاق می خش 
الحميز غليظة » فلما حضرت عمد بصفها على وحه الاء بقدن الحصن 
.اليرى وضم بمضها الى بعض وجعل لها بابا عظيما من ناحية الغرب» 
"ثم بنى عليها الحجارة والشيد » وجعل كلما بنى خمس دوامس ربطها 
بأعمدة غلاظ ليشتد الناء » وحعلت الفلق كلما تقلت تزلت »> حتى اذا 
علم أنها قد جلست على الرمل تركها حولا كاملا حتى أخذت قرارها » 
ثم عاد فبئى من حيث ترك ٤‏ وكلما بلع البناء على الحائط القديم داخله 
. فيه وخيط به » ثم جعل على الباب قنصرة ٠‏ فالمراكب فى كل ليلة تدخل 
الميناء وتجر السلسلة مثل صور © . وقد كانت فى عكا صناعة بلاد الاردن 
قنقلها هشام بن عبد الملك الى صور 4 وقد وقعت فى ادى الافرتج 
.وافتتحها صلاح الدين مسنة ۸۳ ه > لكن استمادها الفرنج (03. 

وتل كيسان : موضع فى مرج عكا من سواحل السام ٠‏ 

والخروبة : حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا ٠‏ 

والعرابة : من :عمال عكا ومثوات بقربها 09 . 

وطرطوس : قرب الرقب وعكا (ة) . 

حيفا : حصن على ساحل بحر الشام ٠‏ 

وكرهل حصن على الجبل المشرف على حيفا ٠‏ (15) 


قيسارية : قال المقدسى : « ليس على بحر الروم بلد أجل ولا أكثر 

.خيرات منهاء عليها حصن منيع وريض عامر قد أدير عليه الحصين»)شر بهم 
.من آبار وصهاريج ». وذكر باقوت : أنها كانت الى قرب عهده من اعيان 
المدن » أما أيامه قليست كذلك وهى بالقرى أشية منها بالمدن ٠‏ 


> وقاقون : حصن بفلسطين قرب الرملة . وقيل هو من عمل قيسارية٠‏ 


سے وكفرلاب : بلد بساحل الشام قرب قمدسارية یناه مشسسام 2 
.عبد الملك ٠‏ 1 

7 المقدسى ٠‏ أحسن التقاسيم ص ۱٩٩‏ : £ + اقوت : مسجم البلدان حا ص52 *؟ : ۷ 
(69) ابن عبد الحق المراصد : ج ١‏ ص الا , 255 , ج ۲ ص 6199 ۳ ص ٣۲١‏ 
OTA}.‏ اقوت : معجم البلدان س 1 ص E‏ 

(19) ابن عبد الحق : المراصد ج ١‏ ص ٤٤٤‏ , بج ٣‏ ص 111١‏ 


YAY: 


س ويازور : بليدة بسواحل الرملة من أعمال فلسطين بالشام ٠ )۷١(‏ 


ياقوت : مدينة على ساحل بحر السام بين فيسارية ويافا كان بها خلق 
من المرابطين (۷1) . ١‏ 


اف ا 
م 


يافا : يقول المقدسى : على البحر صغيرة الا أنها خزانة فلسطن 
«وفرضة الرملة ٠‏ عليها حصن منيع بأبواب محددة : وباب الجر كله 
حديد ومبناها جيد ٠‏ ويذكر ياقوت ألها تقع بين قيسارية وعكا ,. لكن 
الواقع أن يافا تقع فى جنوبى قيسارية فى حين أن عكا تقم فى شمالها »› 
وانما تتوسط يافا بين عكا وقبسارية من جهة وبين عسقلان من جهة 
أخرى ٠‏ وقد أشار ابن بطلان فى رسالته التى كتيها سنة ٤٤۲‏ م ألى 
قحط بافا (؟ل/ا) - 
س عسقلان : قال المقدسى : على البحر جليلة كثيرة المحارس الا أن 
عيناها ردىء . وقال ياقوت « وبقال لها عروس الشام ٠‏ وكذلك يقال 
لدمشق أيضا » ٠‏ ونزلها جماعة من الصحابة وحدث بها خلق كثير ورويت 
خی فضائلها أحاديث ٠‏ 


سر وبيت جبرين د وهی فى لغة جبريل ل 0115م1016105620 حصن 
ببيت المقدس وعسقلان ٠‏ قال المقدسى : وبنت جبريل مدينة سهلية 
جبلية » وقد ذكر انها قد خفت ‏ أى قل عمرانها وسكانها (۷۳) ٠‏ 

مر غزة : كبيرة على جادة مصر وطرق البادية وقرب البحر » فيهسا 
أثر عمر بن الخطاب ومولد الشافعى وقبر هاشم , وبينها وبين عسقلان 
فرسخان أو أقل فى غربيها ٠‏ 


وميماس على البحر حصينة صغرة تنسب الى غزة (9754) 


ز-7) المقدسى : أحسن التفاسيم ص ۱۷٤‏ . ياقوت : معجم البلدان بى ۷ ص ۱7 , ١۹۰٠ء‏ 
ى ۳ صن ٩۱‏ 

155 ص‎ ١ ياقوت معجم البلدان ج‎ . ١۷١ المقدسى : احسن التقاسيم ص‎ )۷١( 

(۷۲) المعدسی ص ١55‏ . باقوت . معجم البلدان ج #۸ ص ؟2۹ 

٠‏ *) المقدسى : احسن التقاسيم ص ۱۷١‏ , ياقرت : معجم البلدان ج ص٤١١‏ - ه5, 
ان عبد الحق المراحماف ج ١‏ عاض ١95اء‏ 

(5) المقدسى : أحسين التقاسيم ص ١95‏ , ابن عبد الحق : المراصت 2 ۲ ص ۹۹۳ 


AY 


مدن شمالى الشام ( غر الساحلية ) : 

حماة : مديئة قديمة جدا » وأول مايعرف عنها أن الميثيين استولوة 
عليها فى القرن 4قءم / ثم تأسست فيها مملكة آرامية صغيرة تحالفت. 
مع مملكة دمشق الآرامية لايقاف غزوات الاشوريين على سوريا ء بيد أنه 
سرجون الثانى احتلها بعد موقعة قرقر سنة ۷۲١‏ قم٠‏ وأجرى السلوقبون. 
( السليوكيوت ) فيها عمليات عمرانية واسعة كما يبدو وأطلقوا عليها 
اسم Epiphania‏ نسبة الى انطيوخس الرابع 
ابیفانیس (6/ا ٠)‏ وقد دكر المدينة امرؤ القيس فى شعره فقال : 
تقطع أسباب اللبانة- والهوىي عشية رحنا عن حماة وشيزرا 


وقد سجل الجغرافيون العرب قدم المدينة » وكانت واقعة فى اقليم 
حمص »2 وهی على شاطىء العاصى . وكتب عنها الرحالة السلمون مثل 
ناصری خسرو الذى زارها سنة ۷¥ م وابن جيير الذى زارحا سنة 
«وبازاء همر النهر بجوقى المديئة قلعة حلبية الوضع » وان كانت دونية 
فى الحصانة والمنع »> سرب لها من هذا النهر ماء ينيع فيها ٠٠٠١‏ وموضوع 
هذه المدينة فى وهدة من الارض عريضة مستطيلة كأنها خندق عميق .> 
يرتفع لها جانئان : أحدهما كالجيل المطل , والمديتة العليا متصلة يسفح 
ذلك الجانب الجبق »> والقلعة فى الجانب الآخر فى ربوة منقطعة كبيرة 
مستديرة » وقد تولى نحتها الزمان وحصل لها بحصانتها من كل عدو 
الأمان ٠‏ والمديتة السفللى تحت القلعة متصلة بالجانب الذي يصب الماء 
عليه وكلنا المدينتين صفيرتان .وسور المدينةالعليا يمتد على رأس جانبها 
العلى الجبلى وبطيف بها » وللمدينة السفق سور يحدق بها من ثلاثة جوانب» 
لان جانبها المتصل بالبحر لا يحتاج الى سور * وعلى النهر سور كبير 
معقود بصم الحجارة » يتصل من المدينة السففى الى ربضها ٠‏ وريضلها 
كبير ٠٠٠٠٠٠١‏ والبساتين متصلة على شعلى النهر وعو يسمى العاصى » 
لأن ظاعره اتحداره من سفل الى علو » ومجراه من الجنوب الى الشمال ٠‏ 
وهو يجتاز على قبلى حمص وبمقربة منها » ٠‏ وقد أشار ياقوت فى القرن. 
۳ م الى اتساع المدينة وكثرة خيراتها وأسواقها ورخص اسعارها 7 
« يحيط بها سور محكم ويظاهر السور حاضر كبير جدا ويقال لهذا 
الحاضر السوق الأسفل لأنه منحط عن المديئة +٠‏ ويسمون المسور السوق 


(9/0) دكتور سليمان عبد الحق وعبد العزيز عثمان : نزهات آئرية فى أسوريا ص ١١8‏ 
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الاعلى » والجزء العلوى من المدينة يسمى المنصورية. وفى طرف المديئة 
قلعة عجيبة فى حصنها واتقان عمارتها وحفر خندقهاً للملك المنمصور 
( الأبوبى ) .... وقرون حماة قلتان متقابلتان بجبل يشرف عليها > 
وبين كل واحد من حماة وحمص والمعرة وسلمية وبين صاحبه يوم » وبينها 
وبين شيزر نصف يوم » وبينها وبين دمشق خمسة أيام للقوافل » وبينها 
وبين حلب اريعة ايام )) . 

وقد كان لحماه موقع هام فى قلب الشام » وكانت لها طرق تريطها 
بالساحل . وقد ظلت مركزا هاما للثقافة المسيحية بعد الفتح العربى, 
مدة طويلة ؛ وبسحل الدمشغى مظاهر أحتفال الاهلين ببعض الأعبماد 
المسيحية وقدوم السكان أليها من الجهات المجاورة : حمص وشسيزر 
وسلمية وكفر طاب ومصياف والمعرة وتيزين والباب وألفوعة وحلب. 
فيحلون على شواطىء العاصى حيث يقيم أهل حماة الخيام ويدور الرقص 
والغناء 5 

وقد ذكر باقوت أن حماه كانت فی أيامه بسلطان مفرد ٠‏ كما ذکر 
الدمشسقى سنة ١٠٠٠م‏ أنها كانت قاعدة الولاية ومركن الحكومة « وكانت 
حماة قديما مضافة الى حمص ثم أضيفت الى حلب » ثم عظم شأنها بالملوك. 
الأبوبية الذين كانوا سلاطيتها وان كانوا تحت بد ملوك مصر وصار بهة 
قضاة أربعة وحجاب وأمراء وأرباب وظائف » ٠‏ وكذلك أشمار ابو الفدة 
الى حصانتها ومناعة قلعتها , وقد تنتابع الجغرافيون على ذكر نواعيرها 
وفواكهها )۷٦(‏ ۰ 

حمص : عرفت باسمها منذ العصر الرومانى وقد فاقت شسهرتها 
المدن المحاورة وكانت تحكمها سلالة عسربية قبل .أن سسغولى عليهة 
الامبراطور دوميتيان 100831182 قد سطع نجمها عا تولى امبراطورية 
روما سئة ۷١۲م‏ كاهن معبد الشمس الأكس الذى ولد فيها وعو 
الاجابالس Elagabalus‏ الذى منحها امتيازات كثيرة مما ساعل 
على ازدهارها » بجانب ماهياه لها موقعها الجغرافى (۷۷) ٠‏ 


Le Strarge :; Palestine Under the Moslems, pp. 357 : 60 
Canard : Hist. de la Dyn. dega Hamdanldes, pp. 208 - $ 


اليعقو بى : البلدان ( ملحق بالاعلاق النقيسة ) ص ۴۲٤‏ , رحلة ابن جبير ص (۲٤۴‏ 
۵ ۰ اقوت : معجم البلدان ج ۳ ص ۲۲۹ ١ ١‏ ابن عبد الحق المراصد ج ١‏ ص۳٣۲‏ 
ابن الشحنة : الدر المنتخب ص ۲١۹‏ , ابن العديم بغية الطلب مخطوط ص ١١؟‏ 2 


آبو الفدا : تقويم البلدان ص ۲٣۲‏ * 
Dussaudl : Top, Hist. de la Syrie, pp. 234-5, 243 - 4‏ 
(۷۷] دكتور سليمان عبد الحق وعبد العزين عدمان : فزهات ألرية فى أسسوريا ص ١١5‏ 
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ويلاحظ اليعقوبى أن مدينة حمص هن أوسع هدن الشام » وأهلها 
من بطون اليمن ب من علىء وكنده وحمر وكلب وهمدان › كما أن اهالی 
حماه هن بهراء وتنوخ ٠‏ وقد أشار المسمودى الى جال كنيسةحمص القامة 
عل أربع أركان وذكر أنها احدى عجائب الدنيا ٠‏ ولاحظ البلاذرى وابن 
الفقيه أن مدينة حمص مقفروشة بالصخر ٠‏ وببرز الاصطخرى جودة 
مناخ حمص وارضها . أما المقدسى فيقول : «ليس بالشام بلد أكبر منها 
وفيه قلعة متعالية عن البلد ترى هن خارج ۾ + واذا ماقارنا المدن التى 
يدخلها ابن خرداذبة فى نطاق اقليم حمص بالقائمة التى بوردها جودج 
القبرصى وترجم آلى بداية القرن السابع الميلادى فاننا نجد تغيرا فى 
التنظيم الادارى » فقد غدت حمص قاعدة لاقليم لا يشمل فحسب المنطقة 
المحيطة بها ( أو فينيقيا اللبنانية ) بل يضم أيضا فيئيقيا البحرية فضلا 
عن منلقة أفامية وشيؤر. وبعدد أبن خرداذية من اقاليم حمص: حماة 
وشيزر وفامية ومعرة النعمان وصوران ولطمين وتل متس والغلاس وكفر 
طاب وجوسسية ولبنان والشهميرة > وأقاليع التمة الخمسة » ثم البلعاس 
والبارة والرستن وزمين والقسطل وسلمية وعقبرتا والجليل والسويدا 
ورفنية وتدمر , ومن سواحلها : اللاذقية وجيلة وبلئياس وانطرسوس 
ومرقية وقاسرة والسقى وجرثية والحولة وعملوا وزندك وقيراتا .ويبدو 
ان بعض اسماء المدن الساحلة ‏ ان كانت لم تحرف فى الكتابة ‏ قد 
تتعرضت للتغيير » لا نظرا للتطور فحسب بل لتتابع الهجرات بعد الفتح 
العربى ء وتحقيق هذه الاسماء وما أصابها من تغرات يواجه صعابا جمة ٠‏ 


وقد احتل الصليبيون حمص سنة 65م 4 ووصفهياأا بعض 
الجغرافيين بعد ذلك التاريخ مثل الادريسى الذى كتب سنة ٠٠١١‏ م ٠‏ وفى 
اة f40‏ کتېب أبن جير ٠‏ 2 وأهل هده البلدة موصوفون بالنجدة 
والتمرس بالعدو للمجاورتهم ايأه ‏ وبعدهم فى ذلك آهل حلب ٠٠‏ ٠وبقبق‏ 
هذه المدينة قلعة حصينة منيعة عاصية غير مطيعة قد تميزت وانحازت 
بموضوعها عنها 2 وبشرقيها جبانة فيها قبر خالد بن الوليد ومعه قبر 
ابنئه عبد الرحمن وقبر عبيد الله بن عمر + وأسوار هذه المدينة غاية فى 
العتاقة والوثاقة مر صو ص بناؤها بالححارة الصم السود ¢ وأبوابها أبواب 
حديد » تكتنفها الابراج المشيدة الحصينة » وآأما داخلها فما شتت .هن 
بادية شعثاء خلقة الأرجاء ملفقة البناء لا اشراق لافاقها ولا رونق لأسۆاقهاء 
وما ظنك ببلد :حصن الاكراد منه على أميال سير وهو معقل' العدو فهو 
منه تتراءى ناره ويحرق اذا يطير شراره ويتعهد اذا شاه كل“ يوم مغاره » 
ويذكر ياقوت أن حمص « بلد مشهور قديم مسور » وفئ طرفه القبلى قلعة 


A 


حصينة على تل عال ب كييرة » وهي بين دمشق وجلب فى نصف الطريق ٠‏ 
وبها دار خالد بن الوليد وقبره فيما يقال وبعضهم يقول انه مات بالمدينة 
ودفن بها وهو الأصح » وعند قير خالد قير عياض بن غنم القرشي الذى 
فتح الجزيرة ٠‏ ويقال ان هذا الذى“يزار بعحمص انما هو قبر خالد بن 
ريد بن معاوية غم * وقد 'تتابع الجغرافيون المسلمون الى الإاشارة الى 
طلسم فى جمص يفي من العقارب ٠‏ والى تمتال نحاسى على صبورة انسان 
6 راكب على قرس يدور مع الريح ٠‏ وذكر الدمشقى ان اسم حمص القديم 
هو سورية + واشاد أيو الفدا بحدائقها ؛ وقال ابن فضل الله العمرى : 
« وظاهرها احسسن من باطئها لا سيما فى زمن الربيع وما يلبس به ظواهرها 
من حال الربيع الموسقة بالازهار ويتوسط بها البحيرة الصافية الماء ذات 
السمك المنقول من الفرات اليها حتى تولد فيها والطير المبشوث فى 
نواحيها (۷۸) ٠»‏ 


حصن الأكراد : حصن منيع على الجبل الذي يقابل جمص من جهة 
الغرب ‏ وهو جبل الجليل المتصل بجبل لبنان » وهو بين بمليك وحمصء 
وكان يسمي قديما حصن السقح ويسيمى آلآن قلعة الحصن أو الحصن . 
وكان بعض أمراء الشام قد بني في موضعه برجا وجعل فيه قوما من 
الأكراد طليعة بيئة ويي إلفر نج وأجرى لهم أرزاقا فحملوا بحصكونه 
الى أن صبار قلعة حصينة منعت الفرنج « وهو فى أيديهم الى هذه الغاية ب 
وبينه وبين حمص بوم > ولا ستطيع صاحيها انتزاعة من أندنهم ٤‏ وكما 
بقول باقوت )۷٩(‏ . 


تشمر : تقع وسط واحة على ملتقى طرق القوافل بين الفرات وسواحل 
بحر الشيام ونين الرقة ودمشسى ٠»‏ وتر بط مصر بفارسي والهند والشرق 
وقد ورد أقدم ذكر لها فى كتابتين اشوربتين تقولان بان الملك الأشورى 
تقلاث فلار قد بلفها فى لحدى حملاته ضد الاراميين . ثم زادت أهميتها 
Le Strange : Palestine Under the Moslems, pp. 353 : 7, Canard:‏ 


Hist. de la Dyn. des Handanides. p. 208, Dussaud: Top Hist. 
de Ja Syrle, pp. 101 : بك‎ 


اليعقربى : البلدان ( ملحق بالاعلاق النقيسة ص ۳۲١‏ , البلاذري + توح البلدان 
ص ٠١‏ »> ابن خردادبة : المسالك والممالك ص هلا ب 5 ١‏ المقدسى : احسن التقاسيم 


جم 


ص ۱٩‏ ۰ رحلة ابن جيبر ص 555 ١‏ لاقوت ٠:‏ مسجم المكدان ج ؟ ص۳79 .١‏ 
أبن “الشصنة : ا الدر اللنتخب س ¥٣۴‏ , نو الها : تع يم البندان ص sS FT‏ 


› ۲۸٤ (5ا) باقوت : عمجم البلدان حا ۲ ص‎ 
Dussaud : Top: Hist. de la Syrie, p. 92. 


YAY 


لتوسطها بين. الامبراطوريتين. الرومانية والفارسية وازدهرت فى عهد 
أذينة وزوحته زنوبيا المشهورة ٠‏ وبعد ضربة الرومان القاضسية لها 
أيام أورليان. بنى فيها دقلديانوس معسكرا كبيرا وأحاطها بسور ٠‏ وفى 
إلعهد البيزنطى نكما حستنيان بها بعض الأبنية ومد فيها قناة.وسدو أن 
أسوارها قد. أعيد بناؤها فى العهد. الاسلامى »> أذ تكلم أبو الفدا. عن 
قلعتها وأسوارحا ويدل فن البناء التدمرى على الاقتباس من سوريا 
الرومانية وعالم البحر المتوسط مع تمثل. تقاليد البناء الشرقية حتى كانت 
له شخصيته الذاتية ٠‏ وقد بنيت تدمر على .غرار المدن الاغريقية الرومانية 
كانطاكية وافامية ب من شوارع مستقيمة متقاطعة وطريق رئيسى وساحة 
عامة ومسرح ومعايد .)۸٠(‏ +« ووصف اللقدسي تدمر بأنها «على مثل كرسى, 
من مدن سليمان بن داود » (81) ٠‏ وجاء عنها فى مراصد الاطلاع ۰ 
« مدينة قديمة مشهورة. فى برية السام » بينها وبين حلب خمسة مراحل 
وهى قربية من حمص» ومن عجائبء الابنية كانت موضوعة عل العمدالرخام 
وأهلها يزعمرن أنها نانت قبل سليمان بن داود بكثيرا٠‏ وأهنها الآن فى 
حصن منها على سور من حجارة وبابه مصراعان من حجر وبها صوامع 
باقية » ولهم نهر يسقى نخلهم وبساتينهم وقيل أن الجن بنتها 
تسليمان »4 (۸۲) ٠‏ 

معرة النعمان : مكان مدينة آر القديمة وقد فتحها العرب سلنهة 
7م تقععلىالطربقمن حماة الى قنسرين وحلب؛وسميتباسم الصحابى 
النعمان بن بشير الذى كان واليها زمن معاوية- ٠‏ ووقوعها على الطرين. 
بين حماة وحلب ربط مصيرها بهاتين المدينتين فانها كانت الهدف الأول 
تکل غارة تأتى من الشمال وتفصد مدينة حماة وعندما كان خط الدفاع 
الآمامى للحمويين وقد كانت مجهزة بتتخحصينات دمرت في زهن فقتئة نصر 
بن شت ضذ الأمون سنة ۲.۷ ه لكن بنيته فىالوقت نفسه قلاع مجاورة 
مثل حناك . واستولى البيز نطيون على المسرة سنة 5548م بقيادة امبراطورهم 
نيققور فوكاس . ثم دخلها الصليبيون سسنة 98١1م‏ »> واستردهاً زنكى 
سنة. ١۴٠1م‏ وبقيت تابعة لامارة حماة فى ظل الأيوبيين والمماليك ولكن 


(80) دكتور سليمان عبد الحق وعبد العزين عثمان : نزهات اثرية فى سورية ص 32١‏ : 8 
أبو القدا' : تقؤويم. البلدان ص هلم ب 5 
‘Canard : Hist. de la Dyr. des Hamdanidesg, 2. 212.‏ 
(81) المقدسى : اخسن التقاسيم ص ٠ ١51١‏ 
ركم ابن عي الح : امراصف حا ١‏ ضن ۲۵٣٤‏ + 
659 دکنور سلديمان عبدالحق عبدالعز بز عثمان ‏ نزهات.. أثرية: کی سوزيا صن ۱١۳‏ > 
#Warnard : Hist. dê la Dyn. des Harmıdlanides, ©, ZES -- 6‏ 


AA 


خلل حاكم حلب بتطلم .اليهاءوهكذا تداولتها أبدى أمراء حلب وحماة ويذكر 
ياقوت سبب انسمية العرة و برجح د أنها مسماة بالتعمان وهو الملقب 
بالساطع بن عدى بن غطفان بن عمرو بن بربح ين خزيمة بن قيم الله 
وهو تلوح بن أسد ٠٠+‏ من قضاعة وهى مدينة كبيرة قديمة مشهورة هن 
"عمال حمص بين حلب وحماه ماؤهم من الآبار وعددهم الزيتون والتين ٠»‏ 
وتل هنس + حصن بقربه.معرة النعمان بالشسام نزله المتوكل فى 
وكفر روها : من قرى المرة كان حصنا مشهورا خربه لؤلؤ السيفى 
الجراحى المتغلب على حلب بعد ابى الفضائل بن سعد الدولة بن سيف 
الدولة سنة 5959 .ها .(4م) ٠‏ 


ا الحولة : بين حمص وطرابلس © (وئمة كورة أخرى بهذا الاسم بين 
بائياس وصور ) )۸٥(‏ ۰ 

الرستن : بين حماه وحمص فى منتصف الطريق بها آثار باقية تدل 
على جلالتها لكنها صارت خرابا وقت أن كتب عنها ياقوت وهی تشرف 
على نهر العاصى (5)- 

سملمية : بليدة فى ناحية اليرية من أعمال حمأة بيئهما مسيرة 
.ومین وكانت تعد من أعمال حمص وتقع فى الشمال الشرقى هن حمص 
.والجنوب الشرقى من حماة » وهى فى سهل خصب على حافة مضبة بركانية 
.وكانت عركزا متقدما على حافة الصحراء ونقطة التقاء عدة طرق تتجه إلى 
حلب فى الشمال » والرصافة فى الشسمال الشرقى > وحماة وحمص فى 
الغرب » وتدمر فى الجنوب الشرقى ٠‏ وقد انخدرت زمن الحمدانيين بعد 
.ماعانته من حجمات القرامطة وكان يسكنها قبل ذلك كثسر من الهاشميين 
.من سلالة صالح بن على العباسى واتخذما الاسباعيليون مركزا لدعوتهمء 
تقل ياقوت عن ابن طاهر انها بين حماة ورفنية , وذكر أن رفنية يقال 
لها رفنية تدمر من أعمال حمص ( وقيل عند طرابلس يساحل الشام ) ٠‏ 
وقد كان لرفتية أهمية استراتيجية مع باوين القلعة التى تجاورها » وفى 
العصر الروماني كان الفيئق الثانى عشر يعسكر هناك قبل الاسسستيلاة 


«85) ياقرت : معجم البلدان ج ۸ ص ٩٦‏ , ج ۴ ص 2050 ءاه ۷ ص 5358 > ابن العديي؟ 
- بشية الطلب مخطرط ١۹۳۴‏ 

<۸) ياقوت : معجم البلدان ج ۳ ص ۳۹۸ ٠‏ 

<87) ياقوت : معجم 'البلدان ب < ص ۴٤٩4‏ 


FA 


على ملطية » كما كان الفيلق السادس يقيم هناك كما تدل يعضي النصوص 
اللاتينية 7 ومازالت إنقاض المدينة تحمل تفس الاسم ٠‏ وتدل نفوذ المديئة 
فى العصي اليونانى الرومانى على أهميتها الدينية (۸۷) ٠‏ 


شيزر : كان إسمها فى عهد السلوقيين1:21218558 » وهى قلعةتشتمل 
على كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماه يوم » فى وسطها نهر 
الاردن ‏ عليه قنطرة فى وسط المدينة أوله من جيل ليئان > تعد فى كورة 
حمص وهى قديمة وقد ذكرها أمروٌ القيس فى شعره ٠‏ وقد كانت تمثل 
نقطة دفاع هامة عند الخطر البيزنطى يلجأ اليها الحمداتيون علد 
الاقتضاء (۸۸) + 


فامية : مدينلة كبيرة وكورة من سواحل حمص فى الشمال الغردى 
على بحيرة كبيرة » وتوجد الآن بحيرتان صغيرنان قرب المدينة كبراميا فى 
الشمال (همُ) ٠‏ 


وقد ذكل ياقوت مواضع حصون كثيرة فى منطقة حمص وحماة من 
ذلك : اسفونا قرب معرة النعبان 2 وحناك حصن كان بمعرة النعسان 
خربه عبد الله بن طاح بعد المائتين فيما خرب من حصون السام , 
وحوارين حصن من ناحية حمص »> والطويان حصن من أعمال حمص أو 
حماه , ولطمين كورة بحمص وبها حصن (650) ۰ كمأ ذكر من نواحی 
حمص اعناز وبارين س حمص والساحل » وقارة آخر حدود حمص وما 
عداها من أعمال دمشق وهى على رأس قارة وبها عيون. جارية يزرع 
عليها ٠‏ والقرشية قرية بسواحل حمص آخر عملهسا ممما يلى حلب 
وانطاكية ٠ )5١(‏ 


ا س م ر س د 


١ اقوت : عمجم الملدان ب ٭ ض 11۲ ۳ > ج 2 ص‎ )۸۷( 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdarides, pp. 212 - d3. 
٠١۸ ابن العدم : بغية الطلب مخطوط ص‎ 
۲٤ پاقرت : مجم اليلداث ج تم س‎ {AA} 
Canard : Hist, de’ 18 Dyn. des Hamdanides, pp. 209-210. 
۲۰۷ این القديم. : ية الطلب مخطوط ص‎ 
۰٠؟۴؟٤ ياقوت : معجم اليلدان ج ه ص‎ )۸٩( 
Cahatd : Hist. de laDyn. des Hamdanides, p4 210, 
Dussald, : Top. Higt. de la Syrie, (PP. | 939. 


(58) ابن عبت الحق : المراصد ی ١‏ ص ٤٣۳١ , ۷٣۳‏ ۲ 40454 واقات : مهجم البلدان : جى 4 
س ث5 , ع ۷ ص ١ ٣٣١‏ 
)9١(‏ ابن عبداطق : المراصد سب ۱ ص 55 ,2 ۲۲۷ رس ١‏ ص ااا ب هلالا . 
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(<) أرهميلية : 


صقع عظيم واسع يمتد الى جبال القبق أو القوقاز والبحر الأسود 
شمالا » وبعض الجزيرة جنوبا , وبحر الخزر أو قزوين وهضية أذربيجان. 
شرقا , وآسيا الصغرى والجزيرة غربا 2 ويشمل الأراضى الجبلية التى 
تخترقها أنهار عظيمة أهمها : الدجلة والفرات فى الجتوب » والكر يوقدمع 
والرس ك×هعف فى الشمال ٠‏ وكان يسكن هذه البلاد شعبه 
آسيوى مجهول الأصل يعرف بالارمن » 'تحول الى المسيحية مبكرا » وظهرت. 
شخصيته المتميزة 2 كما كانت تعيش فيه حماعات نهودية ومجوسسية 
أتت من البلاد المحاورة ٠‏ 

وجاء موقع أرمينية بين دول متعادية سبيلا للتنازع عليها بينه 
جيرانها هن قديم فتصارع عليها السلوقيون والرومان والبيز نطيون من 
ناحية والدول الايرانية من ناحية أخرى ٠‏ ويظهر أن فرعا عن أسسرة 
الارشكانيين (البارنيين) الفارسية تملك ع ىأرمينية أربعة قرون »2 نم سيطر 
الساسانيون على جزء كبير منها بعد ذلك » كما استولى البيز نطيون من 
نا حيتهم على الاحزاء المجاورة لهم ٠‏ وقد كان ظهور شعب الخزر ‏ وهو 
مجهول الاصل أيضا ب فى المناطق الشسمالية المجاورة لأرمينية سببا لبتاء 
الفر بس قلاعا أو قصورا من الححارة على أقواه شعاب حال القيق عر فلته 
بالابواب لمنم غاراتهم ‏ لكنهم تمكنوا م الاستيلاء على ودن الاجزاء ٠‏ 
واستطاغ البيز تظيون فى غهد عرقل ضمتعظم أرحينية كن ردیر 
عليهم للاحتلاف فی المذهصب الدينى هرات متتا بعه ٠‏ وقد كان لطمع جیران 
أرمينية ولطبيعة أرضها الجبلية ما سبب تقسيمها الى أرهينية الكبرى 
والصغرىء أو الداخلة والخارجة > بل الى ثلاث أو أربع أو خمس أرمينيات ٠»‏ 
وأصبح العرب على حدود أرمينية بعد أن فتحوا بلاد الحزيرة وأذر بيحان » 
وكان غزوها ضروريا لتأمين حدود امبراطوريتهم في الجزيرة والشسام 
ولوجود حدود مشتركة ولتشضمييق الحتاق على دولة الروم تآمسيا 
الصغرى (۲) 7٠‏ 


وبقول لى سترينج : ان اقليم الران وشروان وجورجيا وآرميلية ب 
وهى فى جملتها شما نهر الرس - كان يصعب عدها من ديار الاسلام 
ولهذا لم يتيسط البلدانيون العرب فى وصفها ٠‏ حقا أقام المسلمون فيها 
عنذ صدر الاسلام » وولى الخلفاء عليها عمالهم فى أوقات مختلقة - غير 


(؟5) دكتور ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ص ۲٤١‏ :الم - 
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أن أغلب أهلها بقوا على نصرانيتهم حتى أوشكت العصور الوسطى أن 
تنتهى ؛ وما زالت هذه البلاد على ذلك حتى حل فيها المسلمون ثانية عقب 
الفتح المغولى ‏ لا سيما بعد حروب تيمور » اذ استقر فيها الترك فصار 
الاسلام الدين السائد فيها (95) ٠‏ ويتصل اقليم أرمينية بما يجاوره من 
أقاليم » وقد عرف هذه الحقيقة الجغرافيون العرب قأشار المقدسى عند 
كلامه على اقليم الرحاب « لما لم نجد له اسما عاما يجمع كوره سميناه 
الرحاب ٠٠+‏ وقد جعلنا هذا الاقليم ثلاث كور : أولها هن قبل البحيرة 
الران » نم أرمينية 7 ثم أذربيجان (55) ۾ ° 


وهذا عرض موحز لأعم اقاليم تلك المنطقة الجبلية : 
الران : 


يسمية ۱لا لمستوفى (بين النهرين) اذ يقع فى المثلت العظيم الى الغرب 
من موقع اقتران نهزى الكر 16931208 والرس 2265م ريجعل 
البعض نهر الرس حدا بين الران واذربيجان : فما جاوز النهر غربا 
يوشمالا فمن الران وما يليه شرقا فمن أذربيجان ٠‏ وكانت قصبة هذا 
الاقليم فى المائة الرابعة (ه) (العاشرةم) برذعة وما زالت خرائبها باقية , 
وقد وصفها ابن حوقل ٠‏ وكانت أكبر مدن هذه الديار > مر بعة الشكل 
لها ئلة رعى من تهر الجن على بحر ٣‏ نرا ج على طسذة رافد. الثر ثور ٠‏ 
اذك سيان آلران ا« تكون نحو الثلث من الاقليم فى مثل جزيرة 
بين البحيرة وبحر الرس » ونهر الملك يشقها طولا » قصبتها برذعة » ومن 
هدنها 'نفليس والقلعة وخنان وشكمور وجنزه وبرديج والشماخيةوشروان 
وباكوه والشابران وباب الابواب وملاذ کرد ۰ وبرذعة قصبة كبيرة 
مربعة فى أرض سهلة لها حصن وسعة أسواقها قد ظلت جتمعة 7 ۾ ˆ 
ويذكر ياقوت الى برذعة مد يئنة ران وانها كانت كبيرة وخربمت + وقد 
ضحت مدينة البيلقان _ وهى بالارمينية ‏ 28810888888 _ قصبة 
الران بعد خراب برذعة وتقع على بعد أربعة عشر فرسخا فى جتوبها وعلى 
سيعة أو تسعة فراسخ من شمال الرس فى الطريى الصاعد من برزند » 
وقد كانت موضعا عظيما حتى القرن 5اه ( ٠١‏ م ) > وحين قصدها التش 
سنة ٦۱۷‏ ها ( ۱۲۲۰ م ) رأوا حصانة سورها ٠‏ ويذكر ياقوث!: ان 


(55) لى ستر ينج : بلدان الخلافة الشرقية ‏ ترجمة قرنسيس وعواد ص١12١0؟ ٠‏ 
<54) المقدسى : آحسن التقاسیم ص ۴۷۳ ٤‏ 


1۹۲ 


البيلقان مدينة قرب الدربند ( الباب والابواب ) تعد فى أرمينية الكبرى 
قريبة من شروان + وفى. شمالي غرب برذعة على طريق نفليس مدينة 
كنجة أوجنزه » والى شمالى الغربى شكمور وخرالبها ما زالت موجودة ٠‏ 
وينبع نهر اكرس من بلاد قاليقلا فى غربى أرميئية » وبعد أن يجرى فى 
محاذاة أذربيجان الشمالية يلتقى بنهر الكر ‏ على ما ذكر المستوفى - فى 
شرقى الران ٠‏ ومخرج نهر الكر فى الجبال غربى تفليس ببلاد جورجيا ‏ 
آی فى بلاد المزر. التى تتالف. هن. ولایتی .انجاز واللان ٠‏ وبعد أن يمر 

نهر الكر بتفليس ينحدر الى شكمور + وعندها ت على ها ذكر المستوفى - 
.يتفرع منه نهر يصب فى بحيرة شنمكور العظيمة ء. وبعد أن يلتقى الكر 
جنهر الرس أسفل برذعة يصب فى بحر قزوين (48) ٠‏ 
شروان : 

بلى نهر الكر على بحر قزوين حيث اننتهى جبال القوقاز عنده , 
وقصبته الشماخية أو شماخى » وصفها المقدسى بأنها أسقل جبل » كما 
ذكر مدینتی شبران وشروان ٠‏ وفى أقصى شم الى بلاد شروان » باب 
الابواب ) وهى تسمية العرب لدربند أجل هوانى بحر قزوين ٠‏ ويقول 
ابن حوقل انها كانت فى الماثة الرابعة أكير هن أردبيل قصبة أذربيجان 
< وفى وسطها مرسى للسفن » وفى هذا المرسى الخارج من البحر اليهسا 
بناء قد. بئى كالسد بين جبلين مطلين على هذا المرسى الخارج ماؤه من بحر 
امون > دك هذا الت اب عطاق عق اا قد اسك د سيف ا 
قد عقد على الماء نفسه والماء من تحته ٠٠‏ وعلى فم المدخل الذى تدخل 
فيه السفن سلسلة ممدودة وعليها قفل لمن ينظر فى أمر البحر فلا يخرج 
المركب ولا يدخل الا بأمر صاحب القفل » والسد من صخر ورصاص 
:وهذه المديئة عليها سور عنيع من حجارة » ٠‏ وذكر المقدسى أن المدينة 
« لها ثلاثة أبواب : باب الكبير » وباب الصقير » وباب آخر تحو البحر 
مسدود لا يفتح ل وعدة أبواب هن قبل اليحر وقبل الاسلام ٠‏ والحائط 
قد مد هن الجبل الى وسط البحيرة عليه أبرجة > ٠‏ وقد صارت باب 
الابواب ثغرا من غور الاسلام كان بحيط بها أهل الكفر من كل جانب 
قي اول العهد ٠‏ وأسهب ياقوت فى ذكر الامم التى فى اعلالجبال وهضابها 


<66) فى سترينتج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة كرنسيس وعواد ص ۲١۸‏ : ”*, 
الاصسطخرى : السالك والممالك ص ١٠١8‏ : ١١ء‏ المقدسي أحسن التقاسيم ص YE‏ :4% 
ذبن عبد الحق : المراصد : ج ١‏ الران ص 8٠‏ , ( برذمحة ) ص۱۸۲ , 2[ بليقان من 
(T4‏ 


(1۳) الحدود الاسلامية ‏ 1۹۳ 


.عن. ناحية الغرب « وعلى .المدينة سور من الحجارة ممتد من الجبل طولا فى 
خر ذى عرض +٠‏ لا مسلك على جبلها الى بلاد المسلمين -. لدروس الطرق 
وصعوبة المسالك من بلاد الكفر الى بلاد المسلمين » ومع طول السور فقد 
مد قطعة من السور فى البحر ‏ شبه أنف طولائى - ليمنع من تقاربه 
السفن من السور ٠‏ وهى محكمة البناء موثقة الاساس من بناه أنو شروان. 
وهى أحد الثغور الجليلة العظيمة لأنها كثيرة الاعداء الذين حفظوا بها من, 
أمم شتى والسنة مختلفة وعدد كثير ٠‏ والى جنبها جيل عظيع يعرف 
بالذئب يجمع فى راسه كل عام حطب كتير ليشعلوا فيه النار ان احتاجوا 
اليه ينذرون آحل أثربيجان وآاران وأرمينية باأتعدق إن دهمهم * وقيال نانز 
فى أعلى جبلها الممتد المتصل بباب الأبواب نيفا وسبعين أمة ٠‏ لكل أمة لفة 
لا يعرفها مجاورهم ٠‏ وكانتالاكاسرة كثيرة الاهتمام بهذا الثغر لا يفترونه 
عن النظر فى مصالحه لعظم خطره وشدة خوفه ٠‏ وأقيبمت لهذا الكان. 
:حفظة من ناقلة البلدان واهل الثقة علدهم لحفظه » وأطلق لهم عمارة ما 
قدروا عليه . بلا كلفة للسلطان ولا مؤامرة فيه ولا مراجعة » حرصا عل, 
على صيانته من أصئاف الترك والكفر والاعداء ٠‏ فمن رتبوا هناك عن. 
الحفظة : أمة يقال لها طبرسران » وأمة الى جنبهم تعرف نفيلان ٠‏ وآمة 
يعرفون باللكز كثير عددهم عظيمة شوكتهم 2 والليران 2 وشروان ٠٠‏ 
وغيرهم ٠‏ وجعل لكل صنف من هؤلاء مركز يحفظه » وهم أولو عدد وشدة 
ورجالة وفرسان ٠‏ وباب الأبوابخرضة لذلك البحر > يجتمع اليه : الخزر 
والسرير وسندان وخيزان وكرج ورقلان وزتكران وعميك ‏ هذا من جهة 
شماليها » ويجتمع اليه أيضا من جرجان وطبرستان والديلم والجبل » ٠‏ 
وقد ذكر ياقوت شهرتها بالكتان والزعفران ٠‏ ويصب نهر السمور ‏ كما 
ذكره البلاذرى ب فى بحر قزوين على شیء يسير من جنوب دربند » وقد 
ذكره المقدسى باسم تهر املك »> وكان على جسر يبعد عن الدربند عضرين 
فرسخا على الظريق الممتد من شماخى ٠‏ وميناء باكوه أو باكويه ( باكر » 
جنوبى دربئند وقد أشار الاصطخرى الي نفطهي ا »› وقال ياقوت. 
عنها « عين نفط عظيمة تبلغ قبالتها فى كل يوم ألف درهم ٠‏ والىي؛ 
جانبها عين آخرى تسيل بنفط أبيض لا ينقطع ليلا ولا نهارا ٠٠‏ وهناك 
أرض لا تزال تضطرم نارا » ٠٠‏ وتكلم المستوفى عن قلعة باكويه التى. 
كانت: تطل على المدينة..فتنشر :عليه .ظلها: فى زسط النهار + وكان: فى 
الجبال القرايبة من دربند قلعة ( قبلة ) التى ذكرها المقتسى وقال انهلا 


۹4 


حصينة ٠‏ وورد ذكرها فى حروب تيمور ٠‏ وبلنجر مدينة ببلاد الحزر خلف. 
باب الابواب فتحها عبد الرحمن بن ربيعة (45) ٠‏ 1 
وبلاد اللان : واسعة وأمة كبيرة تتاحم الدريند فى جيسالك 
القبق (۷) ٠‏ ش 
الج ركس ویسکنون متطقتين كبيرتين. فى شنمالى القوقاز حول نهرى قوبان 
وترك وبعض سواحلالبحر الاسود » واججن س فى شمالى القوقاز وشرقى, 
. بلاد الج ركس وعلى الشواطىء الجنوبية لنهر نرك ٠‏ فاذا اتجهنا شرقا نحو 
ساحل بحر الخزر وجبل قازبك شوقى سلسلة القوقاز الاصلية. نجند 
اللزكى فى تلك المواقع المرتفعة الحصينة والسهول المحيطة بها » ويسكن. 
القوصحة ( أسستين ) القسم الاول هن جبال القوقاز فى مرتفماته المنيعة 
بجبال قازبك والبرز ٠‏ وفى الجنوب يسكن الكرج والأرمن (58) * , 


الكرج ( جورجيا ) : 


ذكر ياقوت أن الكرج جيل من الناس نصارى يسكنون جبال القبق 
وبلد السرير وقد قويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس + ولهم ولاية 
تنسب اليهم ولهم شو كه وكثرة عدد ٠‏ والفيق جيل هتصل دياب الابواب 
وبلاد اللان وهو آخر حنود ارميتية ٠‏ قال ابن الفقيه : وجبل القيق فيه 
انان وسيعون لسانا لا يعرف كل إنسان لغة صاحيه الا بترجمان » 
ويقال ان طوله خمسمائة فرسخ » وهو متصل ببلاد الروم الى حد الخزر 
واللان » ويقال ان هذا الجبل هو جيل العرج الذى بين مكة والمدينة : 
يمتد الى السام حتى يتصل بليئان من أرض حمص وسستير من 
دمشق » ويمضى فيتصل بجبال انطاكية وسميساط ويسمى هناك اللكامء 
ثم يمتد الى ملطيه وشمشاط وقاليقلا الى بحر الخزر وفيه ناب الأبوابه 


١‏ لى سترينج ؛ بلدان اللافة الشرقية ل ترجمة فرنسيس وعواد امل ۴١١‏ ب ٩‏ لم 

الاصطخرى : المسالك .والممالك ص » 3 6 ء المقدسى : اأحسن التقاسيم ص ٣۷١‏ نه 
ياقوت : معجم البلدان س ۲ ( يأب الأبوابا ) ص ٩‏ ى ١١‏ ۔ ( بلنجر ) ص 8؟ا؟ . 
ابن عبد الحق : المراصد ج ١‏ ( باكويه ) ص ١6١5‏ , ج ۲ ( شروان ) ص(۷۹۳ ۰ 

590) ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ اص ۴۲٤١‏ 2 > المسعودى : مروج الذهب ج ١‏ ص 
١‏ 

(۹۸) يوسف عزت : تاريخ القوقاز ترجمة عبد الحميد غالب ص ۷ ه ده 
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وهناك يسمئ القبق ٠‏ وكرجستان هي التى نسميها جورجيا الآن » 
وأنجاز يقال لها انجازية وقد فتحها تيمور فى شتام المائة الثامنة رص) ٠‏ 

وتفليس قصبة كرجستان ٠‏ وصفها ابن حوقل بأن عليها سورين 
وهي حصينة لها تلاثة أبواب ٠‏ وذكر المقدسى أنهاحصينة ويخترقها نهر 
الكر وهى جانبان يرتبطان بجسرء وذكر ياقوت أن تفليس « بلد بأرمينية 
الادلى ويقال بأران ‏ وهى قصبة ناحية جرزان قرب الباب والابواب » 
مدينة قديمة أزلية وأحلها' يتحدثون بلغة الارمن » ملكها الكرج وقتلوا بها 
خلقا من المسلمين واستقروا بها مدة حتى جاءها جلال الدين بن خوارزم 
شاه سنة ؟؟1 م » وانجاز من جبل القبق » وحولها قبائل من الكرج 
واللان وغغيرهم + وتنحدر من جبل البرز أنهار كشيرة على ما ذكر 
المستوفى (4) ٠‏ 


أرهيشة : 


كانت آرمينية الكبرى تنقسم الى أرمينية الداخليةوأرمينية الخارجية 
وهى وان كان أكثر أهلها نصارى الا أن المسلمين فتحوعا وحكموها اش 
ختحهم للشام والجزيرة ٠‏ وفى هذه البلاد جبال عظيمة تمتد بين بحارة 
وان وبحيرة كوكجة ٠‏ وقد ذكر ابن خرداذبة أقسامها ومدنها فقال 
« أرهينية الأولى : السيسجان وأران وتفليس وبرذعة والبليقان وقيلة 
وشروان » وارهينية الثانية : جرزان وصغدبيل وباب فيروز قباذ واللكر » 
وارعينية الثالئثة : البسفرجان ودبيل وسراج طير وبفروند وتشوى › 
وأرهينلية الرابعة : شمشساط وخلاط وقاليقلا وأرجيش وباجنيس » ٠‏ 


ويذكر الاصطخرى أن « الثغر الذى بلى الروم من آرمينية قاليقلا » 
واليها يغزو أهل أذربيجان والجيال والرى وما والاها › ولهم مدخل الى 
الروم يعرف بطر ابزندة يجتمع فيه التجار فيدخلون بلاد الروم للتجارة» 
غما وقع هن دبابيج وبزيون وثياب الروم الى تلك النواحى فمن طرابز ندة» 
واما نشوی‌وب رکری وخلاط ومنازكرد وبدليس وقاليقلاوارزن وميافارقين 
.وسراج فهى بلدان صغار متقاربة فى المقدار خصبة كلها عامرة كثيرة 
ابر ٠‏ وميافارقين يقدها قوم من الجزيرة الا آنها دون الجسزيرة 
ط٩۹‏ لى ستريئج : بلدان الخلافة الشرقية ‏ ترجمة قفرنسيس وعواد ص 5١8‏ > الاصطخرى: 

المسالك والممالك ص ١١٠١‏ > المقدسى : أحسن التقاسيم ص هلا" 50 ,2 يافرت : 
معجم البلدان (القبق) ت ۷ ص ۲۷ ۸ ١‏ ابن عبدالحق : المراعند (الكرج) ما +٣‏ 
ص ١188‏ ؛ (تفلیس) ج ۱ ص ۲۹٦‏ , (انجاز) ج ١‏ ص + 
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.وخلفها حد الجزيرة فييا صورنا ما بين دجلة والفرات + كذلك. جعلناهه 
بارمينية » ٠‏ 


وذكر المقدسى شيئا من هذه المدن كما ذكر بجانبها بدليس وسلماس 
ومراغة وغير ذلك ٠‏ وكانت قصبة أزمينية فى الأزمنة الاسلامية الاولى 
دنيل وتسمى دوين أوين وتدل عليها الآن قرية صغيرة قرب نهر 
الرس ء فىحين انها كانت فالمائة الرابعة أكبر من أردبيل وه ىأجل ناحية 
وبلدة بأرمينية الداخلة وعليها سور له ثلاثة أبواب + ويطل جبل ارارات. 
بقمتيه على دبيلوهى فى جنوبه وراء نهر الرس ٠‏ ويقال لأرارات بأرمينية 
جبل الحارث وقمتها الصغرى الحويرث ء وقال الاصطخرى أن الثلوج على 
هذين الجبلين دائمة ء ولا يرتقى الى أعلاهما من الارتفاع وصعوبة المسلك2. 
ومحتطب أعل دبيل ومتصيدهم فى هذه الجبال ٠‏ وقال المقدسى : «ادبيل. 
بلد جليل عليه حصن منيع والخير به كثير » . ووصف حصنه بأنه وثيق, 
« به قلعة ء بنينهم طين وحجارة له أبواب عدة منها باب كيدار وبابه 
تفليس وباب آنى » الا أن الغالب عليه النصارى. وقد خف أمله وتشعث 
حصنه ۾ ٠‏ وذكر المقدسى وجودالا كراد بتفليس ٠‏ وآنی هى قصبة أرهينية 
النصرانية قديما وقد استولى عليها الب رسلان السلجوقى فى سنة٦٥٤ه‏ 
وبحيرة كوكجة (البحيرة الزرقاء) س كما سماها المستوفى ‏ على بعد يسير 
شما شرقى دبيل ومياهها عذيةء وبحيرة وان أو ارجیش ب على ماسماها 
المصتفون الآاولول كانت أشهر بحيرا تأرمينية »> وعللى شطئانها أخلاط 
وارجيش ووان ووسطان » وقد وصغها الاصطخرى ٠‏ ويخرج منها سمكہ 
الطريخ الذى يحمل الى الموصل والجزيرة + وماء البحيرة مر ٠‏ 


وكانت خلاط أو اخلاط فى طرف البحيرة الغربى من أجل هدن 
أرمينئية ٠‏ قال عنها ياقوت « قصبة أرمينية الوسطى يضرب ببردما فى 
الشتاء المثل » » وذكر انها بلدءٌ عامرة ٠‏ وكذلك وصفها المستوفى » وقال 
المقدسى ان عليها حصن ويخترقها النهر ويصل جانبيها جسر ويطل عليها 
جبل ( كوه سيبان ) ٠‏ وارجيش على الساحل الشمالى وكثيرا ما عرفت. 
,البحيرة باسمها .. وذكر المستوفى. احكام تحصينها ووجود قلعة حصينة. في 
رأس الجبل ٠‏ ومدينة وان تعرف البحيرة بها اليوم قرب شاطئها الشرقى: 
ذكر عنها ياقوت « قلعة بين خلاط وتواحى تغليس من عمل قاليقلا » 
وكانت قلعة وسطان على ساحل البحيرة الجنوبى وقد تكلم عنها الستوق. 
وفى جنوب غربى البحيرة مدينة بدليس ء وصفها المقدسق بانها « فى واد 


۹۹۷ 


عميق يجرى. فيه نهران » في المدينة ا يي 
خجارة » دوهی تصدر التفاح على ما أورد ياقوت )0٠٠١(‏ ۰ 

وتبتدى حدود كردستان من شواطىء الخليج الفارسي ممتدة بعد 
امستقيم حتى هليطية ومرعش »2 وفى الجانب الشمالى هن هذا الحط فارس 
نوعراق العجم وأذربيجان والأرفيتيتان الصغرى والكبرى » ونحدها جنويا 
العراق العربى والموصل وديار بكر ٠‏ وكانت أرميئية الكبرى تطلق على 
إلبلاد المحصورة بين بحيرة وان من‌الشمال وجبال القوقاز وعاصمتهامديئة 
كران (۷۰۱) ۰ 1 
اخربيجان : 


يذكر المقدسى في تقسسيبه اللسلائى لاقليم «٠‏ الرحلب » اقليم 
.اذربيجان ٠‏ وقصبتها اردبيل .ومن مدنها تبريز وجابروان وموقان وهميمة 
بوبرزند وغير ذلك ٠‏ ويقول ياقوت «. حد أذربيجان من برذعة مششيرقا الى 
أرزنجان مغريا » ويتصل حدما من جهة الشمال ببلاد الديلم والجبل 
.والطرم وهو اقليم واسح ومن مشهور مدائثتها تير يز 'وههمى اليوم قصمتها 
وأكبر هدنها » وكانت قصببتها قديما المراغة ومن مدنها خوى وسلماس 
وأرمية واردبيل ومرند وغير ذلك ٠١‏ ولا أغزر مياها وعيونا منها ٠٠‏ 
وأهلها صباح الوجوه حمرها رقاق البشرة ٠٠‏ وهى بلاد فتئة وحروب 
عا خلت قط هنها > فلذلك أكثر مدنها خراب وقراها يباب . وفى أيامتا 
هذه هى مملكة جلال الدين متكبرتى » ٠‏ ويصف المقدسى أردبيل بانها 
« قصبة أذربيجان ومصر الاقليم عليه حصن منيع » وعو أصغر من دبيل 
٠٠‏ وبه مياه جارية وعساكر راتية وخيرات كثيرة » ٠‏ وقد ذكر الاصطخرى 
أن عليها سورا وبها العسكر ٠‏ ويصف المقدسى تبريز بقوله: 
« هى الذهب الابريز والبلد الحريز يختار على هدينة السلام وتباهمى بها 
أهل الاسلام » ٠‏ ويصف ياقوت تبريز بأنها « مدينة عامرة حستاء ذات 
أسوار وأعلها ايسر أعل البلاد » وفى الاقليم بخيرة ارميئية نسبة الى 
حمدينة أرميتية عل ساحلها الغر بي 0 وهی أوسمع رقعة داثمة الماء فى. بلاد 


فيالة dd‏ ستر يتج : بلدان اخلاقة الشرقية د ترجية فر نسيسن وعراد ص 7 A?‏ 
الاصطخرى : المسالك والمالك ص 151٠+‏ 319 ء المقدسى : آحسن التقاسيم ص ۴۷¥ , 
ابن خردذابة : المسالك والممالك ص ١١١‏ > أبن عبد الحق : المراضد ىك ١‏ 
( أرجيس ) ص 59 > 1۷ ء, بز خلاط ) ص 275 + ( بدليس ) ص ¥1 2 ( وان ) 
ج ۴ صن ١2159‏ ° 

+ ۲١ شرف خان : الشرفنامه ب ترجمة جميل بندى وروئر بياتي رض‎ )1١١( 


A 


غارس ٠‏ وفى تبريز نهران : مهران روذ وهو يقسق أرباض تبريز » 
وسرد روذ ويجرى الى الجنوب الغربى + ومدينة المراغة على سيمين ميلا 
جنوبى تبريز ذكر المقدسى : أن د لها حصنا وبها قلعة ولها ريض وحصونها 
طين » » وعنها دقول ياقوت «بلدة مشهورة بأذربيجان كانت قصبتها › 
وبها آثار ومدارس . كانت تدعى أفرا هروذ فعسكر بها مروآن بن محمد 
وهو والى أرمينية وأذربيجان منصرفة من غزو موقان » وكانت دوايه 
وأصحابه تتمرغ فيها فجملوا يقولون : ابتوا قرية المراغة ٠٠‏ قابتناها 
مروان ٠٠‏ وبني خزيمة بن خازم في ولاية الرشيد سورها وحصنها 

وهى على نهر صافى ٠‏ وذكر المقدسى أن « موغان ب أو موقان مدينة قد 
أحاط بها نهران 2 حى هم تبريز روضتان » وللرحاب فى الاسلام مفخران 
موضوعة بي أردبيل وجيلان » ومنها الى برذعة 'ثيان ٠.»‏ كذلك كانت 
هرند مدينة جصينة ٠‏ وسلهاس عليها حصن من طين وحجارة وقد أحاط 
بها الاكراد كما يقول المقدسى » ويقول عنها ياقوت : « هدينة مشهورة 
بأذربيجان بينها وبين آرمية بومان وبينها وبين تبريز اثلائة وبينها وبين 
سلماس وخوى مرحلة » وخوق ذات سور حصين وعی على نهر يجرى 
شمالا قيصب فى نهر الرس ٠‏ هذا وتتداخل مدن أرمينية وأذربيجان 
عندالمقدسى ‏ وهو قداطلق عب الاقليم كله تسميةعامة هى «الرحاب»(؟١٠)‏ 


(د) بلاد الروم : 
كان المسلمون يسمون أقاليم الدولة البيزنطية فى جملتها «بلاد 
الروم  »‏ ولفظ الرومي فى العصور الاسلامية ترادف النصرانى سواء 
اکان من اليونان أو اللاتين ٠‏ كذلك عرف البحر ال متوسط بحر اروم 
أنضا ء كما صارت لفظة (الروم) اسما لآسيا الصغرى عند العرب٠ولا‏ 
غرابة فى قلة مأ عرقه البلدانيون العرب الأوائل عن هذه البلاد ققد كانت 
جزءا من الدولة البيزنطية حتى انتقلت الى السلاحقة ٠‏ وكانت الحدود بين 
جلاد السلمين والروم تتمثل فى سلس _لتى جبال طوروس وطوروس 
الداخلية ١5 Anti Taurus‏ ل ٠‏ 

<؟١٠)‏ لى سترينج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرلسيس وعواد ص ١5”‏ وما بعدها , 
الاصطشرى : المسالك والممالك ص ١١١ , ٠١8‏ المقدسى : أحسن التقاسيم ص ٠۷۷‏ 
۸ 2 ياقوت : معجم البئدان (أذربيجان) ١‏ ص ١65‏ , ابن عبد الحق : المرّاصد 
(اردبيل) ج ١‏ ص 55 2 (تبريز) جب ۱ ص 505 »> (مراغة) ج * ص +2155 (موقان) 
چ ۴۳ ص 21858 (مرلد) ج ۳ ص ۱۲۱۱ , (سلماس) ج ۲ ص 29598 (ځوی) ج ١‏ 

ص ۹۲+ 
)٠١*(‏ لى سترينج : بلدان الخلاقة الشرقية ‏ ترجمة فرنسيس وعواد ص ٩۵٩‏ ى ٠ (5١‏ 
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وقد ذكر ابن خردانة الطرق بين البلاد الاسلامية وبلاد الروم > 
وعدد بنودها وعرض لشىء من نظمه! المالية والعسكرية كذلك عدد 
المسعودى ملوك الروم القدامى والمعاصرين لخلفاء المسلمين » كما ذكر 
البنود الروهية ( والعدوات ) الستة لمن يريد هن دار الاسلام الوصول. 
اليها مما بلى الثغور الشاهية والجزرية وغيرها ٠ )06١5(‏ 
وذ کر باقوت : « واما حدود الروم 1 فمشارقهم وشمالهم 
الترك والخزر والروس >٤‏ وجنوبهم الشام والاسكئندرية »© وتحاذيهم 
البحر والاندلس . وكانت الرقة والشامات كلها تص فى حدود الروم ايام 
الاكايرة » وكانت دار الك انطاكية الى أن نفاهم المسلمون الى أتصى 
بلادهم » * 
وقد نقل لی ستريئج وصف ابن خرداذية ( ۲۵۰ هال 855 م 4 
للطريق العام الذى كان يسلكه البريد ورسل الخليفة وحملات الغزو الى 
القسطتطيئنية + وتتاقله الجغرافيون بعد ابن خرداذبة وكان هذا الدربه 
بعرف فى قسمه الجنوبى بدرب السلامة ويتصل بلابواب القيليقية 
Pylae Ciliciae‏ وقد وضح لى سترينج بين قوسين ما تيسر له 
تحقيقه من الأسماء : ١‏ من طرسوس الى العليق ؟١‏ ميلا > ثم الى الرهوة 
ز أى المكان المنخفض ولعلها 124081012626 القديمة ) ثم الى الجوزاته 
۲ ميلا > ثم الى الجردقوب ل أميال > ثم الى البذندون ( 20082088 
وهى بيزنطة الحديثه ) ۷ أميال وفيها عين رقة مات عندما المأمون , ثم الى 
معسكر الملك على حمة لولوة (1011105) والصفصاف ٠١‏ أميال 
( قرب 1"311812020118) 2» وكذلك حصن الصقالية ٠١‏ أميال ٠‏ وتصير 
الى معسكر اللك وقد قطعت الدرب ( النهاية الشمالية من درب لاآبواب 
القيليقية ) وأصحرت , رومن معسنكرا !الك الي وادىي,الطر فاء 1١‏ ميلا > 
ثم الى منى 5١‏ ميلا » ثم الى نهر هرقلة از 118ع15678 ) ؟١‏ ميلاء ثم الى 
مدينة اللبن ۸ أميال »ثم الى رأس الغابة ٠١‏ ميلا » ثم الى المسكنين ١5‏ 
ميلا » ثم الى عبن برغوات ١١‏ ميلا » ثم الى نهر الاحساء ( أى النهر الذى 
تحت الآرض » ۱۸ ميلا »ثم الى ربض قونية ((طتنائظه16)) ۱۸ ميلا 2 لم 
العلمیش ١8‏ هميلااء ثم الى ابروّنسمانة ۲۰ ملا » ثم الى وادى الجوز ١۲‏ 
ميلا » ثم الى عمورية (62205108) ٠۴‏ ميلا ٠‏ وطريقآخر من العلمين الى 
)٠١:(‏ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص ٠١٠١‏ : 75998 تذاهة : ملحق بان خردادبة 
ص 5908 : ٩١‏ »> المسعودى : التنبيه والاشراف ص 1١5+ , ۷١‏ :07 هروج الذهيه 


"١: ۹۱ جاص‎ 
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عمورية : يبدأ من العلمين إلى قرى نصر الاقريطشى ١5‏ ميلا › ثم الى 
رأس بحيرة الباسليون ( بحيرة الأربعين شهيدا ) ٠١‏ أميال , ثم الىالسند 
٠‏ أميال “» ثم الى حصن سنادة دعةهدوذ ‏ 18 ميلا “ثم الى مغل 
8 هيلا ؛ ثم الى غابة عمورية ٠١‏ ميلا ٠‏ ومن عمورية الى قرى الحراب 
٠٠‏ ميلا » ثم الى صاغرى ‏ (قلااتههلنة )5‏ نهر عمورية ميلان © ثم 
الى العلج ؟١‏ هيلا ء ثم الى فلامة الغابة ٠١‏ ميلا » ثم الى حصن اليهود 
۲ هيلا » ثم الى سندايرى (8احواهاصها8) ۱۸ ميلا ٤‏ ثم الى مرج 
حمر الملك فى دروليه (تظنامها:20) 58 ميلا » ثم الى حصن غريلى 
5 هيلا ء ثم الى كنائس الملك (Basilica of Anga Com menıae)‏ 
۳ أميال ؛ ثم الى التلول 55 ميلا » ثم الى الاكوار ٠١‏ ميلا » ثم الى ملاجنة 
(8دتعة )3591 ٠١‏ ميلا ؛ ثم الى اصطبل الملك ه أميال © ثم الى حصن 
الفيراء 151580508 حيث معدية تصل الى 1818108) ) .۳ ميلا ؛ ثم الى 
الخليج (808850208) )2 56 ميلا » وليقية ‏ (868ع201) بازاء (أى 
جنوبى_الغبراء» ٠‏ وبهذا يختتم ابنخرداذبة كلامه عن طري قالقسطنطينيةء 
وهو يعرض طرقا أخرى تختلف بعض الشىء عن هذا الطريق ٠‏ فهناك 
طريق من البذندون الى الكرم الى النوبة الى الكنائس التى عن يفين 
كوكب » الى وفرة الى بليسة الى مرج الاسقف الى فلوغرى الى قربة 
الاصنام الى وادى الريح الى نمرطى الى الصيد الى عاينوا الى مودويس 
الى مخاضة الى قرية الجوز الى الغطاس.ين الى قرية البطريق الى مرج 
ناقولية الى دنوس + ومنه الى درولية . وطريق آخر متياسر منه الى 
حصن بلومين الى قطية > ثم يتياسر الى الرنداق الى أبيدوس على المضيق 
الى خليج القسطنينية « وهو البحر الذى يدعى بنطس بجيء من بحر 
الخزر » وعرض فوهته هناك ستة أميال ... والخايج قربى بحرى ج نا 
حتى بمر بالقفسطنطيئنية على ستين ميلا من مداه ... وعرضه عندها 
أربعة أميال © فاذا بلغ موضعا يدعى ابدس صار بين جبلين وضاق حتى 
بكون عرضه غلوة منهم ؛ وبين أبدس وبين قسطنطينية مائة ميل قق 
مستوى من الارض ٠‏ وبأبدس عين مسلمة بن عبد الملك حيث حصر 
قسطتطينية 2 ويمر الخليح حتى بصب إلى البحر الشامى وعرضه عند 
مصبه أيضا قدر غلوة سهم بكام الرجل على شطيه » وهناك صخرة عليها 
برج فيه سلسلة تمتع سفن المسلمين من دخول الخليج ٠‏ وطول اليج 
كله من بحر الخزر الى بحر الشام ثلاثمائة وعشرون مبلا ؛ والسفن 
تنحدر فيه من جزائر بحر الخزر وتلك النواحى وتصعد فيه من بحر 
الشام الى القسطنطينية » ٠‏ كذلك أورد ابن خرداذية»ظريقا متياسرا من 
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نولؤة الى وادى الط فاء ألى. هرقلة وهى تستمر حتى قونية ثم تدخلنى 
وادى نمارى .الى قرية دقلياسس الى قرية البرج الى ملس قومس > ثم 
جاتىالعلمين ثم قربات قطية حتى تصير الى درولية (( وهى مجمع الصاكر 
عرب والروم » ثم الى قرية افرسوس الى باسلاقين وملاحنة « وهى 
إصطبلات الملك وموضع ثقله وميرته » الى بحيرة نقموذية ثم تنحدر الى 
نقمودية الى المعابر الى- بلادٍ الملك ٠‏ وتتيع ابن خرداذبة طريقا الى عمورية 
من درب السلامة . وقد كان هناك طريق خلال درب الحدث فى الشمال 
الشرقى من مرعش. الى الابلستين ( قأققاطف أو البستان وهى 
قنا88 1ط ههه اليوناتية ). ويخاط ابن حوقل بين النهرين المختلفين: 
آليس وصاغرة » وهلس وستجاربوس ٠‏ كما أن جملة من مدن الروم فى 
صورتها المعربة قد تغيرت صورتها بعد الفتح الت ركى ٠‏ ومما لا شبهة 
فى صحته أن الأسماء العربية للمعالم التالية تقابل قرأينتها البيز نطية : 


الطو Tyana Ail‏ »؛ دياسة Thebaga‏ ؛ ملقوبية ‘Malocopia‏ 
قلة Hergclia‏ . لاذقية 80di cea‏ ٠ء‏ قيصرية قدادوقية 


Antioch انطاكية بسيدية 2ه‎ Caesarea Mazaca of Cappadocia. 
Ephesus أفسوس‎ Angora 3 انقر‎ Cotiaeum قطية‎ 8 
ابيد ويس 453008 > نقمودية 216006018 رذلك الى جانب بعض المدن الأخرى‎ 


وقد كانت قيصرية ذات أهمية خاصة اذ تتحكم فى الطريق السهل 
«لوحيد الذاهب من كيليكيا الى هليس الأوسط وأنقرة من ناحية وهليس 
الأعلى من ناحية أخرى »2 وأخيرا الطريق المتجه من مرعش عبر طوروس 
الداخلية » ومنها كانت بداية الطريق الخارج من الأبواب الكيليكية والذى 
سلكته غالبا الحملات العربية ٠‏ واشتهرت فى حملات القرن التأاسح 
الميلادى مفكوبية ومرج الأسقف »2 وهناك رأى أن مرج الأسقف تحريف 
من هلجوب ( مقلوبية ) وبخاصة أن ملحمة « ديجنيس اكريتاس » تجعل 
غى ملقوبية معركة واقعة مرجالأسقف ۸۴١‏ م حسب الرواية العربية ٠‏ 
ومرح الأسقف عند المخرج الشمالى لدرب طرسوس ٠ )٠١8(‏ 


ويذكر ياقوت أن قلمية كورة واسعة برأسها من بلاد الروم قرب 
حلرسوس » قال أبو زيد : اذا جزت أولاس من بلاد الثغر الشامى دخلت 
)٠١5(‏ لى سترينج : بلدان الخلانة الشرقية ‏ ترجمة فرنسيس وعواد ص 0208:3306 


١١۳ ٠ 15١١, ع‎ : ٠٠١ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص‎ 
Canard : Hist, de 1a Dyn, des Hamdanides, PP. 276, 284-5, 


فازيليف : المرب والروم ‏ ترجمة دكتور شعيرة ص ١*5‏ 80 هامس ٠‏ 


جبالا تنتهى الى بحر الووم وولاية بيقال لها قلمية » وبعض أبواب طرسوس 
يسمي باب قلمية منسوب اليها , وهي ليست على البح ٠ )00١5(‏ 


وبرغوت. بلد بالروم قردب من عمورية 01.8 . 


والرقيم أوافسوسش : : موضع أصحاب الكهف دين عمورية ونيقية 
وو ديله ودين طر سوس عشرة أيام ٠‏ وكان الواثق قد وجه محمد بن موسي 
المنجم الى بلاد الروم ‏ قال : فاذا هي جمل صغير كدر أسفله أقل من ألف, 
ذراع وله سرب هن وجه الإرض + .فتدخل السرب فتمر فى خسف من' 
#الارض مقداره٠٠؟‏ خطوة فيخرجك الى رواق فى الجبلعلى أساطين منقورة 
بوفيه بيات ٠ )٠١8(‏ وهرج الشحم قرب عمورية (0009) ۰ مءل 

وهرقلة مدينة بلاد الروم افتتحها الرشيد عنوة ورمىبالئار والنفط 
حتى غلب أهلها )0١١(‏ ۰ م 


O OS‏ ل ليا 
وأبنية متيئة وبينها وبين سيواس يومان (011) ٠‏ 
و 


وقيسارية هدينة كبيرة عظيمة فى بلاد الروم هي كرش ملك بني 
سلحوق (؟١١) ٠‏ 1 

وقد وصف الجغرافيون العرببشىء من التفصيل مد ينةالقسطنطينية , 
خيقول ابن رستة مشلا : ولقسطنطينية قناة ماء يدخل اليها من بلد يقال 
له بلغر » يحرى اليها هذا النهر من مسيرة عشرين يوما » فينقسم اذا 
دخل المدينة ثلاثة أثلات .: فثلث يذهب الى دار الملك » وثلث يذهب الى 
حبوس المسلمين » والثلث الثالث يذهب الى حمامات البطارقة وسائر أهل 
المديتة فانهم شربون الملء الذى بين العذب والمالح ٠.‏ وأهل بلقن يحاربون 
الروم والروم تحار بهم + وحوللى قسطنطيئية ديرات الرهبان وعلى باب 
خسطنطينية دير ساطرا ٠‏ ويقؤل الاصطخرى عن خليج القسطنطينية 
« وعليه سلسللة ممتدة لا تعبر فيه سفن البحر الا باذن مثل المأصر » 


۲ ياقوت : ععجم اليلدان ع ¥ ص ٠ ١85‏ 
)١۷(‏ اقوت : معجم البلدان سي ؟ ص ۲۹ .+ 
٠۸‏ ) ياقوت : معجم البلدان ج 2 عس دي 

)٠١ 4»‏ ياقوت : معجم البقدان ج * س *4١‏ 
٣(۲‏ اقوت : مسحم البلدان ج الم ص “0غ £ 
1۲) ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص ٤۴١‏ 
)١١9‏ اياقوت : .مسجم البلدان ب ۷ ص ١2‏ 


e. 


ويقع فى بحر الروم هن البحر المحيط من وراء الروم (؟١١)‏ » ٠‏ وتردكه 
ياقوت : « ولها خليج. من البحر يطيف بها من وجهين مما إلى الشرق 
والسمال » وجانيها الغربى واي 7 المر » وسمك سورها الكيير ١؟‏ 
ذراعا »> وسمك الفصيل هما بلي اليحر خمسة ,2 بيئها وبين البحر فرجة 
نحو خمسين ذراعا » وذكر ان لها أبوابا كثيرة نحو مالة باب منها بابه 
الذهب وهو حديد مموه بالذهب ٠‏ قال الهروى : ومن المناير العجيبة 
هنارة القسطنطينية موثقة بالرصاص و«الحديد والبصرم اذا هبت عليها 
الرياح أمالتها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا من أصل كرسيها وتظهر عل 
مسيرة بعض بوم للراكب فى البحر (115) . غير أن باقوت بشسير 
أحيانا الى مواضع من بلاد الروم اشارات غير ذات غناء » ومن ذلك اشاراته 
الى برحمه(ة١١)‏ وخنجره(31١١1)‏ ودرولية(9١١)‏ وصاغرة(4١١)‏ وهكذا ٠‏ 
وهو يعتمد أحيانا على الشعر العربى الذى سجل ملاحم الصراع بي 
اللسلمين والبيز نطيين » فيذكر المواضع التى تنساولها الشعراهء اشادة 
بالمعارك ٠‏ وينبفى أن يلاحظ فى هذا الصدد أن بعض ما ذكره المتنبى من 
همواقم سيف الدولة باعتباره واقعا بأرض الروم كان داخلا فى 3 
الدولة الاسلامية فى عصور قوتها ويعتبر هن ثفورها' ٠‏ 

اما طرابیزون 7265012084 أو اطرابزندة : فيذكر ابن حوقل انها أجل 
ميناء كانت تجلب اليه السلع من القسطنطينية فى ضدر الدولة العباسية 
وتحمل الى بلاد الاسلام » فكان التجار العر ب ينقلون السلع منها عبر 
الجبال الى ملظية وغيرها من مدن الفرات الأعلى » وكانت هله التجارة بيد 
الارمن » على أن تجارا مسلمين كشيرين أقاموا فى اطرابزندة + ومن أهم 
السلح التى تعامل فيها التجار هناك المتسوجات ٠‏ وقد خلعت المدينة اسمهة 
على البحر الاسود » وان كان يسمى أحيانا بحر بنطس 202408 ۰ وذكر 
ياقوت ان المدينة منتهى جبل القبق ثم يقطعه البحر » وماء البحر يحيط 
بها كالخندق عليه قنطرة اذا دهمهم آمر قطعوها ولها رستاق واسح 
ويقابلها مدينة كرسنده ٠‏ وذكر ياقوت عن اليحر انه يعرف « ببحر 
بنطس عند اليو”انيين » ويعرف عندنا بيجر طرابز ندة لانها فرضة عليه > 


)١١(‏ ابن رستة : الأعلاق النفيسة ص ١55‏ ۷ › الاصطخري : المسالك والممالكف صن ر 
)١١5(‏ باقؤت : فعجم البلدان حى ¥ ص ككلم : لم اه 

4515 باقوت : فعجم اليلدان ج " صل‎ )١١5( 

٤0 ياقوت : معجم البلدان ج ¥ ص‎ )1١١5( 

)١110(‏ اقوت : همعجم البلدان ج ٤‏ صن لاه 

+5 ياقوت : ممعسم البلدان ج ه ص‎ )1١4( 


چ( 3 


يخرج منه خليج يمر بسور القسطنطينية » ولا يزال مضايقا حتى بقع .فى 
بحر الشام الذي فى ساحله الجنوبى بلاد السام ومصر والاسكندرية 
وافريقية(9١١)‏ ه8٠‏ 

ومع ان مادونه مصنفو العرب عن طبوغرافية مدن آسيا الصغرى 
قبل الفتح السلجوقى ‏ أى فى التصف الاخير من القرن ١ه‏ (١1ام) ‏ 
غليل غاية القلة » فان المسلمين كثيرا ما سلكوا هذه البلاد أيام الامويين 
وصدر أيام العباسيين فى شواتيهم وصوائفهم محاربين الروم ٠‏ وقد ضرب 
المسلمون الحصار ثلاث مرات على القسطنطينية: أيام بتى أهية » ولا عجب 
أن تصمد المديئة أمامحصارهم : فالبسفور يبعد عنطرسوس قاعدة الهجوم 
العربى نيفا واربعمالة وخمسين ميلا فى خط مستقيم يقطع هضبة آسيا 
الصغرى الجبلية » ولكن لم يحل ذلك دون مضى المسلمين فى غزواتهم سنة 
بعد أخرى ٠‏ وأشهرها غزوة المعتصم العباسى سنة ۲۲۳ھ (6858م) ضد 
عمورية د أمنع وأحصن بلاد الروم » وهى عين التصرانية» ٠‏ وقد عنى ابن 
خرداذبة بوصف بنود آسيا الصغرى أيام ملوك الروم ٠‏ وكان لوصفه قيمة 
فى تحديد التفاصيل التى دونها قسطنطين بورفيرو جيئيتس ‏ وقد تقدهت 
الاشارة الى ذلك ٠‏ ويصعب تعيين بعض مواضع الحملات الاسلامية التى 
أشار اليها المصنفون العرب وراء الحدود لغموض الاشارات أو التباس 
الاسماء ٠‏ ونحن نرى ياقوت يستدرك على ما أورده من مادة جغرافية عن 
بلاد الروم وبنئودها ملقيا مسئوليتها على أحمسد بن محمد الهمداتى الذى 
نقل عنه فيقول د قلت أنا : وهذا فيما أحسب رسوم وأسماء كانت قديما 
ولا أظنها باقية الآن , وقد تغيرت أسماء البلاد وأسماء تلك القواعد ٠٠‏ 
وانما ذكرت كما ذكر والله أعلم (۱۲۰) » ويقول لی ستريئج : « ان هرج 
+الاسقف جاء عنه فى أحد مسالك ابن خرداذبة انه على شىء سسير غرب 
اليذندون (بدندوس) > والمطمورة أو المطاهير تردد ذكرما وعلينا أن نبحث 
عنها بحور ملقوبية ,2 وذو الكلاع أو فو القلاع قال البلاذرى ان تغسير 
اسمها عند الروم(الحصن الذى مع الكواكب)وييدو انها تطا بق i8ا0م0 Sider‏ 
فى كبادوكيا ٠٠‏ وفى جنوب البذندون حصن الصقالبة وفيه عسكر ‏ على 
هاذكر البلاذرى ‏ قوم من الصقالبة كانوا فروا من البيزنطيين فجعلهم 
هروان الثانى هناك لحراسة الدرب ٠٠‏ ولم تثبت الحدود على حال واحدة) 


<115) لى ستر ينج : بلدان الخلافة الشرقية ب ترجسة قرلسيس وعواد ص 1538 ےہ 9ا, 
ابن عبد الحق : المراصد : سب ١‏ (اطرابزندء) ص ٩۱‏ > ياقوت : مسجم اليلدان ب ؟ 
( بحر بنطس ) ص 55 ١؛‏ ( القسطتطينية ) 

٣٣۰ ياقوت : معجم البلدان ب 5 ص‎ )1٠١« 


بق انك فی قد وانراجع واقبال وادبار , وفى وسا القول ان المسلمين 
ا نفظوا بجزء من الارض مما وراء طوروس احتفاظا مستديمال١1؟١)‏ » م 


(ف) ‏ جزر بعر الروم : 


ذكر ابن خرداذبة من جزر بحر الروم قبرس واقريطش وجزيرة 
الذهب وجزيرة الفضة وجزيرة سقلية 2 وذكر قدامهة دوفى بحر الروم ماله 
واثنتان وسببعون جزيرة كان جميعها عامرا فآخرب المسلمون أكثرها 
بالقازق الها د متها خسن عظام :. وهي جزيرة كرس وخزيرة اقريطس. 
وجزيرة سقلية وجزيرة سرتانية وجزيرة يابس حيال الاندلس» ٠‏ أما ابن 
رستة فيكتفى بماثة والنتين وستين. جزيرة عامرة «منها خمس جزائر عظام: 
أصغرها قورنس بحيط بها مائتا ميل » وسردانية يحيط بها ثلاثمائة ميل, 
ؤسقلية بحيط بها خمسمالة ميل › واقريطية يحيط بها ثلاثمائة ميل ء 
وقوابرس يحيط بها ثلائمالة ميل »٠وأبرز‏ الاصطخرى فى حديثه عن جزر 
بحر الروم بصفة خاصة جزر صقلية واقربطش وقبرس ٠‏ وقد أفاض 
المسعودى شيئا ما فى وصف جزيرة صقلية وبراكينها ويشير الاصطخرى 
الى الدور التجارى والحربى أبحر أاروم وأهميته فقول «وليس فى البحار 
أحسن حاشية من هذا البحر ؛ فان العمارات فى الجانبين ستدة غير منقطعة 
وسائر البحار بعرض فى شطوطها المفاوز. والمقاطم » وانتودد فيه سفن 
المسلمين والروم يعبر كل فريق الى جانب الآخر فيغتمون »2 وربما اجتمع 
فيه الجيوش من المسلمين والروم فى السفن فيجتمع لكل فريق مالة 
سفينة حربية واكثر من ذلك فيكون حربهم فى الماء » )١51:(‏ 5 


قد كان لجزر البحر المتوسط أهميتها بالنسبة لاقليم الثفور 
والعواصم على الحدود الاسلامية البيزنطية اذ تعتبر الجزاثن القريبية من 
الساحل قواعد بحر ية للاسطول العربى »> تظاصر الهجوم البرى ٠‏ ويقول 
قدامه « والغزاة إذا عزموا عليها كوتب أصحاب مصر والشام فى العمل 
على ذلك والتاهب له بتجمع بجزيرة قبرص ٠‏ والمدبر جميع أمور الراك 


۹۷۲ : 0١55 لى أستر ينج : 'بلدان الخلافة الشسرقية  ترجمة: فرلسيس وعواد ص‎ )1۳١( 
۲٣۳١ قدامه زملحق بابن خردذاية) .ص‎ . ١١5 ابن خردزذاجة : المسالك والممالك ص‎ )659( 
ه١ الاصطخرى : المسالكب “واإسالك ص‎ , ۸١ ابن رستة : الأعلاق التفيسة ص‎ 


المسعودى : التنمية والاشراف. صن كنت" ب ٣‏ 


الشامية والمصرية صاحب الثغور الشامية » ٠‏ (؟5١)‏ وقد جعلت فى هينه 
الجزر حاميات اسلامية ٠‏ وكانت العمليات الحربية فى الجزر البعيدة عن 
اشام مث صقلية تؤترعلى قوة البيز نطيين الرئيسية فى مقر دارهم وقاعدة 
دولتهم ونعطى لحملات الثغور الاسلامية فرصة سانحة لهاجمة بلاد الروم 
آرواد : 


ذكر باقوت أن هذه الجزيرة قرب القسطنطينية وقد فتحها المسلمون 
نة 5ه حى (155) » والجزيرة التى يعنيها ياقوت جزيرة ا 0 
قرب القسطنطينية ولكن هناك أرواد قرب ساحل السام بين مدينة جبلة 
وطرابلس ٠»‏ وكانت تتمتع بشهرة قديمة رغم ضآلة شأنها عند بده ظهور 
المسلمين ٠‏ ققد لاحظ سترابون ان أهل أرواد يحترفون القرصنة وهكذا 
استفلوا مر كز هو الجغرافى الممتاز » وقد صاحمها معاوية سئةم؟ه بعد عودته 
من جزيرة قبرص » هقدرا أهمية الجزيرة الاسترائيجية القؤظهرت فى مختلف. 
عهود التاريخزة ؟١١) ٠‏ ويذكر الداكتور حتى ان بعض المدن مثل قتاققتهش 
أرواد وصيدا وصور كانت تتمتع بخط دفاع مزدوج اذ كان أهلوها بحتلون. 
موقعين : أحدهما على البر حيث يتاجرون ويزرعون » والآخر فى جزر 
صغيرة مجاورة يلجثون اليها اذا ما هددحم الفاتحون واخترقوا الممرات 
الجبلية ٠‏ فالارواديون الذين كانت تسمى مدينتهم على الساحل أرواد 
الخلفية 18180118أتنث فى العصر الهلنستى كانوا يتجمعون فى جزير نهم 
الصخرية وقد ظهرت براعتهم فى ضمان حاجتهم .من المياه لاجل جزيرتهم 
فخزنوا مياه المطر فى صهاريج علاوة على استفادتهم من مياه نيم عذب 
تحت البحر(ة؟١) ٠‏ على أن الدكتور شعيرة يرى ان ماذكر من الهجوم على 
رودس سنةكادىه وأرواد سنة 5ه واحتلال كل منهما ۷ سنوات‌واشتراك 
الفقيه مجاهد فى كلتا الحملتين بدعو الى القول بان ارواد ليست سوى 
تسمية أخرى لرودس وأن أخبار الفتح الاسلامى لا تتناول سوى جزيرة 
واحدة بعينها وهى رودس التى حرى فتحها سنة ٤٥ھ‏ (9؟١) ٠‏ 


(؟؟١)‏ قدامة : لبذ من كتاب الراج ملصق بالمسالك لابن خردذابة ص ٠٠١١‏ , ابن العديم .= 
بغية الطلب مخطوط ص 558 وآيضضا ص «؟ : 5١‏ ( بحر الشام ) ٠‏ 
(4؟١١)‏ باقوت محجم البلدان سح ٩١‏ ص تك 


۸ دكتور العدوى . الأمويون والمیزنطیون ص ۸۷ مہ‎ )١55( 
1011558110: Top. Hist. de la Syrie, pp. 121-2. 


(3؟١)‏ دكتور فیلیب حتى : تاريخ سوريا ولبنان ‏ وفلسطين ترحمة دكتور حداد ورافق ۰ 
1 ص ٥‏ ے ۷ o‏ 5 
Chelra : La lutterentre les Arabeg et Byzantines, pp. 101, 136. OYY)‏ 


¥ 


تمعد 00 


جزيرة في بحسر الروم * ويذكر ياقوث أن الرس هة 
رومية معناعا آلنحاس الجيد(8/؟1) ٠‏ ومنذ بزغتٍ الحضارات مم فى حوض 
البْحر المتوسط الشرقى والصراع مستمر على سيادة جزيرة قبرص منذ أيام 
تحتمس الثالث » اذ ان موقعها الجغرافى يجعلها سهماأ مصوبا الى اقليم 
الشام » وحى بمركزها فى الزاوية الشمالية الشرقية من البحر المتوسط 
تتحكم فى مياه تلك المنطقة, ويمكن رؤيتها بالعين المجردة هن آسيا الصغرى 
والشام » ويقترب طرفها الشرقى من خليج الاسكندرونة الذى بقع خلفه 
الممر الجبلى الهام الممتد من ساحل البحر المتوسط الى شسمال العراق + 
وكان هذا الطريق من أهع المسالك التجارية للتجارة الشرقية صوب أسواق 
البحر المتوسط(5؟5١) ٠‏ 


رودس : 


د جزيرة مقابل الاسكندرية على ليلة منها فى البحر » كما يذكر 
ياقوت » ويقول المسعودى أن المزيرة فى وقته كانت دار صتاعة الروم 
وهر اكيهم تقارب الاسكندرية وغيرها وهنها يشن الروم ملاتهم 
وغازاتهم ٠ )١+(‏ وهذه الجزدرة أول حلقة فى سلسلة ارخبيل بحرايجة 
من ناحية الشرق + وتمتد من الجنوب الغرنى الى الشسمال الشرقى على 
بعد ؟١‏ ميلا تقريبا من ساحل آسيا الصغرى ٠‏ وقد عيأها هذا الموقع لآن 
تكون خطرا جائثما على اقليم العواصم والنغور فى أطراف الشام الشمالية 
المتاشة للحدود البيزنطية بآسيا الصغرى ٠‏ فلما قتحها المسلمون أسسوا 
فيها رباطا لخهم بدافعون هنه عن الشام (١؟١) ٠‏ 


#قريطني :. 


جزيرة فى بحر المغرب يقابلها من : بر افريقية لوبيا ٠‏ وهى 
.جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى ٠‏ قال ياقوت : وكانت من أعظم بلاد 
المسلمين نكاية على الروم الى ان أناح عليها نقفور فوقاس الدمستق فئ 


+ 


(8؟١)‏ ياقوت :معجم البلدان س ۷ ص ۲١‏ 

«ة؟١)‏ دكترر العدوى ؛ الأهويون والبيزلطيون ص الم 
(١؟٠)‏ ياقرت : معجم البلدان ج ٦‏ ص ٣٠۰‏ 

)۱۳١(‏ دکتور المدوی : الأمويون والبيزنظيون ص ٩۰‏ ى ؟ 


۲*۸ 


خلافة المطيع (؟؟١) ٠‏ وفى تقويم البلدان ان بين رودس وذنب أقريطس 
مجرى واحد ٠‏ ونقل القلقشندى انها جزيرة عاسرة كثيرة الخصب وبها 
معدن ذهب وى مراعيها المعز(؟؟١)‏ + وتسيطر هذه الجزيرة على بحر 
ايجة ٠‏ وتقسم الجزيرة بامتدادها البالغ ١1١‏ ميلا البحر الى مدخلي تتحكم 
قيهمار5؟١)‏ ۰ 

صقلية : 


من جزائر بحر المغرب وهو فى مواجهسة افريقية » على شكل 

حثلث بين كل زاوية والاخرى مسيرة سبعة أيام ء فالزاوية الاولى شممالية 

وهناك المجاز الضيق الى الارض الكبيرة (أى الارض الاوربية وراء الاندلس) 
وهو نحو 1 أميال » والزاوية الثانية جنوبية ‏ وهى تقابل بر طرابلس من 
انريقية » والزاوية الثالتة غربية ٠‏ وتقع فى شرقى الاندلس فى لج البحر, 

وغربيها فى البحر جزيرتا قورشقة وسردانية ٠‏ وفى جنوبى صقلية جزيرة 

خوصرة , وفى شمالها بلاد قلفرية ٠‏ وقد إرتبطت صقلية بحكم موقمها 
الجغرافى بافريقية » وافريقية منها فى الجنوب الغربى ( بين المغرب 

والقبلة ) » وبينها وبين مدينة ريو على ساحل البحر من البر الأعظم الذى 

عليه قسطنطينية مجاز يسمى القار وفى أطول جهة منها يبلغ اتساع المجاز 
ميلين عرضا ل وعليها من جهنها مدينة 'نسمى المسينى ٠‏ وبين الجزيرة وبر 
افريقية ١5+‏ ميلا الى أقرب مواضح افريقية ٠‏ ونقل ياقوت ان لصقلية 

۳ مدينة ب وقيل ۱۸ ٠١ ٠‏ قلعة ‏ وقيل أكثر من ٠ ٠٠١‏ وفى وسطها 
جبل يسمى قهر يانة من عجائب الدهر ٠‏ وهى شاضقة فى الهواء والانهار 

تتفحر من أعلاها وحولها » وكثيرة المواشى > وفيها الذهب والفضة والتحاس 
والرصاص والزئبق وجميع الفواكه ٠‏ وكانت قليلة العمارة خاملة قبل 
الاسلام » فلما فتح المسلمون بلاد افريقية هرب أهلها اليها فعمروها ولم 
تزل على قربها من بلاد الاسلام حتى فتحت قى أيام بئى الاغلب ٠‏ والغالب 

على صقلية الجبال والحصون » وأكثر أرضها مزروعة » ومديئتها المشهورة 

برم وهى قصبة صقلية على نحر البحر ٠‏ وقد أشار ياقوت الى جيل النار 

فى صقلية ويقارن الاصطخرى بين جزر البحر المتوسط مبرزا أهمية 

صقلية فيقول « وبصقلية من الخصب والسعة والزروع والمواشى والرّكيَق 


(2؟؟١)‏ ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ اص ٣١١‏ 
(۴۲) أبو الفدا : تقويم البلدان ص 194 ه , القلقشتدى : صبح الأغشق ج ٤‏ ص ۴۷١‏ 
(:؟٠)‏ دكتور العدوى : الامو يون والميز نطيون ص ٩٩‏ 1 


(غ#١)‏ الحدود الإاسلامية 0 ۲.۹ 


- أكثر ما بقع فيها ‏ ما يفضل على سائر ممالك الاسلام المتاخمة للبحر » 
واقريطس دونها فى العرصة وفي العمارة » وسكانها جميعا مسلمون أهل 
غزو وبين أظهرهم نبذ من النصارى كما يكون ببلدان السلمين » وأما 
قبرس فان أملها نصارى كلهم ليس فيهم من المسلمين أحد وهى تقارب فى 
الكبر والعمارة اقر بطش 0 خصبة جدا »> افتتحها معاوية لسا فهادية 
أهلها فهى فى هدنة المسلمين وهم نصارى من الروم ٠‏ ويقع بقبرس الميعة 
التى تحمل الى بلدان الاسلام من بلد الروم والمصطكى تكون بقبرس ٠‏ 
وأها جبل القلال فانه كان جبلا فيه مياه خرارة فوقم اليه قوم من 
المسلمين فعمروه: وصاروا فى وجوه الافر نجة لا يقدر: عليهم لأمتنساع 
مواضعهم » ٠ )١75(‏ وقال المسعودى : جزيرة صقلية وما يليها من جبل . 
الب ركان » ومنه تخرج عين النار التى تعرف بأطمة صقلية يستضىء بضوه 
نارها السفر على أكثر من مائة فرسخ برا وبحرا فى الليل » وتنعكس الى 
البحر وتطفو فوق الماء ‏ فهو الحجر الابيض الخفيف الذى يحك به الكتابة 
من الدفاتر والرقوق12؟0) ٠‏ 


وكانت صقلية بموقعها الجغرافى تتحكم فى المداخل الرئيسية الكبرى 
للبحر المتوسط وتقسمه الى قسمين رئيسيين تشرف على الاتصال بينهما عن 
طريق مضيق مسنا » ومضيق صقلية الذى يفصلها عن افريقية ٠‏ وقد 
لقيت صقلية بفضل موقعها معاونة الولايات البيزنطية الأخرى البعيدة عن 
متناول المسلمين فى بداية فتوحاتهم ء وغدت قاعدة لهجوم القوات 
البيزنطية على هصر ومحاولة تمزيق التعاون البحرى بينها وبين الشام ٠‏ 
ومن هنا تنبه المسلمون الى وجوب محاولة فتحهاء حتى تهيا ذلكه 
للأغالبة 0587 ٠‏ 


قوصرة00581<3) 
اسم يونانى ومعتناه السلة أو الزنبيل » فى منكصف الطريق بين 
صقلية وافريقية » وجملة مساحتها 6خ ميلا مربعا وسنكانها لا يتجاوزون 


عشرة آلاف نسمة ٠‏ ويذكر-الادرسى انها «توازى حصن اقليبية من 
أرض افريقية » وتوازى بين مدينة الشاقة (5018668) ومازرء (8تهتعةك3) 


(ه؟1) ياقوت ۰ مجم البلدان ج بهم ۲۴٢‏ ]:۸ ابوا القّدا ٤‏ تقویم البلدان رس 1۹۲ 
۳ القلقشندی : صبح الأعثى" ج ٤‏ ص ۲۳۷ الاضطخرق : المسالك ومالك ص ١ه‏ 

(؟١)‏ المسمودى : التنبيه والاشراف ص ؟ه -؟ . 

(؟١)‏ دکتور العدوى : الأمويون والبيزتطيرن ص كم * 
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من صقلية ‏ وبينهما مجرى ٠‏ وهى جزيرة خصيبة فيها آبار 
وسواحل وأشجار زيتون » وفيها مغز كثير برية متوحشة ٠»‏ ولها من جهة 
الجنوب مرسى مأمون من الرياح » ٠‏ ويقول ياقوت « بين المهدية وصقلية 
فتحها المسلمون أيام معاوية وبقيت بأيديهم ثم خرجت» ٠‏ ويذكر ابن سعيد 
القرناطى ان المسلمين فتحوا صقلية هن قوصرة » وهو يشير الى شهرتها 
بشجر الصطكى كما يشير لذلك ايشا ابو الفداه ٠‏ وقد كان اسيلا 
العرب على افريقية سسبيا فى توجيه انظارهم لغزو الجزائر المتوسطة فى 
البحر بين العدوتين الافريقية والاوربية » وكان ذلك لفايتين : دفاعية ضد 
هجمات الروم البيزنطيين » وهجومية لمحاولة مد سلطان الاسلام على المراكز 
|التى تفصلهم عن البر الكبير وتسمى اليدوم ATA) Pante!larFia‏ ۰ 


مالطة : 


غزاها الأسطول الاغلبى سنة ده؟ ها واستولى عليها وألحقها 
بشمال افريقية » ولم يذكر ياقوت فى شأنها بيانا شافيا ٠‏ وهى من صغار 
الجزر التى رسخت قدم العربية وتغلغلت الروح الشرقية فيها ٠‏ وانتمتع, 
بموقع استراتيجى عظيم تى 'لحوض الاوسط للبحر المتوسط , وقد ساعد 
الانغالبة على فتحها قرب قواعدهم البحرية منها لا سيما بعد فتح جزيرة 
صقلية ٠‏ وقد عمسدوا الى لفل سكان من تونس إلى جزيرتى قوصرة 
ومالطة(ة؟١) ٠‏ 
سردانية : 

« جزيرة فى بحر المرب كييرة ٠‏ ليس هناك بعد الاتدلس, 
وصقلية واقريطش كبر منها »ء وقد غزاها المسلمون وملكوها سنة 
(۴۸) حسن حستى عبدالرهاب : قصة جزيرة قوسرة العربية ‏ المحلة التاريخية اللصردة 

مكاع؟ ‏ أكتوبر ۱۹٤٩‏ ء ياتوتث : معجم البلدان ج لا ص ۱۸١‏ » أبورالقدا د 

تقويم البلدان ص ١88‏ 


(۳۹) سن حستى عبدالوهاب : المرجع السابق , رشكيب أرسسلان : تاريخ غزواث العربه : 
ص ۲۸١‏ , دكتور المدرى ٠‏ الأساطبل العربية فى البحر المتوميط ص ۸۴ ٠‏ 


5١١ 


7ه فى عسكر موسى بن نصير » ثم آلت الى الافرنج(50١). ٠‏ ذكر ان 
بقربها مغاص مرجان وبها معدن فضة ٠‏ 

قووسقة : .مقابل جنوة وبينها وبين سردانية مجاز نحو عشرة أميال 
"وامتدادها من الشمال الى الجتوب مجرى ونصف ووسطها متسم وراسها 
عن جهة جنوة ضيق(151) * 

هذا وقد هاجمت الاساطيل المغربية الاسلامية جؤر البليار منذ وقت 
ماخر ا 


)٤۰(‏ ياقوت : المعجم چ ه ص كلها 
)1١5١<‏ أبو الندا : تقريم البلدان ص 185 القلقشندى : صبع الأعشى ج ٤‏ ص ٣۷٤‏ ب ه 
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نانيا ‏ حلب والثغور والعواصم 
١‏ جبهة الحدود الاسلاهية البيز نطية » 


كتب ابن خرداذبة حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى يحدد معالم 
الطريق هن الرقة الى الثغور الجزرية 2 فذكر هذه الثغور : وهى سلغوس 
وكيسوم وشمشاط وملطية وزبطرة والحدث ومرعش وكتمخ وحصن منصور 
وقورس ودلوك ورعبان ٠‏ ثم ذكر ان عوادل الثغور الشامية : عين زربة 
والهارونية وكنيسة السوداء وتل جيير من طرسوس على ثمانية أميال(؟55١)‏ 
وذكر ابن الفقيه حوالى سنة 560 ه ان العواصم تشمل القرى حول انطاكية 
وهى قورس والجومة ومنيج وتوزين وبالس ورضافة هشام ٠‏ وذكر ابن 
رستة فى نفس الوقت تقريبا ه ومن كور الجزيرة مما يس مى اللغور : 
ومن الشيام كور تسمى الثفور الشامية وعى اذنة والمصيصة وطر سوس 
شمشاط وملطية وزبطرة ومرعش والحدث وسميساط وحصن ملصور» ٠‏ 
وعين زربة والهارونية والكنيسة السوداء »> والعواصم وانطاكية وتيزين 
وقورس ومنبج ودلوك ورعبان(؟5١)‏ » ٠‏ غير إن قدامة بن جعقر الذى 
کتب حوالى سنة ۲۹٢‏ ص هو الذى كان أكثر تحديدا فى تقسيم الثغور وفى 
التفرقة بينها وبين العواصم فهو يقول فى كلامه عن الثغور المقابلة لبلاد 
الروم « آن هذه الثغور منها : برية تلقاها بلاد العدو وتقابله من جهة البرء 
ومنها بحرية تلقاه وتواجهه من جهة البحر ٠‏ دمنها ما يجتمع فيه الاهران. 
وتقع المغازى من أهله فى البر والبحر ٠‏ والثشور البحرية على الاطلاق 
سواحل الشام ومصر كلها ٠‏ والمحتمع فيه الامران غزو البر والبحر : 
الثغور المعروفة بالشسساهية » فلئيدا بذكرها : وهى طرسوس وأذنة 


(؟0045) ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص 1٠٠١ , ٩¥‏ 
*14) ابن رستة : الإعلاق النفيسة ص ١٠١5‏ الا 
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والمصيصة وعين زربة والكنيسة والهارونية وبياس ونقابلس ٠٠‏ 
وعواصم هذه التغور وما وراءها الينا من بلدان الاسلام » وانما سمى كل 
واحد منها عاصما لانه يعصم الثفر ويمده فى آوقات الثفير » ثم يتفر اليه 
من أهل انطاكية والحومة والقورس ° تم يلي هذه الثغور عن يمينها وجهة 
الفمال منها الثفور اإلعروفة بالجزرية : وأول ها يحاد الثغور الشمية منها 
مرعشس + ويليه ثفر الحدث ٠‏ وكان بلى هذا زبطرة فخربت أبام المعتصم - 
وكان له عند النهوض إلى بلاد العدو حتى فتح عمورية الحديث المشهور ء 
فلما انتهى الى موضع زبطرة بنى مكاتها وبالقرب منهاحصونها لتقوممقامه 
وهى الحصن المعروف بطبارجى والحصن المعروف بالحسسينية والحصن 
المعروف ببتى المومن والحصن المعروف بأبن رحوان ٠‏ ثم يلى هذه الحصون 
ثغر كيسوم ء ثم ثفر حصن منصور , ثم ثغر ملطية دهو الخارج فى يلد 
العدو من جميع هذه الحصون ٠‏ وكل واحد ببثه ودين بلد العدق درب 
وعقبة ٠‏ وثغر ملطية هع بلد الصو فى بقعة وأرض واحدة ٠‏ وكان يواجه 
هذه الثقور ويقابلها من بلد الروم خرشتنة وعمل الضخالدية ٠.٠‏ 
وعواصم هذه الثغور دلوك ورعبان ومنبج ٠‏ وبل هذه التغور عن يمينها 
أيضا وفى جية الشمال الثفور المسماة بالبكرية وهى : سميساط 
وحانى وملكين وحصون منها جمح وحوران والكلس وغيرها ٠‏ ثم فر 
قاليقلا فى جهة الشمال ‏ عن هذه التغور زيادة الا انه كالمنفرد لما بيته 
وبينها من المسافة البعيدة ٠‏ والذى يقابل هذه الثغور من أعمال الروم عمل 
الارمتياق وبعض عمل الخالدية ويقرب منها عمل افلاغونية المتصل ببلاد 
بحر الخزر ٠٠‏ وأما الثفور البحرية وهى٠-‏ سواحل جند حمص: انطرطوس 
وبلنياسس واللاذقية وجبلة والهرياذة ٠‏ وسواحل جند دمشق : عرقة 
وطرابلس ودبيل وبيروت وصيدا وحصن الصرقند وعدنون ٠‏ وسواحل 
جند الاردن صور وعكا ٠‏ وسواحل جند فلسطين : قيسارية وأرسوف 
ويافا وعسقلان وغزة ٠‏ وسواحل مصر : رفح والفرما والعريثس(155) ٠‏ 
ويجعل الاصطخرى وابن حوقل الثغور حد الشام هما بلى الروم دوهى 
علطية والحدث ومرعش والهارونية والكنيسة وع زربة والمصيصة وأذنة 
وطرسوس ٠٠‏ » ويلاحظ الهما قد جمعا بين الثغور الشامية والجزرية . 
وهما يعززان وجهة نظرهما بهذا التدليل « قد جمعت الثغور الى الشام 2 
وبعض الثغور تعرف بثغور الشسام وبعضها تعرف بثشغور الحزيرة . 
وكلاهما من السام › وذلك أن كل ها وراء الفرات هن السام ٠‏ واثما سمى 


)١٤4(‏ قدامة : نبذ هن كتاب الخراج ( ملحق بابن خرداذبة ) ص 6٣‏ : هم 
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هن هلطية الى هرعش اغود الجزيرة لان امل الجزيرة بها يرابطون وبها 
يغزون - لا لانها من الجزيرة + وكور الشام انما هى جند فلسطين وجند 
الاردن وجند حمص وجند دمشق وجئد قنسرين والعواصم والثغور 2 وبين 
ثغور الشام وثغور الجزيرة جبل اللكام ‏ وهو الفاصل بين الثفرين ٠‏ 
وجبل اللكام هو جبل داخل فى بلد الروم ء ويقال انه ينتهى فى بلد 
الروم الى نحو من مالتى فرسخ ويظهر فى يلد الاسلام بين مرعش والهارونية 
وعين زربة ويسمى اللكام الى أن جاوز اللاذقية اع يسمى جيل بهراء « 
وينوخ الى حمص ثم يسمى جبل لبئان » ثم يمتد على الشام حتى ينتهى 
الى بحر القلزم » ٠‏ ويذكر الاصطخرى فى موضع آخر « وشمشاط عى لغر 
الجزيرة لانها فى غربى دجلة وشرقى الفرات ٠‏ وآما ملطية وما ذكرناه هن 
ثفور الشام فانما نسبناها الى الجزيرة لان اهلها يرابطون لها لقربها منهم 
والا فثغر الجزيرة على الحقيقة شمشاط » ٠‏ وهو يذكر أيضا ان الثغور لا 
ما وراء الفرات دمتير من أرض الشام فهو يقول : « وأهل العراق يسمون 
كل ما كان وراه الفرات شاما ء ولهذا أرسل محمد بن الحسن القول قى 
دواوينه : وليس وراء الفرات من الشام غير كورة قنسرين حسمب والياقى 
بادية العرب والشام من ورائها » وانما أراد محمد التقريب والمتعارف بين 
النأس(ة5١)‏ » ٠‏ 


ويعرض باقوت للثغور الشامية والجزرية وللعواصم » ويثير مسألة 
علاقة حلب بها » فيقول : « الثغر : كل .موضع قريب من أرض العدو ‏ 
كأنه ماخوذ من الثتغرة وهى الفرجة فى الحائط وهو فى مواضع كثيرة : 
عنها ثفغر السام بشمل بلادا كثيرة وعى البلاد المعروفة أليوم. بيلاد ابن لاون 
( ملك أرمينية ) ٠‏ ولا قصبة لها ء لان اكثر بلادها متساونة ٠‏ وكل بلد 
منها كان أهله يرون انه أحق باسم القصبة ٠‏ فمن مدنها : بياس ومنها الى 
الاسكندرية مرحلة » ومن بياس الى المصيصة مرحلتان ومن المصيصة الى 
عين زربة مرحلة » ومن المصيصة الى اذنة مرحلة » ومن اذنة الى طرسوس 
يوم » ومن طرسوس الى الجوزات يومان » ومن طرسوس الى اولاس على بحر 
اروم يومان » ومن بياس الى الكنيسة السوداء أقل من يوم ٠‏ ومن بياس 
الى الهارونية مثله > ومن الهارونية الى مرعش - وهى هن 'ثقور الجزبرة 
اقل من يوم » ومن مشهور مدن هذا الثغر انطاكية وبغراس وغير .ذلك ٠٠‏ 


(M\Eopy‏ الاصطخرى : المسالك والممالك ص ۴ء , £١‏ , 59 , اين حرقل 4 المقدسى 5 سن 
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والعواصم جمع 'عاصم وهو المانع ¢ والعواصم حصون موانح وولاية تحيط 
بها بين حلب وانطاكية » وقصبتها انطاكية ‏ كان قد بناها قوم واعتصموا 
بها من الاعداء وأكثرها فى الجبال فسميت بذلك ٠‏ وربما دخل فى عدا 
غور المصيصة وطرسوس وتلك النواحى ٠‏ وزعم بعضهم ان حلب ليست 
.منها » وبعضهم يزعم انها هلها » ودليل من قال انها ليست منها : انهم 
اتفقوا على انها من أعمال قنسرين , وهم يقولون (قنسرين والعواصم) م 
والشیء لا يعطف على نفسه , وهو دليل حسن ٠‏ وقال أحمد بن محمد جابر: 
لم تزل قنسرين وكورها مض مومة الى حمص + حتى كان زمان يزيد 
بن معاوية : فجعل قسرين وانطاكية ومنبج وذواتها جندا » فلما استخلف. 
الرشيد أفرد قنسرين بكورها قصيرها جندا وافرد منبج ودلوك ورعبان 
وقورس وانطاكية ونيزين وما بين ذلك من الحصون فسماها العواصم س 
لان المسلمين كانوا يعتصمون بها فتعصمهم وتمتمهم من العدو اذا اتصرقو1 
من غزوهم أوخرجوا من الشغر ؛ وجعل عديئة العواصم هلبج وأسكنها 
عبد الملك بن صالم العباسى سنة */ا1اه(155) > ء٠‏ 


ومن هذا يتبين مدى التداخل الذى حدث فى بيانات الجغرافيين 
العرب بين الثفور والعواصم من جهة ٠‏ وبين الثفور الجزرية واعمال 
الجزيرة من جهة أخرى » وبين الثغور وحلب من جهة ثالثة » وفيما اذا 
كانت عاصمة العواصم أنطاكية أو متبج « قال ابن حوقل : العواصم اسم 
للناحية وليست هوضعا قصبتها انطاكية , وعد اين خرداذبة المعواصم 
فكثرها وجعل منها كورة منبج وكورة تيزين وبالس ورصافة هشام 
وكورة جومة وكذا شيزر وأفامية واقليم معرة النعمان واقليم صوران 
واقليم تل باشر وكفر طاب واقليم سلمية واقليم جوسية واقليم لببان. 
الى أن بلغ أقليم قسطل بين حمص ودمشق ٠‏ قلت : وأول من سماها 
بذلك الرشيد حين بنى طرسوس سنة ١ 117٠١‏ والذى يظهر انها صميتة 
بذفك لعصمتها مادونها من بلاد الاسلام من المدو اذ كانت متاخمة ابلاد 
الكفر واقعة فى نحر العدو وعساكر المسلمين حافظة لها ٠‏ والثغر اسم 
لكل موضع يكون فى وجه العهو .. زذكر عماد الدين صاحب حماه ي 
ناريخه : أن الرشيد سنة .۱۷ عزل الثغور كلها من الجزيرة وقسرين, 
وجعلها حيرا واحدا وسماها العواصم . قلت : ومقتغضى ذلك أن لون 
الثغور والعواصام اسجا على مسسكى وآحف »© وعليه بنطبق كلام المقر 
الشهابى بن فضل الله فى ( التعريف ) . وقد حدد هذه البلاد بجملتها 


۲۴۷ ص‎ ٦ باقوت : معجم البلدان سه ۴ ص ۱۹ , حا‎ )١45( 


لف 


فقال : وحدها من القبلة وانحراف للجنوب بلاد بغراس وماليها» 
وحدها من الشرق جبال الدربندات » وحدها من الشمال بلاد ابن قرمان» 
وحدها من الغرب سواحل الروم المقضية الى العلايا وانطاليا » ٠ )١٤۷(‏ 


والوأقع أن تفسير هذا التداخل فى معلومات الجفرافيين العرب 
ميسسور اذا لاحظنا أن اقليم الثفور والعواصم لا بكون اقليما طبيعيا 
متميزا من الوجهة الجغراقية , وانما هو تقسيم ادارى لاغير اقتضاه الصالح 
المسكرى للدولة الاسلامية . فالاقليم من الوجهة الجفرافية بتداخل 
فى أعالى السام والجزيرة وأرمينية » ثم هو من الوجهة الادارية تقسيم تأخر 
حدوثه نسبيا في تاريخ الدولة الاسلامية + والى جانب ذلك لا ينبغى اغفال 
ها تعرض له خط الثغور الأمامية هن المد والجزر فى العهود المتتابعة تبعا 
لنتائج الحروب بين المسلمين والروم ٠‏ 

وفيما بلى عرض لاهم مدن هذا الاقليم ؛ بعد محاولة التخاص من 
تداخل المعلومات وخلطها بقدر المستطاع . وسيبداً هذا العرض بتناول 
حلب ٠‏ فالثفور الجزرية © فالشامية 6 ثم العواصم . 

واذا كان من الراجح ‏ كما ذهب ياقوت ‏ استبعاد حلب من 
العواصم ؛ الا أن لها على كل حال ارتباطا وثيقا لا بنكر بها » وولابتها 
كانت تضم الثغور والعواصم قبل افرادها ؛ وقد كانت قاعدة ملك سيف 
الدولة الحمدانى الذى ارتبط تاريخه بالثفور وحروب الروم ٠‏ 


(آ) ‏ حلب : 


مديلة حلب : 


شر الاصطخرى وابن حوقل الى أهمية موقع حلب عاصمة اقليم 
قنسرين « على مدرج طريق العراق الى الثغور وسائر الشامات»18(6١1).‏ 
وهى ترتوى من نهر قوق 0181108 ٠‏ وتجارتها رائحة وأهلها أثرياء » 
فهى « وسط سهل فسيح على ملتقى طرق تجاربة مهمة فى سوريا 
القمائية + وسرهها الاصلية الها مدينة حدود ومدنة ‏ اتصاق تاتقي 
بمنطقتها الوحدات الجغرافية الكبرى : سوريا .وبلاد الرافدين والاناضول 
وتجتمع فى أرجائها مجموعات عرقية هامة © ولس تاربخها سوئ تاريخ 


١ ١70 عن‎ ٤ القلقشندى : سبح الاعشى ى‎ )١٤۷( 
: الامطخرى : المسالك والممالك عن 85 , ام حول‎ ۸ 
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الاتصالات التى جرت فى النطقة ٠‏ وهى من أقدم المدن » تقول عنها الونائق 
الحديثة أنها كانت فى حوزة العموريين وآن الملك الحيثى مورسيل تهبها. 
وقد تحولت الى مركز مدني على آثر إغارات الأمم الغازية التى سسعت 
لضمها لأهميتها الاستراتيجية . وأنشأ السليوكيون بيروا وأنسعت أيام 
الرومان » وأستولى عليها الفرس فاحرقوها > فقام جستنيان يصلح 
ا الندوه #6دووت .اشوان: . جا ومتكانيهنا اة ةو رة 
الاناضول وانطاكية عن جموع الفرس (165) »4 . 


وكقب المقسسى : د أما حلب فبلد نفيس خفيف حصين مبنى 
بالحجارة 4 شربهم من نهر قويق يدخل الى البلد ٠٠‏ » وقد خلف الطبيب 
النصرانى ابن بطلان .وصفا لمدينة حلب فى رسالته التى كتبها الى هلال 
ابن الحسن بن أبراهيم الصابى سنه ۰٤٤ف‏ : و دخلنا من الرصافة الى 
حلب فى أربع مراحل »> وحلب بلد مسور بحجر أبيض وفيه ستة أبواب» 
وفى جانلب السور قلعة » فى أعلاها مسجد وكئيستان ؛ وى احداهما 
كان الذبح الذى قرب عليه ابراهيم عليه السلام 4 وفى أسفل القلعة 
مقارة گان شع يها غلمه ٤‏ وكان 131 جلها اضاف الثانى'بلتهضا . 
فكانوا يقولون : حلب أم لا 5 ويسأل بعضهم بعضا فسميت لذلك حلب. 
وى البلد جامع وينابيع وبيمارستان صغيرء وشرب أهل البلد من صهاريج 
فيه مملوءة بماء المطر وعلى بابه نهر يعرف بقويق يمد فى الشتاء وينضب 
فى الصيف . وهو بلد قليل الفواكه والبقول والنبيذ الاماياتيه من بلاد 
الروم ٠.‏ ومن عجائب حلب ان فى قيسارية البز عشرين دكانا للوكلاء 
يبيعون فيها كل بوم متاعا قدره .؟ الف دنار مستمر ذلك من .» 
سنة > والى الآن وماق حلب موضع خراب أصلا . وبين حلب وانطاكية 
يوم وليلة » . وقد نقل ياقوت هذا الوصف وعلق على تسمية حلب 
بقوله فى شأن رواية حلب ابراصيم عليه السلام « وهذا فيه نظر , لان 
ابراهيم وأهل الشام فى أيامه لم يكونوا عر با » فان كان لهذه اللفظة اصل 
فى العبرانية أو السريانية لجاز ذلك » إن كثيرا من كلامهم يشبه كلام 
العرب لا يفارقه الا بعجمة بسيرة » . وتلك ملاحظة نقدية لغوية بارعة 
من باقوت ٠‏ وهو يذكر أن باروا اسم مدينة حلب بالسريانية ‏ والواقع 
انها سميت بهذا الاسم 862068 هنذ الفتح المقدونى ٠‏ ويضيف 
باقوت أن مؤاسسها بطليموس لاجوس ؛ وانها تسمى أيضا البيضاء ) 
لبياض ترابها ٠‏ وبقول باقوت « وشاهدت من حلب وأعمالها ما استدللت 


(155غ دكتور سليمان عادل عيد الحمق وعبد المزيز عثمان : نزهات اثرنة فى سوريا ص٣۸:٠‏ 
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به على أن الله تعالى خصها بالبركة وفضاها على جميع البلاد » . وذلك 
لان حاصلاتها من القطن .والحبوب والفواكه تجود مع أنها لا تسقى الا بماء 
المطر ٠‏ وكان الجند فى ابتداء الاسلام ينزلون قنسرين ‏ وهى الديئة التى 
تنسب الكورة اليها د ولم يكن احلب ممها ذكر » ثم ضعفت بقوة حلب 
عليها حتى غدت قنسرين قرية صغيرة . ومن أجل ذلك ذكر قسطنطين 
بورفير وحنيتيس فى كتابه امؤلف بعد عام 1591 م De Administrando‏ 
06210 فى معرض حديثه عن امارات سوريا ٠‏ حلب ولم يذكر قنسرين 
وتعاقب الجغرافيون على وصف حلب وتجصيناتها : ذكر ذلك الاصطخرى 
وابن حوقل وأشارا الى أن القلعة لم تمنع استيلاء الروم على المدينسة 
( فى عهد نيقفور فوكاس ) ٠‏ وكتب المقدسى : « قى وسط اليلد قلعة 
حصينة » ٠‏ وأشار ا و ا 
ألى حوالى ۲۵ ذراعا ( أو E o‏ عليه عترية عينية عن الخبر 
اعتبرها الرحلة الفارسى فى ضخامة قلعة يلخ ٠‏ وفيها 7 تحصل المكوس 
على التجارة المأرة بين أرض السام وآسيا الصلغفرى 0 و عضر 
والمراق . وكذلك أشار الادرسى الى أسوارها من الحجر اابيض 
وموقعها على الطريق الرئيسى الى العراق وفارس وخراسان . وتكلم 
ابن جيير عن قلعة حلب فوصفها بأنها د شهيرة الامتناع » + كما ذكر أنه 
كان في حلب «سوران حصينان من الجانب الذى ينظر للبلد ويعترض دونها 
خندق لايكاد البصر يدرك مدي عمقه والماء ينبم فيه ٠‏ وسورها الاعلى کله 
أبراج منتظمة فيها العلالى المنيفة والقصاب المشرفة ».وقد رثى الرحالة 
الأندلسى أمجاد حلب الغابرة ومفاخر سيف الدولة ٠‏ وأما ياقوت فيذكر: 
« وأما قلعتها فبها بضرب الئل فى الحسن والحصانة لأن مديئة حلب 
فى وطء من الأرض ؛ وفى ذلك الوطء جبل مدوز صحيح التدؤير ؛ مهندم 
بتراب صح به تدويره ؛ والقلعة مبنية فى رأسه ؛ ولها خندق عظيم وصل 
حفر ه الى الماء . وفى وسط هذه القلعة مصائع تصل الى الماء المعين .٠.‏ 
وكان الك الظاهر غازى بن صلاح الدين قد اعتنى بها بهمته العالية ».. 
وقد اورد لى سترينج محاولة لتحقيق اسماء الابواب السبعة لحلب 
ومواضعها على النحو التالى : 


١‏ اباب حص آل الجنوب وقد آفاز ال فنع رمك 
مشق ف ج كتابه 0رمعلث Hist. of‏ 1521 3لزاوهو الآن باب اقام 


۲ واذا اعتبرنا مكان الرقة من حلب فلابد أن!اتكون باب الرقة 


۹ 


هو باب الحدند الى اضان آله رسل فى اتزاوية القمالية الشرفية من 
السور ٠.‏ 

ل باب قنسرين فى الطرف الجنوبى من الحائط الفربى وقد بناه 
ست الفولة ادان + 

ع ب باب اليهود هو باب التصر الحالى فى وسط الحائط الشمالى حيث. 
شوم حتى اليهود 4 وقد أصلحه اللك الظاهر لن صلاح الدين وسيماه 
وسماه رسل باب نرب ٠‏ وفى خرائط حلب التاريخية يسير طريق من 
المدينة عند الزاوية الجنوبية الشرقية الى قربة نرب . 
وغيره هذا الاسم وهو فى الحائط الفربى الى الشمال بقليل من باب 
انطاكة ٠‏ 
الى الشمال من باب قنسرين وبينه وبين باب الجنان ٠‏ ويشر رسل الى. 
باب الاربعين فى الزاوية الشمالية الغربية من الربض فى شمالى حلب بعد 
باب النصر ٠ )١5+(‏ ويقول ابن شداد أن سور حلب كان من بناء الروم 
أولا ثم رممه كسرى أنوشروان بالآجر الكبار الفارسى بعد أن حاصرها 
وتشعثت أسوارها ا وقد شاهدنا منه فى الأسوار التى فيما بين باب 
بعد الفتوح مثل بنى امية وبئى صالح لا كانو! ولاة عليها من قبل بنى 
العياس © وعلى الخصو ص صالح تن على وعد اللك ولدهة ٠.‏ ولما خر بت 
عودته سنة ۳٥۴‏ ه كما حدد فهارولده تعد الدولةاسنة ۳۹۷ ه ). 

وكانت الاوك جرا قر مسلمة بن عبد اللك 
بالناعورة انشأم سنة 90 ها » وقصر سليمان ابن عمد الملك بالحاضر 0 
وقصر عمر بن عبد العزيز بخناصرة ٤‏ وقصر صالح بن ,على العباسى بقربة 


Le ‘Strange : Palestine Under the Moslem, pp. 360: 7, Canard : رعق‎ 


la Dyn. des Hamdanlides, pp. 220:4, Dussaud: Top‏ ع11181-50 
Hist. pp. 412-3,‏ 
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بطياس فى ظاهر حلب ٠‏ وقصر أولاد صالع ويعرف بالدارين خارج باب 
الطاكية فى وسطه قنطرة على نهر قويق كان عبد الملك بن صالح بئاه وبئى 
حوله ريضا لم بتمه فأتمه سيما الطويل قائد المعتمد . وكان موضع 
هيلانة أم قسطنطين ٠‏ ولحلب قناة تخترق شوارعها اجراها من حفرها الى 
الكنيسة وقيل أنها دثرت فجددها عبد الملك بن مروان )١51(‏ + وقد ساق 
محمد بن قلاوون نهر الساجور إلى حلب وكانت قد عظمت . قال فى 
مسالك الأبصار : وكانت حلب قد عظمت فى أيام بنى حمدان » وجاءت 
الدولة الأتابكية فرادت فخارا » حتى نزل هولاكو بحوافر خيله فهدمت 
فسوارها وخربت حواضرها » وتجددت فى عهد الظاهر برقوق (؟5١).‏ 


أهم مدن الاقليم : ٠‏ 
ذكر المقدسى من مدن حلب : انطاكية » بالس » السويدية سميساط» 
.منبج » بياس › التينات » قنسرين » مرعش » اسكندرونة » لجون > رفنية, 
جوسية » حماه » شميزرء وادى بطتان , معرة النعمان » معرة 
خنسرين ٠ )١855(‏ ويذكر ابن شداد أن لها من البلاد بالس ١‏ وقلعة نجم 
.وتسمى جسر منبج » وخناصرة » ورصافة هشام » وحيار بني القمقاع › 
وقنسرين وحاضر قنسرين » وسرمين. » ومعرة مصرين » والشغر وبكاس › 
موحارم وشسيح الحديد ٠‏ ودريسماك ء واعزاز ٠‏ وكيس وم > والراوندان › 
وخروص ء وبهسنا ٠ )١55(‏ وظاهر ان هذا التعداد تدخل فيه مدن تعد 
.هن الثغور والعواصم » ويذكر لى سترينج أن افراد الرشيد العواصم كأقليم 
منفصل قد جعل جند قنسرين م قصورا على البلدان المحيطة بقنسرين وحلب 
مع اقليم المعرتين وسرمين ٠ )١88(‏ 


قنسرين : بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم 
كانت فى العصر البيز نطى مر كزا عسكريا لمقاومة بدو الشرق دعى 8أ0816) 
وهی قرب نهاية مجرى نهر قويق ٠‏ وأصل نسمية قنسرين آرامی كما یری 
دوسو ٠‏ وحتى القرن الثامن الميلادى كانت القوافل المتجهة من حلب 


)19١(‏ أبن الشحنة : الدر 'المنتخب ص ۴۲ , ۸ة : 55 » ص ١ 5 : ١80‏ ابن العدض ؛ 
بغية الطلب مخطوط ص ١١۳۴ ١١١‏ 

'(؟65٠)‏ القلقشندي : صبح الأعثى س ٤‏ ص ١١5‏ لا لا ٠‏ 

(155) المقدسى : أحسن التقاسيم ص ٠ ٠١١‏ 

(581) ابن الشحنة : الدر المنتخب ص 8مه١‏ 2 8 + 

Le Strange : PFaiestince Under the Moslems, p. 36. (۱ 


1 


و 


سواه الى الجنوب أو الى أنطاكية تتوقف عندهما ٠‏ وكانت المناطق الآهلة 
أكثر امتدادا نحو الشرق ٠‏ بينما كانت قلعة خلكيس تحمى المديئة من 
غارات اليدو.ء٠‏ ويحدد كليرمون جانو 8226811 Clermont‏ تاريخ 
و الدينة عل بد جستنیان ٠‏ وقد استفاد 
العلرب هن خبرة البيزنطيين فى تنظيمهم الادارى والحربى ٠‏ 
ويذكر ياقوت أن البعض يدخل حلب فى العواصم ٠‏ وكانت فی اول امرها من 
جند حمص ثم صارت بعد ذلك قاعدة جلد قنسرين نم طفت عله 
حلب فاخدت مكانتها ٠‏ وما زالت عامرة أهلة حتي غلبت الروم على حلب 
منازل ٠‏ وذكر أبو زيد أحمد بن سهل البلخى فى كتابه ( صورة الارض) 
« قنسرين مديئة تنسب الكورة اليها » غير أن دار الامارة والاسسواق 
ومجامع الناس والعمارة بحلب » ٠‏ وذكر ابن الطيب السرخسى أنه يقال 
لقنسرين هذه قسرين الأولى » قال ابن واضح : والثانية هى حيار بني 
القعقاع ٠‏ وقال السرخسى : قنسرين مدينة صغيرة ولها سور ولها قلعة 
وسورها متصل بسور المديتة ٠‏ وذكر ابن شداد ان حاضر قنسرين يقال 
له حاضر طىء وله قلعة قد خربت ٠‏ 


حبار بنى اتتمفاع : 

بينه وبين حلب يومان وهو صقع من برية قنسرين . وذكر أبن. 
شداد أنبنى القعقاعهم أخوال الوليد وسليمان ابنى عبد الملك بن مروانء 
وتعرف بحیار بتى عيسى أيضا > وقد صارت الآن منزلا للاعراب » وهدذم 
هى قنسرين الثانية (۷ه٠) ٠‏ 
خناصرة : 

بليدة من أعمال حلب تحاذى قنسرين نحو البادية »> وهى قصبة. 
بالحجر الأسود الصلد على سيف اليرية ل(68١) ٠‏ 


لل سس لحت DD N AE OD‏ ا 1 الدر 


505+ , 144 ابن العديم : بغية الطلب مخطوط ص 1*4 ب‎ ١ 5 : ۱١۲ المنتخب ص‎ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanıdes PP. 218-9, 
Dussaud : Top. Hist. des la Syrie, pp. 476 - 7, 


)٠٥۷(‏ ابن عبد الق ؛ المراصد : ج ١‏ ص 45٠‏ + ابن الشسحنة : الدر التب صن ١١١‏ ف 
ابن العديم : بنية الطلب مخطوط ص ٠۹۲‏ 

زمه١)‏ يافرت : مصمجم البلدان ها ۴ ص 559 ء ابن الشحنة . الدر المنتخب صن 331 ب 
ابن العديم : بغية الطلب مخطوط ص 180 م 


YY 


سرهين : 

بلدة مشهورة من أعمال حلب » بطرف جبل السماق . قال عنها 
ابن شداد « كثيرة العمل واسعة الرستاق › لها سور من الحجارة خرب ٠»‏ 
وذكر القلقشندى نقلا عن تقويم البلدان أنها « غير مسورة وشرب أهلها 
من المهاريج وهى جنوب حلب بمسيرة يوم » . واقفوعة من أعمالها . 
وكذلك تيزر وهى قلعة حصينة )١694(‏ 5 
معرة مصرين : 

٠. SS E‏ قال ابن 
شداد « مدينة مذكورة .. ولها سور قديم مبلى بالحجر وقد انهدم ولم 
سق منه اثر وأهلها ذوو بسار » (.15) ٠‏ 


الراوندان : 

قلعة حصينة وكورة مشحجرة من تواحى حلب © فى الغرب والشمال 
عنها ويينهما نحو مرحلتين وق الشمال عن حارم ؛ على رأس جبل مرتفع 
أبيض « فى مكان لا بحكم عليه منجنيق ولا بصل اليه نيل © ولها ربض 
صفير فى .لحف جبلها » وهي من أقوى القلاع وآحسن البقاع » وبحف 
بالقلعة واد من حهة الشمال والغرب و هق كالخندق لها وفيه نهر جار», 
وقد أوزدها العددم فى عدالد الحصون التى لم بقع لها ذكر فى الفتوح وهی 
فى زمانه « معدودة من البلاد موصوفة بالحصانة مسحو نة بالاجناد » ٠‏ 


وتل هران حصن قريب ما الراوندان ٠‏ 5 
تل باشر : 
قلعة حصينة وكورة واسعة شمالى حلب بينهما يومان » قرب 


(۶۹) ياقوت : ممجم البلدان ج ه ص ۷١‏ , ابن عبدالحق : المراصد ج ؟ ص ١١٤۷‏ ,م 
جه ١‏ ص وؤخ؟ > ابن الشحنة : الدر المنتضب ص ١55‏ , أبر الفدا : تقويم البلدان 
ص ۲٠١‏ القلتشندى : صبح الاعشى ج ٤‏ ص 9١505‏ , ابن العديم : بغية الطلب - 
مخطرط ص ٠۰٠١‏ 

(97) ياقرت : ممجم البلدان ج ۸ ص ١ ٠١‏ ء ابن الشحلة : الدر المنتخب : ص ۷١٤‏ - 
ب ٠١‏ ء ابن العديم : بغية الطلب ‏ مخطرط ص ٠ ١۹۹‏ 

() أبن عبد الحق : المراصد ج ۲ عى 6٩۹۸‏ . أبو الفدا : تقويم اليلدان عن ۲۹۹ ۷ 
القلقشندى : صبح الأعثى ج ٤‏ ص 1١١‏ - ۲ » ابن الشحنة : الدراللتخب ص 1۹ء 
ابن العديم : بغية الطلب ‏ مخطوط ص 589 

> 


TY 


عينتاب وشربها من الساجور » ويليها تل خالد وقد أوردها ابن العديم 
بين الحصون المستحدتة بعد الفتح القائمة فى أيامه ٠‏ وهذه المنطقة سهلة 
الاتصال بالجزيرة : (حران؛ الرهاء سروج) عن طريق معابر الفرات (135) 
الباب وبزاعة : 

فى شمالى شرقى حلب » والباب أكثر عمارة وكان فيها مغاور تعصم 
أهلها من العدو » وبزاعة ذات حصن مانع له خندق 4 وقد استولى عليه 
الروم حتى استنقذه عماد الدين زتكى سنة الام ه . وكانت الباب فى 
صدر الاسلام كالربض لبزاعة ٠‏ ويعرف الباب بياب بزاعة : بليدة من 
طرف وادى بطنان من أعمال حلب ؛ بيئها وبين منبج نحو ميلين » وبينها 
وبين حلب ٠١‏ أميال ٠‏ وبزاعة فى وادى بطتان أبضا بين منبج وطب . 
وبين كل واحدة منهما مرحلة ٠‏ وبطنان واد بين منيج حلب فيه أنهر جارية 
وقرى متصلة وتعتمد الزراعة فيه على السيل وهى تجود قيه » والقصبة 
بزاعة . وهناك بطنان حبيب وبطنان بنى وبرين « موضعان منه بيتهما 
ورحة للمائشى » (1515) . 


عزازل: 

بليدة فيها قلعة ولها رستاق شمالى حلب بينهما بوم . وكان 
بسميها البيزنطيون ۸24210١‏ »> وتقع فى الجنسوب الشرقى من جبل 
برصايا وفى التسمال الغربى من حلب ٠‏ وهى فى وسط اقليم خصب آهل 
بالمدن والسكان + ويرويها أحد روافد نهر قويق ٠‏ ولها قلعة هدمها زلزال 
فى القرن الرابع الهجرى ٠.‏ وقد كانت هناك مجموعة من المواقع الى 
الشرق من نهر عفرين ؛ فى حوض نهر قويق » هيأ لها موقعها بين حلب 
والحدود أن تلعب دورا هاما فى القرن العاشر الميبلادى ٠‏ ودايق : من 
أعمالها » بينها وبين حلب أربعة فراسخ عندها مرج معشب نزه كان ينزله 
بنو مروان اذا غزوا. الصائفة الى سهل مصيصة وبها قبر سليمان 


)١3(‏ ابن عبد الحق : المراصد ج ۸ ص 5359 » القلقشندى : صبح الأعثى بى 5 ص ل9اا(, 
أبو الغدا : تقويم البلدان سي 555 ابن الشحنة : الدر المنتخب ص 79 »> ابن 


٣٦۷ العديم : بغية الطلب  مخطرط ص‎ 
Carard : Hist. de la Dyr. des Hamdanides, Pp. 233. 


ء۲٠١١ ابن عبد الحق : المراصد ج اض‎ 2 ۱١۲ » ٩ ياقوت : معجم اليلدان ج ۲ ص‎ )١37*( 
, ۱۲۸ ص٤ أبو الفدا : تقويم البلدان ص 53؟ ۷ القلقشندى : صيح الأعشى‎ 
ابن العديم , بقية الطللب - مخطلوط‎ ١ 65 : ۷١ ابن الشحنة : الدر المنتخب ص‎ 
۳۹۱ س‎ 
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بن عبد الملك + والأعماق كورة قرب دابق ويقال لها العمق بين حلب 
وانطاكية (156) . 


بليدة وكورة ما نواحى حلب وفيها حصن وتسمى زاوية البارة 
دترى فان برخم Van Brechem‏ أن التاريخ الودسيط لهذه القلعة 
يرجع وجودما قبل الحروب الصليبية » ومن هنا يحتمل دوسو نسبتها 
الى العصر البيزنطى ( 158) 

بلدة بين العرة ومديئة حلب فى برية معطشة 2 وهى على الطريق 
بين المعرة وشيزر ٠‏ ويذكر دوسو أن تسمية كفر طاب تدل على أصلها 
الآرامى السابق على الاسلام > وترجع أهميتها ألى مو قعها على الطريق 
المتحه من حلب والمتفرع عندها الى افامية أو شيزر فضلا عن قربها 
من أفامية على الطريق عن الأخيرة الى معرة التعمان ٠‏ وكانت أنطاكية 
واللاذقية هن ناحية وافامية من ناحية أخرى يستخدمان شاطىء العا 
غى المواصلات عن طريق السيطرة على برزويه من جانب ومنطقة كفر طاب 
هن جانب اآخر ٠‏ ويعدها ابن العديم بين الحصون المستحدثة بعد الفتح 
والقائمة فى أيامه (155) ٠‏ 


الجبول أ 

شرقى حلب على مرحلة كبيرة منها » قرب الغرات © فيها بنصب 
نهر الذهب قينفغصل عنه املح الذى تتزود منه السام وبعض 
الجزيرة /58[) . 


)١14(‏ ابن عبدالحق : المراصد ى ؟ ص 5 > ياقوت : المعجم سى ٤‏ » ابنعبدالق: 
المراصد بى ١‏ ص 58 ابن العديم : بقية الطلب مخطوط س 
Carard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. 224-5‏ 
)١6(‏ ابن عبدالحق : المراصد ى ١‏ ص ١95‏ , 
Dussaud : Top. Hist. de la Syrle, p. 181.‏ 
O}‏ باقوٹ مجم البلدان سس لا ص 4 , أبر القدؤ : تقو يم البلدان س ۲٦۲‏ إن 
القلقشندى : صيح الأعشى ج ٤‏ ص ٠۴١‏ ء ابن العديم : بغية الطلب مخطوط 
س Dusgaud : Top. Hist. de la Syrie, pp. 178-180, 187. ۲۰۹٦‏ 
)٦۷(‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص 255 . القلقشندى ٠:‏ صبح الأعشئ ج ٤‏ ص ١١١‏ 


۲۲٣١٣ الخدود الاسلاميهة ب‎ )١5( 


تذكر قصبة الءواصم عند الجغرافيين المرب على أنها تارة منبج 
وتارة أنطاكية كما تقدم » ولعل ذلك راجع الى أن من العواصم مابقتربه 
ويتاخم الثفور الجزرية > ومنها ما يحيط بانطاكية ويتاخم الثفور 


جج 

وiاممھاه# ٠‏ أكبر المواصسم تطرفا نحو الشرق وقد وصفهة 
عبد اللك بن صالح للرشيد حين زارها فقال : طيية الهواء » قليلة الأدواء. 
قال الرشيد : كيف ليلها ؟ قال : سحر كله © قال : صدقت انها لطيبة » 
قال : بل طابت بأمير المؤمنين ء.واين يذهب بها عن الطيب وى برة حمراء 
وسنبلة صغراء » وشجرة خضراء » فى فيافى هنبج » بين قيصوم وشيع ٠‏ 
وكان لمنيج أهميتها فقد لعبت دورا تجاريا ودينيا هاما فى العهسد 
الهيلينستى والرومانى ٠‏ ولم تفقد مكانتها فى العصور الوسسطى بحكم 
مو قعها كنقطة اتصال بين ألثفور الجزربة والشامية » ومجاورتها للفرات 
وحلب ٠‏ وذكر بعضهم أن أول من بناها كسرى لا غلب على الشام ٠‏ ولا 
افرد الرشيد العواصم جعل مدينتها هنبج وأسكنها عبد الملك بن صالح 
العباسى كما يروى اليلاذرى » وضم اليها اقليما يمتد من حدود جند حلي 
الى الساجور والفرات . ولم تقتصر مهمتها على حماية مواقع الحدود. 
بل اضطلعت أبضا بمراقبة صحراء الشام فى الجنوب حتى منطقة. 
بالس..واعطى مرور الفرات بالقرب من منبج الفرصة لظهور جسر ملبج. 
ومنبج مديئة كبيرة وأسعة ذات خيرات كثيرة فى فضاء من الارض عليه 
سور مبنى بالحجارة محكم »© بينها وبين الفرات ٣‏ فراسخ كما أنها قريبة 
من الساجور وبينها وبين حلب ٠١‏ فراسخ » وشربهم هن قنى تسيح 
على وجه الآرض ؛ وفى دورهم آبار كثرة ٠‏ وقال ابن حوقل : انها قريبة 
آلى الثغر منها الى ألغرات مرحلة خفيفة والى قورس مرحلتان وآالى 
ملطية أربعة أيام ٠ )١58(‏ 


>٤١ الاصطخرى : المسالك والممالك ص‎ 2,2 5 ١58 البلاذرى : فتوجح البلدان ص‎ )0١648( 
ء أبن العديم ؛ بغية الطلب ل‎ ۱۷١ ١59 ياقرت : عمجم البلدان ج لم ص‎ 2 
القلقشندى : صبح‎ ١ ١ ى‎ ۲۷۰١ مخطوط ص٠٠١۷ . أبو الفدا : 'تقريم البلدان ص‎ 
» ۸ : ۲۲١ ص 1۲۷ , ابن الشحنة : الدر المنتخب ص‎ ٤ الأعشى بى‎ 


Canard : Hist; de la Dyn. des Hamdanides, pp. 233-4, Dusğaud : 
Top. Hist. dela Syrie, pp. 474-5. 


۲٢ 


جسر منبج : كان على الغفرات فوق الرقة ثلاث مدن تحسب من 
اعمال الشام فى الغائب لوقوعها فى يمين الفرات أى فى جانبه الغربي وان 
غدها أكثر الؤلفين من اعمال الجزيرة » وهله المدن هى : جسر منيج 
وبالس :و سميساط ٠‏ وجصر متيبجج أو جسر سلجة على الفرات ومنه 
يصمد طريق يغرب الى منبج . وتعبر القوافل الفرات على جسر منيج من 
. الشام الى .حران وبالاتجاه جنوبا يمكن الوصول الى قلعة جعبر أو قلعة 
دوسر وبين الجسر والمدينة أربع فراسخ » واتخد الجسر فى خلافة عثمان. 
لتسير عليه الجيوش فى حملات الصوائف وقيل بل كان له رسم قديم. 
وعند الجسر قلعة حصينة تحتها ربض عامر وهى مطلة على الفرات 4 
عرفت: بقلعة نجم فيما بعد ؛ وقد عمرها نجم غلام حبى الصفوانى بعد 
ضنة ٠٠؟‏ ه تقريبا ٠‏ ولأ امر ابن جبير بقلعة النجم وهو لأت من حران. 
سنة ٥۸١‏ هى قال : « حولها ديار بادية وفيها سويقة » ٠‏ وقال أبو الفداء 
ان الجسر بعد بناء القلعة م صار يعرف بقلعة نجم وهو من بناء السلطان 
نور الدين زنكى » وكانت مسلحة تشدد التكير على ما فى يد الصليبيين 
من مدن » ملكها بنو حمدان وتعاقيت عليها الولاة حتى خربتها التتر ٠‏ 
وقد وصفها القاضى الفاضل : نجم فى سحاب » وعقاب فى عقاب » وهامة 
لها الغمامة عمامة (0559) > ٠‏ 

فايا : بين منبج وحلب »© وهى من أعمال منبج فى جهة قبلتها قرب 
وادى. بطنان .ولها قرى عامرة قيها بساتين ومياه جارية (./19) ٠‏ 


بقعاء العيس : من كور هتيج وعى عن بداية على الفرات الى نهر 
الساجور © وبقعاء ريبعة من كور منبج أيضا وهى من نهر الساجور الى 
آن يتصل بأعمال حلب (1¥1) ٠‏ 


باس : فى غربى الرقة عند حد أرض صفين حيثه يتجه الفراته 
شرقا بعد جريانه الى الجنوب › وهى 53158118808 عند الرومان > 
وكانت فرضة عظيمة لأهل الشام على الفرات ٠‏ ومن ثم كانت مركزا لكثير 


(155) لى سترينج : بلدان اللافة الشرقية ب ترجمة فرنسيس وعواد ص 1۳۹ ء الاصطخرى, 
المسلك والممالك ص 55 , ٠٤‏ ياقوت : ممجم البلدان بى لا ص 2190١‏ أبر الفدار: 
تقريم البلدان ص ۲٠١‏ » القلقشندى : صبح الأعشى ج 4 ص ۱۴۷ ١‏ ابن الشتحنة + 


۲۳١ رسلة ابن جبير ص‎ . ۴۰١ - ۹ النتخب ص‎ ١ الدر‎ 
.Dussaud cC; Top. Hist, de la Syrie, p, 451. 


(۷۰) ياقرت : امسجم البلدان اجام ص ٣٣۳٣‏ 
)۷١(‏ ابن عبدالحق : المراسصد : سى ١‏ ص ؟١؟‏ 
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.هن طرق القوافل ٠‏ قال عنها الاصطخرى : دهى أول مدن السام هن العراق» 
.والطريق اليها عامر » وعى فرضة الفرات لأعل الشام » ووص فها ابن 
حوفل بأن عليها سورا أزليا ولها بساتين فيما بينها وبين الفرات» ٠‏ وقال 
.عتها المقدسى فى الماثة الرابعة ه انها مازالت عامرة على ان ياقوت ذكر فى 
المائة السابعة ه أن الغرات «لم يزل يشرق عنها قليلا قليلا حتى صارت 
بينهما فى أيامنا أربعة أميال » ٠‏ وذكر ياقوت نقلا عن الببلاذرى أن 
مسجتحلية بن عبد الملك حين توحه غاز یا الروم هن الثغور الجزرية آتاء 
.أهل بالس وقاصرين ‏ وهى تذكر الى جانبها منذ أيام الفتح الاسلامى - 
وعابدين وصفين » وهذه قرى منسوبة اليهاء فسالوه 
جميعا أن يحفر لهم نهر من ألفراته يسقى أرضهم على أن يجمعلوا له 
الثلث من فلاتها بمد عشر السلطان الذى كان باخذه . فحفر الثتهر 
.المعروف نھر مسلمة ووفوا له بالشرط 4 ورم سور المدثة أحكمه › 
.فلما مات مسلمة صارت بالس وقرأها لورنته ٠‏ وف عهد المياسبيين 
#قطمها الفاح محمد بن سلمان بن على العيامسى © فلما مات أقطعها 
«الرشيد ابنه الأمون فضارت لولده من بعده . وذكر ابن شداد أن بالس 
عدينة قديمة على شاطىء الغرات تحمل مئها التجارات التى ترد من 
حصر وسائر أرض الشام فى السفن الى بغداد . 


وروى ابن العديم أنها م كانت فى أول الاسلام عامرة جدا 2 وهى 
:اول مدن جند قنسرين + وكان بها سور من بناء الروم » وكانت تفضل 
.على قنسرين فى العمارة ء» وخرج منها جماعة من العلماء والرؤساء ٠‏ وفى 
.زماننا خرب سورها ولم يبق فيها من العلماء واحد ولا الرؤساء» ٠)۱۷۲(‏ 


انطاكية : بذكر الاصطخرى وآبن حو قل ان انطاكية قصبة أقليم 
«العواصم ؛ وهى أنزه مدينة فى الشام بعد دمشق وكان لها أسوار حجربة 
حولها كما تكتنف تلك الاسوار الجبل الطل عليها قنائطم 81 ٠‏ وانتقل 
اليها بعد فتحها قوم من أهل حمص وبعلبك مرابطة » منهم مسلم” 
أبن عبد الله جد عبد الله بن حبيب بن التعمان بن مسلم الاتنطاكى › 
وقد قتل مسلم على باب من آبوابها فعرف باسمه ‏ كما يروى البلاذری 
واقطع الوليد بن عبد الك جند انطاكية أرض سلوقية عند الساحل © 


<؟1١)‏ الاصطخرى : المسالك والممالك ص 55 ء باقوت : هعجم البلدان ج ١ض‏ 55 , 
ابن الشحنة : الدر المنتخب ص 1054 . لى سترينج : بلدان الخلافة الشترقية ‏ ترجية 
فرلسيس وعواد ص ٠۳١‏ , المقدسى : أحسن التقاسيم ص ١ ٠٠١‏ بو الغدا : تقويم 
البلدان ص ۲٦۸‏ ب ١ ١‏ أبن العديم : بغية الطلب : ب مخطوط ص ١۸۸‏ 
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وصير اليهم الفلش بدينار ومدى قمح فغمروها وجرى ذلك لهم + وبنى. 
حصن سلوقية » والفلشر مقدار من الأرض تالفدان والجريب ٠‏ كذلك 
تذكر روايات انبلاذرى أن الطريق بين انطاكية والصيصة كان «مسيعة 
يعترض للناس فيها الأسد » فلما كان الوليد بن عبد اللك شكى ذلك اليه 
فوجه أربعة آلاف جاموس وجاموسة فنفع الله بها 4 » كما بعث يزيد 
أبن عبد الملك بالجاموس الى أنطاكية أيضا . وقد حدث تناقص فى ثروتها 
قبل أن يستولى عليها الروم سنة ٠۵۹‏ هاب ( ۰ م ) » وهذا تاريخ 
يخالف ما أعطاء جبون : وهو اسلئة 5م ركهلا ىع ۰ وبذاثر ياقوت أن- 
انطاكية « لما تزل قصبة المواصم بين الثغور الشسامية » هع أنه ذكر 
فى موضع آخر أن منيج مديئة المواصم ٠‏ وذكر كذلك أن « بين انطاكية- 
والبحر نحو فرسخين ٠‏ ولها مرسى فى بليد يقال له السويدية ترسو فيه 
مراكب الافرنج 2 يرفعون منه أمتعتهم على الدواب الى أنطاكية ٠‏ وكان 
الرشيد العباسى قد دخل انطاكية فاستطابها جدا قمزم على المقام بها 
فقال له شيخ من أهلها : ليست هذه من بلدانك يا أمير الؤمئين ٠‏ قال 
وكيف ؟ قال : لأن الطيب الفاخر تفر فيها حتى لا ينتفع به ٤‏ والسلاح 
صدا ولو كان من كلسي الهند ٠»‏ فصدقه ف ذلك فتركها ا لم تزل. 
عن لمم ب ا SS‏ 
فى أيديهم الى أن استتقذها منهم سليمان بن TT‏ فتلمشي السلجوقى سنة 
لالا#هصء ٠‏ والسويدية مى 50101012 عند مصب تهر العاصى + وقدحلت- 
أيام الصليبيين محل ميناء انطاكية السابق سلوقية 5610016 ذى الموقعم 
المنيع على تلال الشاطىء الايمن للنهر . :ويفيض السعودى فى وصف. 
البطرك العظم عندها فى دبانتها © وان التصرانية تسمى انطاكية مدينة 
الله ويسمونها ضا مدينة أللك وام المدن ‏ لآن بدء ظهور التصرانية” 
كان فيها » ٠‏ وهو يشير الى كنيسة القسيان , وكنيسة بولس المعروقة 
بدير البراغيث عند باب الفارس »2 وكنيسة أشمونيت خارج السور من. 
انطاكية » وكتيسة مريم وهى « مدورة وبنيانها من احدى عجائب العالم فى 
التشييد والرفعة > وكان الوليد بن عبد اللك اقتلع من هذه الكئيسة 
عمدا عجيبة من الرمر والرخام لمسجد دمشق » ٠‏ كما أشار المسعودىق 
الى ميكل الديماس العظيم البنيان الذى قيل انه من بناء الرس حين. 
ملكت انطاكية ( فى عهد سابور سنة ٠۰‏ م ) وانه كان بیت نازلها دكان. 
بانطاكية من أرض الشام على جبل بها داخل اللديئة. والسور محيط 
بها » وقد جعل المسلمون فى موضعه مرقيا ‏ لينلرهم هن قد رتب فيه 

۹ 


من الرجال بالروم اذا وردوا البر والمحر » . وقد استمر رخاء انطاكية 
الى العهود المختلفة ؛ وغدت أكبر مركز للمسيحية فى سوريا » وكانت 
هدفا للصراع بين البيزنطيين والفرس أولا وبين البيزنطيين والعمرب 
بعد ذلك ٠‏ ويبدو ان انطاكية احتفظت فى العهد الاسسلامى بمكائتها 
كمركز دينى + فضلا عن أعميتها العسكرية كقاعدة هامة فى الطرف 
.الغربى لخط العواصم , الا آنها لم تعد تلعب دورها التجارى الهائل 
القديم ب كما يلاحظ كنار ٠‏ ووصف الطبيب النصراني العربى ابن بطلان 
انطاكية باسهاب فى رسالته الى هلال بن المحسن الصابي سستة ليف 
.وأربعين وثربعمائة وكانت قد صارت الى أيدى الروم فقال « .وخرجنا 
من حلب طالبين أنطاكية وبينهما يوم وليلة » فوجدنا المسافة انتى بين 
.حلب وانطاكية عامرة لا خراب فيها أصلا + ولكنها أرض تزرع الحنطة 
والشعير تحت شجر الزيتون » قراها متصلة ورياضها مزهرة ومياههاً 
.متفحرة » بقطعها المسافر فى بال رخى وأمن وسكون . وانطاكية يلد 
.عظيم ذو سور وفصيل © ولسوره ثلاثمائة وستون برجا يطوف عليها 
بالنوبة أربعة ”لاف حارس ينفذون من‌القسطنطينية من حضرة الملك يضمئون 
.حراسة البلد سلة وستيد[بهم فى السنة الثانية ٠‏ وشكل البلد كنصف 
دائرة قطرها يتصل بجبل - والسور بصعد مع الجبل الى قلتين فتتم 
دائرة . وفى راس الجبل داخل السور قاهة تبين لبعدها من البلد صفيرة؛ 
وهذا الجبل بستر عنها الشمس فلا تطلع عليها الا فى الساعة الثانية ٠‏ 
كانت دار قسيان الملك الذى أحيا ولده بطرس » ويرجح لی ستريتج 
والسور المحيط بها دون الجبل 5 أبواب 2 وفى وسطها بيعة القسيان ٠‏ 
أن هذه الكنيسة هى التى بناها جستنيان تذكارا لبطرس وبولس © 
غير انه لا توحد أشارة فى الانجيل عن أحياء بطرس لابن الملك فى انطاكية . 
.وفيض ابن بطلان فى وضف الكنيسة: وآثار جد الزلازل عليها « وكانت 
.حالها اعجوبة » . ثم) يذكر أن فى أظار البلد نهر اقلوب ( الارنط ) 
٠‏ بأخنذ من الحنوب يألى الشمال ٠...‏ وعايه رحى وهو سسقى 
البساتين والأراضى » * وقد قيل ان المدبنة المذكورة فى الآبة « وجاه 
.من أقصى المدبنة رحك يسعئ ... » شصدا نها انطاكية (19/9) . 
۷١(.‏ الملاذرى : فترح المسلدان ص إكلالة ب ه8. 5لا 7ب ١‏ > الاصطكرى : الأس_الك 
والممالك ص 45 , المسعووئ : عروج ب الذهب الى ١اص‏ ١ه"‏ د ۲ 2 09" , اقوت : 
معجم البلدان < ۱ ص ۲٥ے‏ :م )بابي الفداءي: تقويم اللدان ص كه 97 ۷ . 
القلقشندى : صدبح الأعشى ج ٤‏ ص ۱۲۸ 25 ابن العديم :«تشيتة الطلب ب 
مخطوط ص 71 :۷ - 
Le Strange : Paléstine Under the Moslems, pp. 367: 77, Canard: Hist.‏ 


de la Dyn. dêş-Hamdanldes, pp, 214-5, 227-8., 211885811, Top Hist, 
de la Syrle, pp. 425: 8, 430-1. 
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حازم + خر جضن رة اة فاد الطاكية 3 مرا الندى 
ونون جرما ن فيها 6 كما بقول اقوت وقد كانت حارم يحكع مو قتا 
.على أكمة تشرف على السهل وتحمى من ناحية أخرى مدخل جبل 
على الشمالى فضلا عن وقوعها على مسيرة يومين من حلب ومسيرة 
ووم من اتطاكية كانت ا ابا جد ماه اسحقاة. عدا النيد ن 
عدا ارلا :مان الطاكية + وق رمن اتن هداد عدت ارم فة 
لاقليم متسع يستوعب كل السهل فى شرقي بحيرة انطاكية ٠‏ وهو يقول: 
كانت قبل الغتع صغغيرة ودامت على ذلك فى صسدر الاسلام الى 
من غارات العرب ؛ بينها وبين انطاكية مرحاة وريضها بلد صفير . (19/4) 


العمق : ومنه أكثر مبرة انطاكية » وقد يدخل وادى عفرين فى 
اقليم العمق أحيانا وقد ينقل الى اقليم الحومة أحيانا أخرى ٠‏ ويذكر 
ابو الفدا أن نهر عفرين بأتى من بلاد الروم ويجرى عن طريق ااراوندان 
فى اقليم المومة ثم يمر فى اقليم العمىٌ . ولا بوجد حد مميز بين 
الاعايمين ( ه96١) ٠.‏ 


وهى بيزنطية الأصل ٠‏ وابياها عنى أبو فراس بقوله 
فأوقع فى جلباط بالروم وقعة بها العمق واللكام والبرج فاخر 


وقد عدعا أبن العديم هن الحصون المستحدثة بعد الفتح القائمة فى 
أيامه )4۷٩(‏ ۰ 


البرزمان : قلعة من العواصم من نواحى حلب ٠ )١۷۷(‏ 


بغراس : فى لف جيل اللكام وهى ‰5 القديمة وقد كانت 
فى العصور الوسطی على طرف الطريق آلؤدی الى مضيق بيلان ٠‏ نها 


(؟۷) ياقرت معجر البلدان س ١‏ صن 5١95‏ , ابن الشحنة : الدر المنتخب ص ١55‏ » 
ابو الفدا : تقويم البلدان ص 558 5 القلقشندى : صبح الأعشى سح ٤‏ ص ١٣۴١‏ 
Canard : Hist. de la Dyr. des Hamdanides, 2. 217‏ 


)١2(.‏ باقوت : معجم البلدان حي ا ص 5؟؟ . ابو الفدا : تقر بم البلدان ص 15ر0 ۰ه 
Dussaüd, : Top. Hist. de la Syrie, p. 223.‏ 


)١91(‏ باقوت : معجم البلدان ى ١‏ ص ١١١‏ . ابن العديم : بغبة الطلبت مخطوط 
من Canard : Hist de la Dyn. des Hamdanides, 2. ٣۷۰‏ 
(۷۷) ياقرت : معجم البلدان ى ۲ صن ١۴۳‏ , 
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وبين انطاكية ٤‏ فراسسخ + على يمين القساصد الى انطاكية من حلب فى 
البلاد المطلة على نواحى طرسوسى ٠‏ وكانت أرض بفراس لمسلمة بن 
عبد املك ووقفها على سبيل البر ٠‏ قال البحترى : 
سيوف لها فى كل دار غدا ردى وخيل لها فى كل دار غدا نهب 
علت فوق بغراس فضافت مما حثت صدور رجال حين ضاق بها دربه 

وذكر فى تقويم البلدان انها ذات أعين وبسائين » كما ذكر أن بينها 
وبين كل من انطاكية واسكندرونة ؟١‏ ميلا » وبينها بين حارم في شرقيها 
نحو هر حلتين ۰ وقد أقامت فيها زبيدة زدج الرشيد دارا للضيافة ٠وعند‏ 
بغراس عقبة « عند الطريق المستدقة التى تشرف على الوادى » حيث 
مقط محمل أمرأة فى حملة لمسلمة بن عبد الملك على عمورية 3 فأمر 
مسلمة أن تمشى سائر التسماء > فمشين ل فسميت تاك المقبة عقبة 
قصيرا » (4لا1: ) . 

دريساك : قلمة من جند قنسرين شمالى حلب على نحو ۴ أو 5 
مراحل متها ولها من شرقيها مروج متسعة كثيرة العشب يمر بها النهر 
الاسود ٠‏ وتقع على لحف جيل اللكام . وهذا البلد « ليس له ذكر فى 
الفتوح وانما جند فى دولة الآرمن لما ملكوا الثغور  »‏ كما يقول ابن 
شداد ركلا1) . 
جواميسهم فى عهد الوليد ابن عبد الملك ٠‏ وقداينى عشام بن عبد املك 
حصن بوقا ٤‏ وجدد من بمده (.18) ٠‏ 

يزين وارتاح : تيزين أو توزين كورة وبلدة بالعواصم من أرض 
حلب © وكانت تعد من أعمال قنسرين حتى فصلت العواصم فصارت 


)١ 1/4‏ ياقرت : معجم البلدان سى ۲ ص ١ ۲۲١‏ ابن الشحنة : الدر المنتضب ص ۲۲۴١‏ 4 
ابو الغدا : تقريم البلدان ص 508 ب ٩‏ » القلقشندى : صبح الاعشي : سى 4 
E AR‏ 194 2 أن e‏ ل > ابن 
العديم : بغية الطلب ‏ مخطوط ص ٠ ۲١۳‏ 

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. 228-9, Dussaud: 'Top. 

Hist. de la Syrie, pp. 233-4, 438. 

(۱۷۹) أبو الغدا : تقريم البلدان ص ۲٠١‏ ب ١‏ ء القلقشتدى : صبح الأعشى ب۶ ص 
؟ ابن الشحنة . الدر المنتخب ص ۲۲۲ ٠‏ 

)١8(‏ ياقرت : معجم البلدان سه ۲ ص ۳١۷‏ له ۸ : ابن الشحنة : الدر المنتخشب ص92 ؟, 


البلاذرى : فتوح البلدان ص ١954‏ »> أبن العديم : بفية الطلب م مخطوط ص۰۲۸۰ 
Harmdanidesg, p. 229.‏ فد Canard : Hist. de la Dyn.‏ 


تخرفق 


تيزين منها مع منبج وغيرها > وحين خربت أضيفت القرى التابعة له 
ألى ارتاح ٤‏ وارتاح حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب . 
وغد كان دور ارتاح هاما كمركز دفاعى فى أبدى الروم ثم الصليبيين 
من بعد )1١181(‏ » 

دلوك ورعبان - عبلتاب : دلوك ورعبان کورتان متهاردتان * فأما 
دلوك فهى مدينة قديمة كانت عامرة بولها قلمة حجرية عالية » وكان لها 
قناة ركبت على قناطر نصغ الماء عليها ألى القلعة ٠.‏ وقد غدت دلوك 
وقلعتها خرايا يام اليعقوبى وام تعد أن تكون قرية صفيرة يسكنها بعض 
المزارعين » وغدت لها أهمية عسكرية فى الحروب البيزنطية فى القرن 
العاشر اليلادى . ولا يعرف بالضبط ابن حصن العرندس الذى يقترن 
بدلوك + وربما كان هو 47223015 الذى يذكره ميشيل السورى وهو 
50 القديم الذىكانجزء! من اقليمهمر عش على مسافة ١5‏ ميلارومانيا 
من دلوك ٠‏ ورعبان بين حلب وسميساط قرب الفرات » وهى قلعة تحت 
حبل حر تها الزلزلة سلثة ۳٤۰‏ هم فأعاد سيف الدولة معمارتها ٠‏ وبعدها 
البلاذرى وقدامة من العواصم فى حين يمدها أبن خرداذبة من الثغور 
الجزرية مع دلوك . وأهمية رعبان انها على طربق دلوك الى الثفور 
مارا بكيسوم كما أنها على الطريق العرضى من مرعش الى سميساط 
فى نفس الوقتا © والى الغرب من هذه المنطقة بمر طريق حلب - 
مرعشس {AIAY}‏ . وقد مدت دلوك قربة من مضافات عئنابفب الح كال 
عنها ياقوت : « عينتاب قلعة حصينة ورستاق بين حلب وانطاكية , وكانت 
تعرف بدلوك ودلوك رستاقها »> وهى الآن عن أعمال حلب » * وبها قلعة 
حصينة ملقوبة قى الصخر وبخرج نهر الساحور من ناحىتها وه , ١‏ 
مرصد كا نلقى من الأمور الطارفة من بلان الروم والآرمن » ٠‏ وقد عد ابن 
العديم عينتاب من الحصون المستحدثة بعد الفتح والقائمة آيامة ٠‏ 
ودير سهان قرب دلوك بطل على مرج العين وهو فى غاية النزاهة (147) 


)۱۸١(‏ ياقوت : معسم الملدان ی ١‏ ص ۷71 . فى ؟ س 42١ , ٤۴١‏ 2 ابن الشحتة ء 
الدر المنتخب ص ؟؟؟ 7 8 :225 Dussaud : Top. Hist. de la Syrie, pp.‏ 
(۸۲) اقوت ؛ هعجم البلدان بى ؟ ص 55١‏ ل ۲ + أبن عبدالحق : المراصد فى ۲ ص؟*ة, 


ابن الشىحنة : الدر اشخب هص 555 > ابن العديم : بقية الطلب ‏ مخطرط اطي 


Candrd) : Hist. de la Dyn. dea Hamdanides, pp. 232-3, 0‏ 
(۱۸۳) ياقرت : معسم البلدان ےہ ٩‏ ص ”55 . بی ۲ ص 1٤۷‏ . ابو الغدا : /تقوايم البلدان 
ص ٩ ۲٣۸‏ ء القلقشندى : صيح الأعشى سى 5 ص ١؟١‏ > ابن الشسحلة . الدر 

الدر المنتخب ص ١ ١ ۱۷۰١‏ ابن العديم : بشية الطلب . مخطاط ص ٠ ۳٦۸‏ 
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الشغر وبكاس : الشغر قلعة حصينة تقابلها بكاس على رأس جبلين 
بينهما واد كالحندق لهما 0 وهما شرب اتطاكية ويبككسن على شاطىء 
العاصى ولها عين تخرج من تحتها ينها وبين لغور المصيصة ٠‏ ويعبر 
هن أحد القلعتين الى الآخخر بحسير « وهماف غاية القوة والمناعة » كما 
قول ابن شداد ۰ ويقعان حنوبى انطاكية ويرى فان برخم Var Brecher‏ 
أن الشخر وبكاس لم بكونا على نهر الماصى ولكن على راقد له , وكان 
يفصل القلعتين جسر متحرك 028-16618م ٠ء‏ وكان هذا الجسر 
وجسال كشفهان يحددان موض عا هاما عند مفترق طريقى 
انطاكية ‏ أقامية . وحلب ‏ اللاذقية ٠‏ ويذكر ابن العديم القلعتين بين 
القلاع المستحدثة بعد الفتح والقائمة فى أيامه ( ١85‏ 0 
Cyrrhestigue‏ الذىكان بمتد فى عهد بطليموس الى الفرات ٠‏ وهى 
تشر ف عاى الطربق من انطاكية الى الفرات » والطريق الؤدى ال حه 
مارا بعزار وقويق ٠‏ فقورس اذن خط دفاع أمامى عن حلب وانطاكية 
وقد كانت المركز الرئسسى للفيلق العاشر 28558662815 »> وقد كانت جزءا 
من جند قنسره عند بداية الفتح العربى ٠‏ وقد ذكر ياقوت أنها كانت 
وقد خرجت فى أيامه ٠‏ و قد ورد فى أخبار الفتوح أنها كانت المسيلحة 
لانطاكية يأتيها كل عام طائفة من جندها ومقاتلها ٠‏ ولم تزل فى أيدى 
المسلمين حتى أخذها هاجوسلين الفرنجى ثم اسسستردها نور الدين ٠‏ 
وذكر الللاذرى أن سلمان بن ربيعة زل حصا بقو رس ہن العواصم 
فمى حصن سكمان وقيل نسب الى سلمان بن ابى الفرات بن سلمان 
أحد الصقالية الذبن رتبهم هران بن محمد بالثغور . (188) . 
برزويه : حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق 
يضرب بها المثل فى جميع بلاد الافر نج بالحصانة ٠‏ قد عدها ابن العديم 
من الحصون المستحدثة بعد الفتح والقائمة فى أيامه ٠‏ وتحيط بها أودية 


)١84(‏ يافوت ؛ معجم البلدان ج ت ص ۲۷۸ , ی ۲ ص 55268 ١‏ ادر الغدا : تقريم البلدان 
من 51٠١‏ ب ١‏ القلقشتدى : صبح الأعشى حا 5 ص ١١۴‏ , ابن الشحنة : الدر 
المنتحب ص ١ 5 ١۷١‏ ابن العديم : بشية الطلب مخطرط ص ٣۷۲‏ > 

Dussaüd : Top. Hist. de la Syrie, pp. 156: 160 . 

٣ البلاذرى : فتوح البلدان ص 551 ,2 ياقوت : معجم البلدان ت ۷ ص ۱٩ء ی‎ )١85( 

ص 585 > ابن الشحنة : الدار المنتخب ص ۲۲١‏ ا ١‏ أبن العديم :, بخية الطلب » 


Dussauvd : Tép., Hist. fe la Syrie, pp. 470-1. , ۳۰۷ مشطرط ص‎ 
Canard : Hist. de Ila Dyn. des Hamdanides Pp. 231 
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هن جميع جوانبها » وعلو قلعتها ٠۷١‏ ذراعا ٠‏ ويذكر أبو الفدا والدمسقى 
أن بحيرة تفصل ها بين برزوية وأفامية ٠‏ ويشتغل أهل الجهة بصيد 
لالسمك من البحيرة . ويتفق وصف برزويه مع ماذكره استرأبون عن 
قلعة ليسياس 8188ل:1 ٠‏ وقد أخلى الحمدانيون كل القلاع التى 
'تتحكم فى طريق اللاذقية خاصة برزوية وصهيون عند هجوم الامبراطور 
جون زيمسكى سنة 9198 م ٠‏ وقد كانت برزويه بيد الأفرنج حتى فتحها 
صلاح الدين سنة 85ه عى ( 1۸7 ) ٠‏ 

بيت لأها : حصن عال بين انطاكية وحلب على جبل ليلون كان 
فيه ديدبان بنظر فى اول النهار انطاكية فى آخره الى حلب (۱۸۷) ۰ 

الجرجومة : مدينة يقال لأهلها الجراجمة , كانت على جبل اللكام 
وقد صالح المسلمون الحراجمة عنك الفتح على أن کو نوا أعوانا لهم 
ومالح فى جبل اللكام وألا يؤخذوا بالحزية وان ينفلوا أسلاب من 
يقتلونه من أعداء المسلمين اخ حضروا معهم حوبا »> ودخل من کان معهم 
قى هدينتهم من تاجر وأجير وتابع من الأنباط من أهل القرى ومن معهم فى 
حذا الصلح فسمواائرواديف + وكان الجراجمة يستيمون للولاة مرة 
وبعوجون أخرى (۱۸۸) ٠‏ 

دانا : قرية قرب حلب بالعواصم فى لحف جبل لنان » قديمة » وفى 
تربيع مستقيم ‏ .وتساطيح ملتو وسطه قبة قيها قير مجهول (185) . 

دركوش : حصن قرب انطاكية على نهر العاصي غربى حلب على 
نحو ” مراحل متها يحود بها العنب وتستعمل السواقى فى الرى لعمق 
الماء ٠‏ وقلعتها استعصت على هولاكو ( 1۹١‏ ) ° 


سمطوكية : ذكر فى الفتوح أن الوليد بن عبد الملك أقطع أرضها 


(46ا) ياقرت : عمجم البلدان سی ۲ صن ١55‏ ,2 ابن العديم : بشية الطلب ‏ ب مخطوط مس 
Dussaud : Top. Hist. de Ja Syrie, pp. 152-3, TYE‏ 

(۱۸۷) ياقوت : معجم البلدان ى ۲ ص ۲۲۳ ٠‏ 

(۱۸۸) البلاذرى : قتوح البلدان ص ۱١١‏ , ياقوت : ممجم البلدان سے ۴ ص ۲۸٠١‏ 2 
أبن العديم : بشية الطلب ‏ مخطوط سن ١۸؟‏ 

<145ا) باقوت : عمسم البلدان ى 5 ص ٣۷‏ 

١١١ 4 ياقوت : معحم البلدإن ى 5 ص 6ه > القلقشندي : صبح الأغقق ى‎ )١60( 

Dussaud : Top.-Hist. de ia Syrie, Pp. 163. 
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جند انطاكية فصمروهصسا وجرى ذلك لهم > ويضيف باقوثه 
. ولعل السيوف السلوقية والكلاب السلوقية منسوية اليها (151) », 


. شقيف دبين : قلعة صغيرة. قرب انطاكية , ودبين ضيعة كالربض 
ھا (۱۹۲) . 


عم ( ينى شهر ) ١‏ قرية محصنة ذات عيون جارية وأشجار » بين. 
حلب وانطاكية فى الشمال الشرقى من حارم ».وقد ورد ذكرها فى الحرويه 
البيزنطية فى نهاية القرن العاشر الميلادى . وقال ياقوت أن كل من 
بها نصارى ٠‏ ويصاد فيها السمك ويدور عليها رحى »2 وكانت تسمی 
قديما 1121228 ٠‏ وقد عابنت من الصراع بين الصليبيين والمسلمين ٠‏ 
وقد كانت هذه القرية التواضعة تحرس النفذ السهل الباشر من العمق 
الى داخل الشام » وتتحكم فى الوقت نفسه فى الطريق الآتية من الشمال. 
والمتجهة الى. انطاكية عن طريق جسر الحديد ٠‏ ومن هنا كانت أهميتهة 
الاستراتيجية (195) ٠‏ 


القيمار : حصن بين اتطاكية والثفور له ذكر ومتعة (155) - 

هوزار : حصن ببلاد الروم » استجد عمارته عشام بن عبد الملك. 
مسلحة للمسلمين ورتب فيه ۰ رجلا وجماعة من الجراجمة وقد سماه 
البلاذرى ( هوره ) ٠‏ وبنى عشام كذلك حصن يوقا , كما أقام بيغراس. 
حصنا ومسلحة (098) ٠‏ 3 

هاب : قلعة عظيمة من العوأصم (155) + 


بحيرة بغرا شمالى حلب على نحو ۳ مراحل منها . قال فى مالك 


(151) البلاذرى : فتوح البلدان ص ١55‏ ,. ياأقرت ممچم اليلدان حد ه ص ٠ ١١9‏ 
(؟14١)‏ ياقوت : معسم البلدان جح ه صن ٠ ۲۸٤‏ 
)۹۹٩(‏ ياقوت : ممصم البلدان سي 1 من 5؟؟ ے هم 

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, 2. 217‏ 
(165) ياقوت : معجم البلدان سى ۷ ص ١9”‏ * 
(ه15) البلاذرى : فتوح البلدان ص 1۷٤‏ ء ياقوت : المسجم حہ ۸. ص 18375 ا ابن العديم »> 

بفية الطلب ب مخطوط ص ٠4م‏ 

559) يائقرت : ممجم البلدان ى ۸ ص £۴۸. ٠‏ 


١ ۹ 


لابصار : بالقربه م نبغراس فى جهة الشبمال على مسافة قريبة 
چدا 159) . 

وهناك اشارات عند ياقوت الى بعض المواضع قرب انطاكية ٠‏ يجمل 
فيها المؤلف ٠٠١‏ فيقول مثلا عن جلباط : ناحية بجبل اللكام بين انطاكية 
ومرعش كانت بها وقعة سيف الدولة بالروم (1۹۸) ٠‏ والؤلف قد 
يعتمد هنا كعادته على ما يرد من المواضم فى قصائد الشعراء ٠‏ كذلك 
تبرد أسماء قرى قليلة الاعمية هن أعمال انطاكية والعواصم , مثل : 
الحرملية ونيرامان وتل قباسنين وما الى ذلك 0952). ٠‏ 


(ب) - الثغور الخزرية : 


كان اقليم الجزيرة فى شمالى ها بين النهرين يعتبر شاملا بوجه عام 
للمدن والكور التى تحف بضفاف الفرات الاعلى الشرقى والغربي ‏ اذ أن 
لنهر الفرات منبعين ٠‏ والفرات هو أقصى الاثنئ جنوبا » ويرى بصضص 
اليلدانيين انه منبع الفرات الاصلى » وقد ذكره بليتى وتاكيتوس 111123 
Aru Flumen wl Tacitus,‏ وسسماء ابن سرابيون فى المانة 
الرابعة (ه) بنهر ارسناس »> وذكره ياقوت أيضا بهذا الاسم فى آلمالة 
السابمه (ه)وقال انه يبوصف ببرودة هائة »وحمو يعرف عند الترك اليوم باسم 
( مرادصو ) ٠‏ ومخرج النهر من بلاد طرون ( 1098302 عند الارمن ء 
Taronites.‏ عند الروم ) وفيها الجيال التي الى شمال بحيرة وان + 
ومن المواضيع الهامة عليه ملاذ كرد وصغها المقدسى بأنها حصينة » وكانت 
مدينة موش فى السهل غربى بحيرة وان وتحسب غالبا من أرمينية ٠‏ 
ويصب فى يمين نهر ارسناس رافدان يتحدران من السمال من بلاد قاليقلا 
رهما الآن جنك صو نا س اعصساق + بری شای ٠ 26521 -- C137‏ وبلاد 
خاليقلا هى منطقة الجبال بين ارسناس واثغرات الغربى » والى غربها بلاد 
علرون ٠‏ وقد ذكر قدامة أن غر قاليقلا كالمنغرد لما بينه وبين سائر التغور 
من المسافة البعيدة » وقد عد ابن حوقل قاليقلا من أرمينية الخارجة , 
وعدها ابن الفقيه ‏ مع همذان وخوارزم ‏ أكثر جهات العالم بردا » وذكن 


(1519) ابن عبدالحق : المراصد : سى لاعس 58# , القلتشئدى : سيج الأعشى حر ص 174 

<لهذا) باتوت ؟ ممجم البلدآن + ۳ ص 1۴١‏ . 

(146) ياقوت : معجم الب لدان ى ۳ ص 585 . اين عبد الحق : اللراضف : س 7 ص 
۷ د ب ۴ ي يفف 
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ياقوت انها من نواحى أرمينية الرابعة ٠‏ وذكر ابن سرابيون ان أول الفرات 
الغربى من جبل اقردخس شملى أرزن الروم أو أرض الروم («ا٣هگ‏ عند 
الارمن , 112600081020118 عند الروم  )‏ وحى المدينة الاسلامية في بلاد 
قاليقلا وأكبر مدنها ٠‏ والظاهر ان اسم قاليقلا ب الذى أكثر البلدانيون 
العرب القدماء من مناقشسته ‏ غير معروف » الا أنهم يجمعون على انها كانت 
اليلاد التى يخرج منها الفرات الغربى ونهر الرس 8538*68 ) ورواقد 
ارسناس ٠‏ ولم يأت البلدانيون العرب الاول بشىء عن مديئة أرزن الروم 
عدا قولهم انها كانت مدينة عظيمة ٠‏ وعلى نحو مائتى ميل فى غربها 
على ضفة الفرات اليمنى ‏ أى الشمالية ‏ مدينة ارزنجان ٠‏ وأونيك قلعة 
عظيمة فوق قمة جبل قرب أحد منابع نهر الرس ٠ )5١١(‏ 
شمشاط : أجل مدينة على نهر أرسناس الذى سماه أبن سرابيون 
نهر شمشاط » ويبدو أنها كانت على لاضفة الجنوبية أى اليسرى للنهر > 
وعى Ên‏ عرد الرومء ويصب عند أسفلها وأعلاها رافدا ارستناس 
(جونكصو) و (برىشاى) ٠‏ وذكر الاصطخرى ان شمشساط هى غر الجزيرة 
على الحققة 2 اذ اعتبر ملطيه من ثفور الثسام «٠‏ وذكر ياقوت انها « مدينة 
بالروم على شاطىء الفرات » شرقيها بالويه وغربيها خرتبرت ‏ وهى الآن 
محسوبة من أعمال خرتبرت ٠٠‏ وشمشاط الآن خراب ليس بها الا اناس 
قليل » وهى غير سميساط وكلاهما على الفرات : الأولى فى طرف ارمينية 
والثانية من أعمال السام » ٠‏ وخرتمرت مدينة ارمينية تعرف اليوم باسم 
خربوط »> واسمها العربى عند باقوت حصن رياد الذى ذكر ابن خردادية 
أنه على بعد غير كبر من شسمشساط ٠‏ وذكر البلاذرى وغيره من المصتفيلن 
الأواتل ان فى هذه المنطقة جسر بغرا فوق تهر لعله من روافد ارسئاس > 
وهو من شمشاط على نحو من ٠١‏ أميال ٠‏ ويختلط نهر ارسئاس ل أى 
الفرات الشرقى ‏ بالفرات الخربى على نحو ماثة ميل غربى شمشاط(١١2»‏ 
كمخ : قلعة على الفرات الغربى على مسيرة يوم أسفل أرزنجان » فى 
يسار النهر ب أى فى ضفته الجنوبية ٠‏ ذكرها البلدانيون العرب الاقدمون» 


» 1١١ : 1١49 فى ستريتج ؛ بلدان اغلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص‎ )٠١( 
قدامة<‎ , ١98 :ج ¥ ص ۱۷ , سه ۸ ص‎ ١۷ ب‎ ١5١ اقوت معجم البلدان ست ۱ ص‎ 
ه‎ ۲١٤ نبذ هن كتاب اراج ملحك بالمسالك والممالك لابن خرداذبة من‎ 
لتقموت‎ : 8152. de 18 Dyn. des 8832103121068. pp. 244-5. 
+ البلاذرى‎ ۲04١ فى ستريتج : بلدان الخلافة الشرقية ترحمة قرنسيس وعواد ص‎ )50١( 
فتوح البلدان ص ؟19 وما بعدها ء الاصطخرى : المسالك والممالك ص ١ه , ياقرت‎ 
< معجم البلدان ی ها صن ۴۹۴ ب 4 لاط ؟* ص 6م؟‎ 


YA 


وهي 98طتتتتقكظة عند الروم ٠‏ وعلى ستين ميلا أو أكثر فى غربها ينحرفه 
الفرات جنوبا بعد أن كانت وجهته من أرزن الروم نحو الغرب » ويصب في 
ضفته اليمنى نهر سسماه ابن سرابيون نهر ابريق نسبة الى القلعة فى 
أعاليه » وهو نهر (جلته ايرمق) الآتى من دوريك» وكتيه المستوفي دفريكى 
ب وهو عند الروم عكلققطع76 وفى المخطوطات اليونانية Aphrike‏ 
ومن هنا جاءت تسمية ابريق ٠‏ واشتهر هذا الموضع فى ختام المائة 
الثالته بأنه معقل البيالقة الذين استولوا عل تفريك وحصنوها . وكانوا 
فرقة خارجة علي المذهب الرسمى فى القسطنطينية فاضطهدحم البيز نطيون 
فتعاونوا مع المسلمين ٠‏ ويقول قدامة عن البيالقة انهم يسكنون فى مواجهة 
الثغور الجزرية « وعم من الروم الا انهم يخالفونهم فى كثير من أديانهم ء 
وكان هؤلاه مم من المسلمين يعينونهم فى غزواتهم الى أن رحلوا دفعة 
واحدة عن هذا الموضع باساءة أهل الثغور معاشزتهم فتفرقوا. فى البلاد 
وسكن مكانهم هؤلاء الارمن وابتثوا الحصون المنيعة ثم صارت لهم العدة 
الكثيفة » ويسمى ياقوت الموضع الابروق ٠ )۲١۲( ٠‏ 


ملطية : 181111626 عند الروم + كانت فى الأزمنة الخالية من أجل 
الثخور الاسلامية أمام الروم وقد ذكر قدامة عن تغر ملطية « وهو الخارج 
فی بلد العدو من جميع هذه الحصون وكل واحد بينه وبين العدو درب 
وعقبة وثغر ملطية مع بلد العدو فى بقعة وأرض واحدة » وكان يواجه هذه 
التغور ‏ الجزرية ‏ ويقابلها من بلد الروم خرشنة وعمل المالدية » ٠‏ 
وقد كان لسهل ملطية فى جنوبى المجرى الادنى لنهر قباقب أهمية خاصة 
فهو بقع بين المنطقتين الشمالية والوسطى للحدود الاسلامية البيزنطية 
حسب نقسيم كانار ٠‏ ويعتبر نقطة التقاء طرق عدة ومفتاحا لمدخل آسيا 
الصغرى بالنسبة لجيوش المسلمين القادهة من الشرق › ولمدخل الجزيرة 
بالنسبة لجيوش البيز نطبين القادمة. من الغرب » وتمثل ملطية مركز تقاطع 
عدة طرق واودية هثل وادى قباقب (تخماصونا5 -- وستططاه7) اتی بسير 
الى سمندوتز زامندوس »> سلطان صو قراقيس الرافد الأيمن لتخخلصو 
الذى بق طرقه فى عمق بين الصخور جنوبى ملطية الى زبطرة » 
ونهر الجرجرية اللى بصعد فى اتجاه سيسطية ( سيواس ) >2 .ثم وادى 
الفرات ومعابرة الى هنزيطا ع«7عااتدثةم والجزيرة ٠‏ واقليم ملطية على 
رخاء واسسم لجودة ريه » وقد أطرى ابن حرقل حقوله وبساتينه ٠‏ وتقع 


(509) ل ستر ينج : بلدان اخلافة الشرقية ترجمة فونسيس وعواد حمن51]0١‏ . قدامة : 
لبذ من كتاب الخحراج م ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خردذابة ص 04؟ 
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ملطية القديمة الى الشمال قليلا من اسكى شهر » وقد اعتنى المنصور 
مشحنتها وتخصيتها ٠+‏ 

وروی البلاذرى أنه كانت لها مسلحة تحمى الجسر الذى على * أميال 
هنها » وهناك يقطع الطريق العام نهر القباقب قرب ملتقاه بالفرات ٠‏ 
والقباقب عند الروم هو 266138 ومنبعه فى غربى ملطية بعيدا عنها فى 
الجبل الذى يخرج منه نهر جيحان ٠‏ وهو وصف الاصطخرى مدينة ملطية 
فى المائة الرابعة (ه) بأنها مدينة كبيرة تحف منها الجبال ورآها من أكبر 
التغور دون جيل اللكام > وقد اعتبرها من غور السام لا المزيرة ٠‏ وقال 
ياقوت عتها : « بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة نتاخم الشام وى 
للمسلمين ٠‏ قال خليفة ابن خياط : فى سمنة ١4٠‏ ه وجه المنصور 
عبد الوهاب بن ابراهيم الامام العباسى لبناء ملطية فأقام غليها سنة حتى 
بناها وأسكنها الناس وغزا الصائفة ٠‏ ذكرها المتنبى فقال : ملطية أم 
للبين كول ٠*٠‏ وقد فتحها الدمستق سنة ١ه‏ وهدم سورها 
وقصورها » » وقد تكلم ١‏ لمسنتوفى بعد ياقوت بقرن عن ملطية فقال انها 
هدينة حسنة ذات حصن منيع + وكانت مراعيها مشهورة يكثر فيها القمح 
والفواكه والقطن ٠‏ أما أبو الفدا فقد رأى فى زمنه أن الأريق عدما من بلاد 
الروم ٠‏ وعلى قمة جبل قرب ملطية دير برصوها ٠‏ وقلوذية . 0120388 
حصن قرب ملطية هدم ثم أعاد بناءه الحسن بن قحطبة سنة ١4١‏ ه أيام 
النصور + ويذكر لها كاتار نسمية أخرى ھی جرجر 065867 أو كركر 
(YF) Kerker‏ ° 

حصن طرنده ( درندة ع20ع7262 ) : روى الواقدى أن المسلمين 
نزلوا طرندة بعد أن غزاها عبد الله بن عبد الملك سنة ۸٩۳‏ ه (١٣١۷م)‏ 
وعى داخلة فى بلاد الروم > ونوا بها ,مسباكن وملطية ‏ التى على ثلاث 
مراحل منها يومئد +خراب ١‏ ثم انقل قمر بن عبد «إلعزيز اهل طر ندة 


)٠١5‏ لى ستر يلج ؛ بلدان_الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد اص ٠١١‏ , قدامة : نيد 
من كتاب الخراج ‏ #ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خردذابة ص ۲٥٤‏ , 
الاصطخرى : المسالك”والممالك_ ص ¥ › ٥۳‏ , اليلاذري.؛ متوّح البلداڼ ص ١١١96‏ 
١ ١‏ ياقوت معجم البلدان ی ۸ صل ٠ ١9١١‏ ى ¥۷ صل ؟9١‏ :+ ابو الفدا : تقويم 
البلدان ص ۲۸٤۲‏ ه القلقشسندى : صبح الأعشى حم ٤‏ ص ١١۴١‏ د م ابن 


۰۱١ 4 الشحنة الدار النتخب ص‎ 
Canard 7 Hist. de la Dyn. 'des=Hamdanldeaf"pp. 262, 264-5. 


: لى سترينج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة قرنسيس وعواد ص ۳ة , البلاذرى‎ )5١5( 
فترح البلدان ص + + باقوت 1 معجم البلدان ى 7 ص 55 7 القلقشندى : صبح‎ 
٠ ١۴۲ ص‎ ٤ الأعشى س‎ 
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الى هلطية اشفاقا عليهم فخربت ٠‏ وتقع طرندة فى أعالى نهر القباقب 
غربى ملطية » وذكرت فى التواريخ البيزنطية باسم 12826268 وكانت 
من أقوى حصون البيالقة ٠ )5١5(‏ 

زبطرة : في أعالى نهر قراقيس رافد قباقب الذى يصب فى جنوبه , 
ويقال له عند الروم 6608ل ,لتاءدر5020 ٠‏ وتقم زبطرة فى سهل محيط 
بالجبال على مرحلتين الى الجنوب الغربى من ملطيه وعلى مسيرة يومين الى 
الشمال الغربى من حصن منصور * وقد قال عنها ابن شداد انها بين 
ملطية وسميساط فى طريق بلاد الروم + ويحدد اندرسن 2206728072م 
موقعها الحالى بمديئة فيرانشهر قرب منابع ( سلطان صو وهو قراقيس) 
و ( جوك صو ) جنوب النهر الازرق فى هوضع يتفق مع الوصف الذى 
أورده أبو الفدا ٠‏ وقد كان إمتلاك زبطرة يفتح الطريق الى ملطية ٠‏ وقد 
ذكر البلاذرى أن زبطرة د كانت حصنا قديما روميا ففتح مع حصن الحدث», 
وهى من أقرب الشغور الى بلاد الروم » خربه الروم غير مرة 2 وقد بنأم 
المنصور والأمون ٠‏ واشتهرت زبطرة فى التاريخ باستيلاء تيوفيل عليها 
واستعادة المعتصم لها + وقد ذكر قدامة آن زبطرة كانت للىي الثغور الجزرية 
« فخربت أيام المعتصم +٠‏ فلما انتهى الى موضع زبطرة بنى مكانها 
وبالقرب منها حصونا لتقوم مقامه : وهى ا لحصن المعروف بطبارجى 
والحصن المعروف بالحسينية والحصن المعروف ببنى المومن والحصن 
المعروف بابن رحوان ء ET‏ لسع م قر سر 
منصور ثم تفر شمساط ثم ثغر ملطية ٠ » ٠ ٠‏ ومواضع الحصون الاربعة 
التى حلت محل زبطرة غير معروفة , وحين زار أبو الفدا زبطرة' سنة 
6 ه ذكر أنها كانت خرابا » وقال ابن شداد انها فى زمنه كانت 
قرية * على ان زبطرة ظلت محتفظة بشىء من أعميتها فقد اسسترجعها 
باسيل الاول وكانت لها أهمية فى القرن العاشر الميلادى (8١؟)‏ ء 

الحدث : وصى 198هلله عند الروم استولل عليها المسلمون أيام 
عمر » وقأل البلاذرى ان درب الحدث سمى بدرب السلامة في العصر 
الأموى توقيا للطيرة , غير أن درب السلامة يطلق غالبا على طريق 


(2*5) لى ستر ينج بلدإن الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص ٠١١‏ ى 5 »> البلاذرق: 
فتوح البلدان ص ۲٠١‏ الاصطخرى : المسالك والممالك ص لا؟ ١‏ ابو الفدا ‏ تفريم 
البلدان ص ۲۳۶ . ياقوت : معجم البلدان لى 4 ص ١ ۴۷٤۲‏ > ابن(الشحنة : 
الدار المنتخب ص ١54‏ »> قدامة : نيد هن كتاب الخراج ‏ ملحى بالمسيالك والمماللثه 
لابن خردذابة ص ۲۹۳ ب ٤‏ » 

Canard : Hist. Jé la Dyn. des Hamdanides, p. 267. 


(15) الحدود الاسلامیة ‏ ۲)1 


القسطنطينية الذى يجتاز الابواب القيليقية ٠‏ ونوه الام طخرى بكثرة 
خيراتها 0 وذكر ياقوت انها « قلمعة خصيئة بين ملطية وسميساط ومرعش 
من التغور » ويقال لها الحمراء لان تربتها جميعا حمراء » وقلعتها على جبل 
الاحيدب » ٠‏ وربما سميت بالحمراء تمييزا لها عن الحدث الأخرى الموجودة 
فى صحراء.تدمر ‏ كما يذهب كانار وتسمى حدث الزقاق ٠‏ وكأن الحسن 
بن قحطبة قد غزا الثغور فلما قدم على المهدى أخبره بما فى بتاء طرسوس 
والمصيصة من المصلحة للمسلكمين فأمر ببناء ذلك وأن يكون اليدء بالحدث 
وذلك سنه ١٦۲‏ هص ٠‏ وكأن بناؤها باللبن . « قال الواقدى : ولا ينبت 
الحدث هجم الشتاء وكثرت الأمطار ولم يكن بناؤها وثيقا فهدم سور 
المدينة وشعتها ونزل. بها الروم ٠٠‏ ثم ولى الخلافة الرشيد فدفع عنها 
الروم وأعاد عمارتها وأسكنها الجند ٠٠‏ وكان لسيف الدولة: به وقعات 
وخربته الروم فعمره ستة ٣٤١‏ م »> ٠‏ ونهر الحدث بسمى حوربث » قال 
عته يأقوت « انه. يصب فى نهر جيحان » ء ويفيد ابن سرابیون انه يصب 
إلى حوريث نهر العرجان ٠‏ ولعل الحدث كانت تحمى الدرب من مرعش 
8 121/لى البستان وهى تسسمية عربية متأخرة لأبلستين على 
الضفة اليسرى لجبحان قبل التقائه بروافده الآتية من جبال طوروس 
الداخلية واسمها البيز نطى 18غ38[طلهْ واليونانى 8178918808 ٠‏ ولم يكن 
ممر درب الخدت ( مرعش - البستان ) مطروقا. كممر الابواب الكليكية 
النى تقوم على عدخله طرسوس“٠‏ وقد ذكر البكرى أن عربسعوس «من لغور 
والجزيرة ٠‏ تلقاء الحدث» وأورد ماذكره البلاذرى هن أن عمير بن سعد ذكر 
لعمر بن الخطاب : ان بيننا وبين الروم مدبنة يقال لها عربسوس » وانهم 
لا يخفون عن عدونا من عوراتنا شيئا ء فقال له عمر : اذا قدمت عليهم 
فخيرهم بين أن تعطيهم مكان شاة شاتين ومكان شىء شيئين فان رضوا 
فأعطهم وخربها . فان أبو قانيذ اليهم وأجلهم سنة ثم خربها » « فانتهى 
عمير الى ذلك . فأبوا » فأجلهم سنة , ثم أخربها ه ٠‏ وكانت عربسوس 
أهم مركز حر بى فى كتاؤ نيأ 021690218 » وانقع بين رافدين لنهر جيحان 
آنيين من جبال طوروس الداخلية ٠‏ وقد النتقلت أهمية عرسوس الل 
البستان ( الابلستين ) المجاورة لها شرقا فى عصر الحروب الضليبية 
وورلت مهمتها فى حماية ممر الحدث - مرعش ٠‏ وبين ع ربوس أو 
الاإبلستين وبين مرعش توجد همرات عدة فى طوروس وذكرت فى القرن* 


EY 


٠٠م‏ ولا يمكن تحديد مواقعها بالضبط » مثل : درب الجوزات فى منطقة 
الحدث ودرب مغارة الكحل )5١31( ٠‏ 

حصن همنصور : على أحد الرواند اليمنى للفرات ويصب فيه أسفل 
سميساط ء وفى الصسمال الغربى منه يلحدر النهر الأزرق » ويحاذىي 
الفرات حده المنوبى , وة تمع الحصن فى أرض عستوية على مقربه من 
الحصن القديم 152622868 ٠‏ وذكر ابن حوقل أن حصن منصور مدينة 
حصينة أصابها ما أصاب الثغور من جراء الهجمات المتبادلة للمسلمين 
والروم ٠‏ وقال.ياقوت عن الحصين : دمن أعمال ديار مضر » لكنه فى غربى 
الفرات قرب سميساط ٠‏ وكانت مدينة عليها سور وخندق و ؟ أبواب ,2 
وفى وسطها حصن وقلعة عليها سوران ٠‏ ومن حصن منصور الى زيطرة 
مرحلة ٠.‏ وهو منسوب الى منصور بن جعونةء كان تولى بناء عمارته ومرمته 
وكان عقييا به أيأم مروان ابن محمد ليرد العدو ومعه جند كثيف من 
اهل الشام واطر زيرة وأرميتية ٠٠‏ تم ان الرشيد بشي حصن منصور 
وأحكمه وشحنه بالرجال فى أيام أبيه المهدى » + وقد ذكر أبو الفدا فى 
المائة الثامنه ان هذا الموضع خراب ولكن به مزدرع )5١9( ٠‏ 


بهسنا : على أحد الروافد اليمنى للفرات الذى يصب أسفل سميساط 
وهی فى غربى حصن منصور ورستاقها رستاق كيسوم » على سن جبل 
عال < وذكر باقوت انها د قلعة حصينة عجيبة بقرب مرعس وسميساط »> 
ويذكرها ابن العديم بين الحصون المستحدثة بعد الفتح والقائمة أبامه - 
وقد ورد ذكرها فى أخبار الحروب الصليبية بأسمم Jey ٠ Behesdin‏ 
نهر سنجة 512888 القريب منها قنطرة مشهورة من حجر مهندم وهى 
طاق واحد « لسس أعحب ولا أعظم منها > ويضرب بها المثل وهى احدى 
عجالب الدنيا » ب على قول ابن حوقل ؛ وعى من بناء فسياسيان 


)۲١١(‏ لى سثريتج , بلدان اللافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص ٠١١‏ _ © ,البلاذرى 
فترح البلدان ص 1959 ۸ > الاصطكخرى : المسالك والممالك ص ٤¥‏ ياقوت : مسجم 
البلدان سح ۴ ص ۲۴۱ ۲ ١‏ البكرى : مسجم ها استعجم جح ۲ ص لث ,ابن 
الشحنة : الدر المنتخم ص 111 > 1۹۳ > ابن العديم : بفية الطلب ‏ مخطرط ص 
Yo? , AA‏ 

> ر٠۶١ لى ستريتج : بلدان احُلافه الشرقية ب ترجمة قرتسيس وعواد ص‎ )۲١۷( 
۷ ص۲۸۷‎ ۳٣ ياقرت : معجم البلدان سح‎ , ١  ؟٠٠ البلاذری : فتوج اليلدان ص‎ 
. ^ أبو الفدا : تقويم البلدان می۲۹۸7‎ >» 1١455 ابن الشسحنة الدر المنتخب : ص‎ 

إبن العديم : بغبة الطلب _ مخطوط صن ۲۹۷ 

Carard : Hist. de, la yn. des Hamdanides. p. 268. 
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٠ Vespagian‏ وقد وصف الجغرافيون اللاحقون بهسنا « فى ( تقويم 
البلدان ) قلعة حصيئة مرتفعة لا ترام حصانئة » فى الغرب والشمال من 
عينتاب ٠‏ قال فى (التعريف) : وهى الثغر المتاخم لبلاد الدروب وامشتعل 
فى جمرة الحروب + وبها عسكر من التركمان والاكراد » ولا يزال لهم 
أثر فى الجهاد » ٠‏ ويحمون قرية من أعمال بهسئنا ‏ من أعمال كيسوم 
بين الروم وحلب ۰ (۲۰۸) 
رعش : يسميها الروم تامجه » قيل انها قامت فى موضع 
جرمانيقية ٠ ›» Germanic‏ مديئة فى الثغور بين الشام و بلاد الروم ولها 
سوران وخندق 2 فى وسطها حصن عليه سور يعرف بالمروانى باه 
هردان بن محمد ٠‏ ثم أحدث الرشيد بعده مسائر المديتة » وبها ريض 
يعرف بالهارونية وهو مما يلى باب الحدث » ٠‏ وتمتد سلسلة طوزوس 
خى هنطقة كوماجين ٥0۳۳۵8٩١‏ صوب الجنوب الغربى بالقرب من هرعش 
خی مواجهة_سفوح امانوس ودينهما سهل عرضه ٠١‏ كيلو مترات ويمكن 
اصايته بسهولة من الجنوب و الشرق والغرب مما يجعله يؤّدى نفس دور 
سهل ملطية فى الطرف الآخر من السلسة ومن هنا كانت أعمية مرعش ٠‏ 
وكان طريق الشمال الغربى والشمال تقفله طوروس وطوروس الداخلية » 
ولا تقدم شواطىء جيحان فى أعلى مرعش سوى ممرات تعترضها كثير من 
العقبات ٠‏ وقد حاصرت الروم مرعش فى أيام مروان بن محمد عتدما 
إشتغل بمحاربة أهل حمص وأخربوها » فلما فرغ مروان بعث جيشا مع 
الوليد بن هشام سنة ٠۳١‏ ه فيناها » ثم انتها الروم وأخرجتها ثم ابتناها 
صالح بن على فى خلافة ال نصور وندب الناس اليها » ثم أخرجتها الروم 
خيتاها سيف الدولة سنة ۳٤١‏ ه ٠‏ واستولى عليها الصليبيون 
صنة .ها ۱.۹۷ ) ثم صارت مدينة ذات شان من مدن مملكة 
أرمينية الصغرىق ٠ )5١5(‏ 
كيسوم : قرية مستطيلة من أعمال سميساط فى جنوب بهسنا على 
| 


)9١8«‏ لى سترينج : بلدان الخلافة الشرقية ‏ ترجمة خرلسيس وعواد ص ١ ٠١١‏ ابن 
عبد الحق : امراصد سی ١‏ ص 585 , ب ۷ ص 15لا , ى ۳ صل ١4980‏ , ابو العدا 
تقريم البلدان ص 75؟  ١‏ القلقشندى : صبح الأعشی تہ 5 ص ۱۲۶ ب ١‏ , ابن 
الشحنة : الدر النتخب ص الإ( , ابن العديم : بغية الطلب ب مخطوط ص (۴۷١‏ 

: البلاذرى‎ , ١5١ لى سترينج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص‎ )5١9« 
: ء الاصطخرى : المسالك والممالك ص 0547 'ياقوت‎ ¥ ١9" فتوح البلدان ص‎ 
أبن العديم‎ ١ ١د‎ ١9١ هعجم البلدان سى ۸ ص 59 ؛ ابن الشحنة : الدر المنتضب ص‎ 


بغية الطلب ‏ مخطوط ص 86؟ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p. 270‏ 
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نهر كيسوم على ۷ فرامسيخ من الحدث » وقيها حصن كبير على قلعة كان 
نصر بن شبث تحصن فيه من المأمون حتى ظفر به عبد الله بن طاهر 
فأخرجه ثم أحدث فيها مياها وبساتين ٠‏ قال ابن شداد : ذكرها ابن أبى 
يعقوب وعدها فى كتاب ( البلدان ) من العراصم 2 وكانت مدينة كبيرة 
قديمة وولاية واسعة عظيمة وكان حصنها حصينا وبناؤعا قويا ركينا ٠‏ 
واعتبرها ابن خرداذبة من الثغور الجزرية ٠‏ وهى تتحكم فى نقطة هامة 
على الطريق الى بهسنا » وقد ورد ذكرها فى كتاب الحرب المهدى الى تقفور 
فوقاس De Velitatione Bellica de Nicephore Phocas‏ . 
ويضيف ابن خرداذبة كذلك سلغوس الى الثغور الجزرية ولا يمكن تحديد 
موضعها بالضبط › وقد اكتفى ياقوت بذكر غزو الأمون لها وقال انها 
بعد طرسوسى ٠‏ ويتابع فازيلييف ابن خرداذبة ٠‏ ويذكر البلاذرى 
سلعوس - بالعين ب وهذه على الأرجم باقليم الرها بالجزيرة وليست من 
الثغور ٠ )5٠١(‏ 

کر کو : حصن بين سميساط وحصن زياد ( خرتبرت ) 2 فى 
الشمال عن حلب على نحو ه مراحل « قال فى ( تقويم البلدان ) هي قلمة 
خصيتة شاهقة فى الهواء برى الفرات منها كالجدول الصغير وهو منهاً 
نى جهة الشرق وكانت من أعظم الثغور رمن التتار » ٠ )5١5١(‏ 

سميساط : يسميها الروم 533005388 على ضفة الفرات اليمتى 
أى الشمالية وعندها بنحرف النهر » وكانت قلعة حصيئة مكيئلة ٠‏ وذكر 
المسعودى أن سسميساط كانت تعرف أيضا بقلعة الطين 2 وذكر ياقوت 
اا عدينة عل اطي ارات فى طرف بلاد الروم على غربى الفرات > 
ولها قلعة فى د صن مها ی الأرين ا فى بهذا الزمان الأفنضل 
على الآبوبى ذكرها المنتبي فى قولة : 
ودون سميساط المطامير والملا واودية مجهسولة: وهو أجل 


ويدخل قدامة « سميساط وحانى وملكين » وحصونا ملها جمح 
وحوران والكلاس وغيرها » فى نطاق ما آسماه بالثفور البكرية 2 لسبة 


(T°)‏ ياقوت : معجم البلدان سى لاص 509 › > 5 ص 1١8‏ )> ابن الشحنة : الدر المنتكبيبة 
ص ۲۲١‏ ابن شردذابة : المسالك والممالك ص ۹۷ ابن العديم : بخيه الطلب: - 


١772 فازبلييتم : العرب والروم ترجمة دکتور شعيرة صر‎ ,/ . ”١5 مخطوطظ ص‎ 
Canard 7211952. de la Dyn. des Hamdanides, p. 269 


)56١(‏ ابن عبد الحق : المراصد س ٣‏ ص ١ ١١998‏ ابو الفدا : تقويم البلدات E‏ ام 
القلقشندى : صبح الاغشي ج 5 ص ١۲١‏ 


الى ديار يكزء وموقع خانى عند متبع وادى كلب (انجارشائ) بین‌میافار کین 
وآمد , ومخرجه كما يقول ياقوت من موضم يعرف بهلورس حیث 
استشهد القائد العباسى على الأرمنى فى قتال الروم ٠‏ وتتحكم خانى فى 
“طريق القوافل بين ديار بكر وأرزن الروم ء اذ توجد فى أسفل الجزيرة 
من ناحية وفى المنطقة التى ينبع متها الفرع الأيسر لدجلة ويفتح 'طريقا 
للمواصلات مع وادى أرسناسى هن تاحية أخرى ٠‏ وأما ملكين نهى على 
الشاطئء الأيمن لزنبين صو 813 215626 ر الفرع الشرقى لدحلة ) 
حيث ينحتى ويتجه جنوبا ٠‏ ولا يعرف بالضبط موقم حوران التى 
ذكرها قدامة ٠‏ وهناك حصن ذى القرنبن الذى بتحكم فى همزل حيل 
طوروس فى الشمال + ويذكر ياقوت رواية تقول ان مخرج داجلة من جبل 
قرب آمد عند هذا الحصن « هن تحته تخرج عيبن دجلة ثم كلما امتدت 
انضم البها مياه جبال ذيار بكر حتى تصير يقرب البحر مد اليصرا» ٠‏ 
وتعد سميساط تارة من الثفغور وآخرى من العواصم وعى موضم 
استراتيجى ومعبر هام للفرات 2 وعندها تلتقى الطرق اكنجهة الى الغرب 
الآنيسة هن الجزيرة والرقة عن طريق سروج »> ومن آمد عن طريق الرها 
(٠‏ دسا ٠)‏ وهتها تسير الطرق المنجهة الى ملطية ومرعش ودلوك ٠‏ 

ولم تزل سميساط فى أيدى الروم حتى قصدت الروم الثغور سنة 
4 ص فدخلوا سميساط واستعادها المسلمون ٠‏ ثم ان الدمستق بعد 
أخذه ملطية قصد سميساط فأخذها (؟١5) ٠.‏ 


قلعة الزوم : يقول عنها ياقوت « قلعة حصيةة فى غربى الفرات 
مقابل البيرة » بينها وبين سميساط »> بها مقام بطرك الارمن ويسمونه 
بالأرمينية كتاغيكو س ٠‏ وهذه القلسة فى وسط بلاد الممسلمين وما اظن 
بقاءها فى يد الارمن مع أخذ جميع ما حولها الا لقلة جدواها فانه لا دخل 
الها » وأخرى لأجل مقام رب الملة عندهم كانهم يتركونها كما يتركون 
النيع والكنائس فى بلاد الاسلام » ٠‏ وذكر القلقشندى ان اسم القلعة 
صار ( قلعة المسلمين ) ,2 وذكر انها فى البر الغربى الجنوبى هن الفرات 
وعلى نحو خمس مراحل شمال حلب ؛ وفى الغرب عن البيرة على نحو 


5652 ل ستريتج : بلدان اللاقة الشرقية ب ترحمة قرئسسيس وعواد ص ر٣ج‏ 2 
الاصطخرى : المسالك والممالك ص 868 , ناقوت : مسجم البلدان له ه طن 8؟١‏ . 
لى 4 ص ۴۸ 5 ١‏ أبن الشلحنة : الدر المنتخب من ١958‏ ب 5 , دام : نبد من 
كتاب اراج ب ملحق بالمسالك والممالك لابن خرداذبة ص ۲۹۹ 

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. pp. 254: 7, 265-6. 
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مرحلة » والفرات بذيلها » وهى من القلاع الحصينة التي لا ترام ولا تدرك 
فتحها الاشراف خليل بن قلارن (*ؤ5) ٠»‏ 

البيرة : نشترك عدة مواضح فى هذا الاسم 2 منها بلد قرب 
سميساط ولها رستاق وقرى ٠‏ وذكر القلقشتدى أنها شرقى قلعة الروم 
بمرحئة والغرات بينهما » وقلعتها على صخرة ولها منعة وعسكر )5١4( ٠‏ 

الكختا : شمالى شرقي حلب على نحو خمس مراحل منها » وهى 
قلغة: عالية « لا ترام حضانة » » ومكطية عنها في الغرب على مسززة 
يوھىنل »> وکرکر منها فى الشرق .٠‏ وكانت أحد ثغور الاسسلام فى وجوه 
“السز (١١؟) ٠‏ 

العين : قرية تحت جبل اللكام قرب مرعش واليها ينسب درب العين. 
النافذ الى الهارونية ٠‏ واودن قرية تحت جبل بين مرعش والفرات (IY‏ 


(ى) التغور الشدامية : 


عين زدبى : ( عين زربة ) وعرفها الصليبيون باسم قتإنامهمدصم 
وقد كانت عاصمة الاقليم الرومانى فى كيليكيا ٠‏ ووصفها الاصطخرى بقوله: 
« بلد يشبه مدن الفور بها نخيل وهى خصبة » » وكان لها سور مكين 
فالمائة الرابعة (ه)٠وذكرت‏ ياقوت : «بلد بالتغر من لواحن المصبيصه٠قال‏ 
ابن الفقيه : كان. تجديد زربى وعمارتها على يد أبى سليمان التركى فى 
حدود سنة ۱۹۰ ه وكان قد ولى الثغور من قبل الرشيد ٠٠‏ قال الواقدى : 
لا كانت سنة 18٠‏ ه أمر الرشيد ببناء مدينة عين زربى وتحصينها 
وندب اليها ندبة من أهل خراسان وغيرهم وأقطعهم بها المنازل ٠‏ ثم لا 
كانت أيام المعتصم نقل اليها والى نواحيها قوما من الزط الذين كانوا قد 
غلبوا على البطائح بين واسط والبصرة فانتفع أهل الثغر بهم ٠٠‏ لماستول 


538 ابو الفدا : تقويم اليلدان ص‎ )( ٠٥۰ ياقوت ؛ معجم البلدان س ۷ ص‎ )5١1( 
٠ 5١, ١١59 ص‎ ٤ القلقشتدى : صبح الأعثى ىس‎ ١ ٩ 

٥۰ CN Seb‏ ب ١ ١‏ آبو الفدا : تفريم البلدان صن 
4 ۔ ٩‏ القلقشندى : صبح الأعشى ج ٤‏ ص ۱۴۷ ۸ 

(6١؟)‏ ابو الفدا : تقوم البلدان ص 585 . ۲ القلقشندى : صيح الأعشى لى 4 ص 
010 

57 ياقرت : معجم البلدان س ” ص +50 , أبن عبد الحق : المراضد سا ١‏ ص ١١١۹‏ 
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حتى أعاد عمارتها » ثم استولى الروم عليها فى أيام سيف الدولة ٠٠‏ 
واهلها اليوم أرمن وهى من أعمال ابن ليون » ٠‏ ووصف أبو الفداء المديئة 
فقال : بلد فى جبل ذات قلعة مستعلية عنها » وهى على مسيرة يوم جنوبى 
سيس » وفى جنوبها نهر جيحان ٠‏ وف الماثة الثامنة (ه) غير الناس اسمها 
وسموها زاورزا ٠‏ «الا١؟)‏ 
سيس أو « سيسيه » : توصف بالمصن ء وتقع بين انطاكية 
وطرسوس ازاء عين زربى وتبعد حوالى 70 كيلو مترا عن أذله والمصيصةء 
وكان بها مسكن ابن ليون سلطان تلك الناحية الأرمنى ٠‏ قال الواقدى: 
جلا أهل سيسيه ولحقوا بأعالى الروم نة 55 أو ا ها وخربت لم 
عمرت فى خلافة المتوكل على يد بحيى بن على المتوكل » تم أخر بتها الروم 
فعمرت فى خلافة أحمد بن المعتمد نة ۲٠١‏ ه على يد ابن بغا الصغير ٠‏ 
وقال ابن فضل الله : سيس ما بين حلب والروم » وبلادها بعضها أغوار 
بساحل الجبل وهى من العواصم ٠‏ وقد افتتحت سنة ۷۷١‏ ها فى سلطتة 
الاشرف شعبان بن السلطان حسن وفرضتها اباس حصن على شاطىء 
البحر بيد الارمن . واستعيدت أيام الناصر محمد بن قلاون سنة ۷۳۸ هى 
(WW‏ ° 

الهارونية : لا يعرف موضح الهارونية والكنيسة على وجه الدقة . 
الا أنهما تقعان فى الجبال بين مرعش وعين زربى ٠‏ والهارونية على مرحلة 
غربى مرعش » كما هی غربى جبل اللكام فى بعض شعابه ب وهذه تسمية 
البلدانيين المسلمين لسلسلة جبال ( انتى طوروس ) ٠‏ ووصف ابن حوقل 
الهارونية بأنها فى غاية العمارة وقلعتها حصينة خربتها الروم ٠‏ بينما 
قال ياقوت انها « مدينة صغيرة قرب مرعش بالثقور الشامية فى طرف 
حبل اللكام اسمتحدثها هارون الرشيد ٠٠٠‏ ويقال انه يناعا فى خلافة أبيه 
المهدى وتمت فى أيامه ٠٠‏ وعليها سوران وأبواب حديد ثم خربها الروم 
فاأرسل سيف الدولة فأعاد عمارتها وهى اليوم من بلاد ابن ليون الأرمنى » 


۷۲) فى ستريتج : بلدان الخلافة الشرقية ‏ ترجمة فرلسيس وعواد ص ١١١‏ , البلاذرى: 
فتوح البلدان ص ۱۷۸ ب 4 > الاصطخرى : المسالك والممالك ص ٠ ٤¥‏ ياقوت 
معجم اليلدان ج 1 ص ٠١۴‏ ب ١‏ > ابن الشحتة ١‏ الدر المنتخب : ص ١89‏ أبس 
الفدا : تقريم البلدان ص ١ ۲٣۰‏ اين العديم : بقية الطلب _ مخطوط صن ١۴١‏ 

Canard : Hist. de la Dyn. des 2183108111088, p. 280. 

(۱۸) باغوت : مسجم البلدان هات من ¥ - القلقشندی : بح الاعشی س ٤‏ رش 20١59‏ 
ه > ابن الشحية : الدر المنتخب ص ٠١ ١85‏ ء ابو الفدا : تقوم البلدان ص 
الا ابن العديم : بغية الطلب بت مخطرط ص ٣۷۸‏ › 

Canard : Hist, dé la Dyn. des Handanides. 2. 280. 
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وذكر القلقشندى ان « الهارونيتين حصنان بناهما الرشيد ٠٠‏ والهارونية 
آخر حدود النفور الشامية فما يتصل بالثغور الجزدية » وبينها وبين 
الكنيسة السوداء ١١‏ ميلا » ٠‏ 

والكنيسة السوداء : حصن منيع قديم » بناعا الروم بحجارة سود 
على ما قال البلاذرى ٠‏ والظاعر كانت جنوبى نهر جيحان اذ ذكر الاصطحري 
انها « نخر فى معزل من شط البحر » » وقال ياقوت « بلد بثفر المصيصة 
سميت السوداء لانها بنيت بحجارة سود بناها الروم قدييا وبها حصن 
منيع قديم أخرب فيما أخرب منها » ثم أمر الرشيد ببنائها واعادتها الى 
.ها كانت عليه وتحصينها وندب اليها المقاتلة وزادهم فى العطاء » ٠‏ وقال 
ابن شداد : أغارت الروم عليها فأحرقتها فسميت المحترقة ٠‏ وقد آلت الى 
مملكة أرهيئية الصغرى ٠ )5١9(‏ 

تقابلس : يمكن عبور جيال أمانوس عند الأبواب السورية 
65 5912 أو مضيق بيلان حاليا فى عدة مواضع : مها 
الاسكندرونة » وهناك هوضعان إحدهما فى الشمال منها والآخر فى 
الشمال من بياس ٠‏ وفى أقصى الشمال يمكن العبور عند نقابلس واسمها 
القديم 2010050118 وتسمى حاليا (اصلاحية) على الجانب الشرقى من 
أمانوس وهى نقطة التقاء طريق إنطاكية ب هرعش بالسفعح الشرقى 
للسلسلة والطريق من كيليكيا الى دلوك ٠‏ وعن طريق سهل نقابلس فى 
شمالى منابع ( قره صو ) يمكن المرور بسهولة الى الجانب الآخر والوصول 
الى واد بشقه راقد لميحان ٠‏ (۷۲۲۶) 

المثقب : هوضعها الحقيقى غير معروف الا أنها لا تبعد كثيرا عن 
الكنيسة فانها كانت عند لحف جبل اللكام على ساحل اليحر قرب المصيصة 
ويعينها كانار عند الزاوية الشسمالية ليج اسكندرونة ٠‏ قال ياقوت : 
ه حصن على ساحل البحر قرب المصيصة ‏ فى جبال كلها مثقبة » فيه 


5١6 (‏ ) لى سترينج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة لغرنسيس وععيواد ص ١5١‏ 6015 
البلاذري : فتوح البلدان ص ١,8‏ > الاصطخرى : المسالك والممالك ص 47 ياقورت ,2 
ممسجم البلدان ج لم ص 555 , جه لا ص 588 U‏ ابر القدا : تقويم البلدان ص 
۴۵ . القلقشندى : صبح الأعشى سد 5 ص 1۳١‏ ب ۷ > ابن الشبحية الدر المنتخب 
س ٠۸١‏ لا »> ابن العديم بشية الطلب بت مخطوط ص ۲۷۷ » 

Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p. 278. (۰ ( 
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کوی كبار كان أؤل من باه هسام بن عبد املك على يد حسنان بن ماموڼه 
الانطاکی * 1 ٠‏ 

الخصيصة : 71028106818 , المصيصة وأذنة وطرسوس من بناء 
:اروم ٠‏ ويقول ياقوت عن المصيصة : « مدينة على شاطئء جيحان من ثغور 
.السام بين انطاكية وبلاد المروم »> وهي الآن سد ابن ليون وولده متسل 
“أعوام كثيرة وكانت من مشهور ثغور الاسنلام قد رابط بها الصاالون 
-قديما وبها بساتين كثيرة يسقيها جيحان 2 وكانت ذات سور وخمسة 
أيواب » ٠‏ فتحها عبد الله ابن الخليفة عبد الملك الأموى فى القرن الأول 
وبني حصنها على أساسه القديم .> ووضع بها سكانا من الجند الأشداء » 
إوبنى مسجدا فوق تل اللصن + وكان فى المصن كنيسة جعلتك هريا ٠‏ 
وبعد وقت قصير نشا فى الجانب الآخر ١‏ الأيسر ) من جيمان ربض أو 
.مدينة ثانية سميت كفربيا قال عنها ياقوت : « هدينة بازاء المصيصة على 
«:شاظىء ..جيحان ٠‏ ؤهى في بلاد ابن ليون اليوم ٠‏ وكانت مدينة كبيرة ذات 
:أسواق كثيرة وسور محكم وأربعة أبواب © كانت قد خربت قديما ثم 
-جدد بتاءها “الرشيد ء وقيل بل ابتدا ببناثها المهدى ثم غير الرشسيد 
:وأمر خجعل لها سور قلم يستتم حتى ها ت» فأمر الممتصم باتمآمه وتشر بفه» 
وقد سمى ابن شداد اللصيصة بغداد الصبغيرة ٠‏ وهذا وقد أنشآ مروان 
'الثانى ريضا ثالثا فى شرقى جيحان يقال له الخصوص وبنى عليه حائطا 
«وأقام عليه ناب خشب وختدق خندقا + وكان بين كفربيا والصسيصة 
تقنطرة ٠‏ ولا استخلف المنصور عمر هدينة الصيصة سنة ۱۳۹ ه بعد 
أن نالت هنها الزلازل فسميت المعمورة ٠‏ وقد ذكر اليعقوبي: أن النصور 
:بني المصيصة .فى خلافته.وكانت قيل ذلك مسلجة ء » كما نقل ابن العديم - 
عع نالحسن بن أحمد المهلبى) العز بزى من كتابه المشالكإوالممالك الذي وضعه 
اللعزيز الفاظمى أن المصيصة كانت نت تسمی بغداد الصغشيرة لانها كانت 
جانبين على النهر « وكان بها من أعلها فتيان فرسان ظزفاء شجعان ٠‏ قال: 
اما جاصيات الثفر فاته كان بعمل 'الغراء المخصيصية تحمل الى الآفاق وربنا 
بلغ الفرو منها ثلاثين 'ديئارا وتعمل بها عيدان السروخ التى يبالغ بثمنها 
الى هذه الغاية ولم يكن على وجة الارض بلد يعمل فيه الحديد المحزوز 
( ۲۲۱۷ ) لى سترينج : بلدان [القلافة_الثلاقية تَرجّمةفرئسيس” وعراد ص ٠١۲‏ , البلاذرى 

فترح البلدان ص 798 , 'الأستتطخى:“الستالك“والممالك ص 49 ياقوت : ممجم' 

البلدان ج ۷ ص ۳۸١‏ , ابن الشحنة الدر الملتخب : ص ١89‏ + أبن المديم 2 بغية 


, ۲۷۷ مشطوْط ص‎  بلطلا‎ 
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لكراسى الحد بد واللجم والمهاميز والعمد والدبابيس كما يعمل بالتقور , . 
ورويت أحاديث فى فضل المصيصة » . 
وانتقلت المصنيصة بعد ذلك كسائر البلدان النجاورة لها الل ايدى 
ملوك أرمينية الصفرى + ومن المصيصة حى مصب جيحاأن بعد 5 فراسخ . 
يكثر السكان وتزدهر الزراعة والتجارة ٠‏ وقبل المصب يتفرع جيحان 
فرعين ٠‏ ولعل فتدق الحسمين كان الى الشرق من المصيصة وكر ييا منها 
وهو فى موقع بين الاسكندرونة والمصيصة:» وعلى طول جيحان : مرج الديباج 
والاسم يدل على كثرة النبات فى هذا الاقليم الخصب الغتى ۰ (٣٣؟)‏ 
بياس : هديئة صغيرة شرقی انطاكية وغربى المصلصة قريبة من 
البحر ؛ بينها وبين الاسكندرونة فرسخان + قريبة من جيل اللكام ٠‏ قال 
إبن شداد : صغيرة حصينة (9؟5) ٠‏ 
النينات : فرضة على بحر الشام تجهز منها المراكب بخشب الصنوير 
وهى بين بياس والمصيصة (5؟5؟) ٠وهى‏ قريبة من ميدان معركة (اسوس) 
كبا لل ا . 
کی اود ای دو وود ب ت المحصون على التلآل » مثل : تل 
الد قلعة من نواحى حلب » وتلل عنس حصن قرب معرة النعمان » وتل. 
ران من حضون عاب لري + (ة ؟5؟) 
طوانة : بلد بشغور المصيصة ٠‏ ولما قدم المأمون النغر غازيا أهر أن 
يسور على الطوانة قدر هيل فمات بعد شروعه بقليل فآبطله المعتصم ٠‏ 


(59ك'ي) فى ستر يلج : بلدان الملافة الشرقية ل ترجمة قرلسيس وعواد ص ۱٦1۴‏ , 
للبلاذري : غتوح البلدان س ١١"‏ ب ” ١‏ الاصطخرى : المسالك :والممالك ص ٤۷‏ › 
ياقوت : هعجم البلدان ه ۸ ص ١٠۸س >»١‏ ۰ جه ۷ ص ۲٣۳‏ , ابن الشحنة : 
الدر المنتخب اص ¥۷۸ سا 8 2/2 وى المراصد لابن عبد الحق ) المصرص ا بالحاء ب قرب 
المصيصة شرقى جيحان ) سب ١‏ ص 08 , ابن العديم : بفية الطلب ج ب مخطرط 
ص 1£ : ¥ ,281 .9 Canard ١ : 85186 de la 10 des Hamdanides,‏ 

: الاصطخرى ص 59 , ابن الشحنة‎ ١ الم‎ ۳١۷ ياقوت : معجم اليلدان ج ۲ ص‎ (TTY) 
. ۲۷۷ ء اين العديم , بغية الطلب  مخطوط ص‎ ١88 الدر المنتخب ص‎ 

, 277 ياقرت : معجم البلدان ب ۲ مي 848 , الاصطخرى : المسالك والممالك‎ )۲۲٤( 
بفية الطلب  مخطوطا 2 ص۲۷۸‎ : ميدعلانب١‎ , ١85 ابن الشحنة : الدر المنتخب ص‎ 
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٠ ۲۷١ سس‎ ١ 


xo 


وروى أن مسلمة بن عبد الملك كتي وهو غاز بالقسطنطينية الى أخيه 
الوليد : 


أرقت وصصراء الطوانة بيدنا لبرق تلالا نحو غمرة يلمح 
أزاول أمرا لم يكن ليطيقه من القومالااللوذعي الصمحمح(1271؟) 

صمالو : من الثغر الشامى قرب المصيصة وطرسوس » روى أنه 
الرشيد حاصر أهلها سنة ۴١١م‏ فسألوا الامان لعشرة أبيات فيهم القومسء 
وكان فى شرطهم الايفرقوا > فانزلوا ببغداد بباب الشماسية قسموا 
موضعهم سمالو ( بالسين ) واليه يضاف ديرسمالو » وسبى من بقى فى 
الحصن (۷٣؟) ٠‏ 

العجلانية : بليدة بثشور هرج الديباج قرب اللصيصة ٠‏ وهرج 
الديباج واد عظيم المنظر » نزه ء بين الحبال بينه وبين المصيصة ٠١‏ أيام* 
وهرج الخليج من نواحى ثغر المصيصة + وهرج حسين بالئغور الشامية 
منسوب الى حسين بن سليم الانطاكى كانت له وقعة ونكاية فى العدو ٠‏ 
ومرج الاطراخون قرب المصيصة ٠‏ (5984) 


عربسوس : بلد من نواحى الثغور قرب المصيصة » على أن البكرى 
بقول عنها دعر سوس هن تغور الشسام الحزبرة م تلقاء الحديث» ٠‏ والتسمية 
اليونانية هى 835818808 ويقابلها فى البيزنطية 188]88طه _ وتطلق 
على (الابلستين) وتسميتها العربية المتأخرة البستان ٠وقد‏ كان درب الحدث 
يمتد بينها وبين مرعش » ولم يكن مطروقا كممر الابواب الكيليكية التى 
يقوم على مدخلها طرسوس (۲۲۹) ۰ 


قطرغاش : حصن من أعمال الثغور قرب المصيصة كان أول هن 
عمره منسام بن عبد الملك على يد عبد العزيز ابن حسان الأنطاکی (550) + 


٠ 3558 باقوت : مسجم البلدان ج 58 ص‎ )۲١ 

(۲۲۷) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۷۸ , باقرت : معجم اليلدان ج ه ص ۳۸۲ ٣‏ + 

(۲۲۸) ياقرت : معجم البلدان ج ٦‏ ص ۱۲١‏ , ج ۸ ص ١ ٠١‏ , ابن عبدالحق : المراصد 
ج ۳ ص ٠ 1۲٥٤1‏ 

(۲۲۹) ياقوت : معجم الیلدان ج 5 ص ۱۳۷ ١‏ قارن اليكرى : ممجم ما استفجم ع ؟ 


ص ٠١¥‏ » لى سترينج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرتسيس وعراد رش ١1۷۸‏ 
Bury : Hist, of East. Rom. Emp. Pp. 245,‏ 


(FJ‏ البلاذرى 2 قتوح البلدان س $¥ <« باقوث مسجم الملدان م ¥ ص 5ه ابن 
المديم : بغية الطلب - مخطوط نت ص ۲۷۹ . 
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ثنية العقاي : بالشغور الشسمامية قرب المصسيصة(١5])‏ ا ء 


الصفصاف: كورة من ثغور المصيصة غزاها سيف الدولة سنةة 1م 
خى حوض, المجرى الاعلى لتهر جيحان حيث كانت هناك قلعة بيز نطية قديمة, 
وينبغى أن يكون فى هذه المنطقة أيضا حصن العيون أو حصن عيون 
الجيحان وقد اكتفى ياقوت بذكر انه من الثغور الرومية التى غزاعا سيف 
الدولة ,. ويصعب تحديد مواقم هذين الموضعين بالنسية لابلستين (5؟55) ٠‏ 


أذنة : قرب المصيصة ,على الشاطى: الايمن لنهر سيحان . الذى 
يصب فى البحر المتوسط , وقد قال ابن حوقل عن أذنة انها مديئة حصينة 
عامرة تبعد عن طرسوس ١8‏ ميلا ٠‏ وفى الطريق على شىء يسير منالمصيصة 
كانت هناك قنطرة ترجع الى أيام جستنيان رممت سنة وكاص (٣٤۷م)‏ 
وسميت بجسر الوئيد نسبة الى الوليد الاموى ٠قال‏ ياقوت عن أذنة «بلد 
من التفور قرب المصيصة مشهور ٠٠‏ قال أحمد بن يحيى بن جابر : بنيت 
أذنة سنة ١55-١141‏ ها وجنود خراسانمعسكرون عليها بأمر صالح بنعلى 
العياسى ٠‏ ثم بنى الرشيد القصر الذى عند أذنة قريب من جسرها على 
سيحان فى حياة أبيه المهدى سنة ١580‏ م ء٠‏ ولما كانت سنة 195 ه بلى 
أبو سليم فرج الخادم أذنة وأحكم بتاعا وحصنها فندب اليها رجالا من 
أهل خراسان وذلك بأمر محمد الامين بن الرشيد ٠‏ وقال ابن الفقيه : 
عمرت أذنة سنة ۱۹۰ ه على يدى أبى سليم خادم تركى للرشيد ولاه 
الثغور وهو الذي عمر طرسوس وعين زربي ٠‏ وقال أحمد بن الطبب : 
رحلنا من المصيصة راجعين الى بغداد الى أذنة فى مرج وقرى متدانية جدا 
وعمارات كثيرة » وبين المنزلين أربعة فراسخ ٠‏ ولاذنة نهر يقال له سيحان 
وعليه قنطرة من حجارة عجيبة ‏ بين المدينة وبين حصن مما بلى المصيصة » 
وهو شبيه بالر بض والقنطرة معقودة عليه على طاق واحد ٠‏ ولاذنة ۸ أبواب 
وسور وخندق ٠٠‏ وجسر الوليد على طريق أذنة من المصيصة على تسعة 
أميال أول من بناه الوليد بن يزيد بن عبد الملك ثم جدده المعتصم سنة 
6 ص » ٠‏ وآذنة قاعدة كيلدكيا » وهى النقطة الوحيدة اللى تمسكن 
عندها عبور سيحان ء وقد حصنها الرشيد لخحمابة الجسر الذى بجتازه 
الطريق الى طرسوس والابواب القليليقية ٠‏ وبعد أذنة بقلل يستقبل 
سيحان الراقد الذى يصل اليه باختراق طوروس القيليقية ٠‏ 


(ذ؟5) ابن عبدالحق : المراصد ج ۱ اص ۴١۱‏ . 


١؟59)‏ ياقوثت : المعجهم ج ه ص ۴۹۸ » ج ۲+ ص لم5 , 
Canard : Hist. dê 18 Dyn. des Hamdanides. p..271.‏ 
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وقد كان نهرا سيحان وحيحان حدا مالیا بين المسلمين والروم » 
ومنابعهما فى المرتفعات شما أرمينية الصغرى + وكان نهر جيحان بعد 
مروره بالمصيصة يصب فى بحر الروم فى خليج أياس شمال ميناء الملون 
١ 8‏ أما سيحان فاصغر هنه ولم يكن على ضفافه مدن جليلة غير 
أذنه وأذوم من قرى أذنة(؟5؟55) ۰ 


طرسوس : قرب مصب اليردان فى البحر المتوسط » وكانت الملاحة 
قديما ممكنة فى النهر ولكن لم يعد ذلك مسرا فيا بعد +ا وقي رت 
طرسوس يقترب الجبل من البحر ٠‏ وقد اشتهرت طرسوس ف العضرين 
الهلتستى والرؤمانى بعلمائها » واشتهرت فى العصر الاسلامى بأعميتها 
الحربية وخصائض بعانها » فقد كانت أجل »> وكان مقاتلتها من 
الفرئسان والمشاة وهى تشرف على المدخل الجنوبى لددرب أبواب قلييقية ٠‏ 
وذكز ابن حوقل أن علنها سؤرين هن حجارة وبها هائة الف فارس ء دوكان 
بينها وبين حد الروم جبال مئيعة متشبعة من اللكام» ‏ وهكذ! كانت حاجزا 
بين العالم البيز نطى المسيحى والعالم الاسلامى ٠وحين‏ زار ابن حوقلالمدينة 
سنة ۳۹۷ (4۷۸م) رأى الغزاة الواقدين اليها منمختلف البلاد الاسلامية 
ذلك « ان ليس هدينة عظية من حد بلاد فارس والجزيرة والعراق والحجاز 
واليمن والشافأت ومصر والمغرب - الا وبها لأهلها دار ورباط فى طرسوس 
ينزلة قزاة تلك البلدة ويزابطون بها اذا وردوها » وترد عليها الجرايات 
والصلات وتدر عليهم الانزال والحملان العظيمة الجسيمة ‏ الى ها كان 
السلاطين يتكلفونه وينفذونه متطوعين ويتحظون عليه متبرعين » ٠‏ وقد عنى 
المهدى والرشيد بتحصين طر سوس وشحنها فى أول الاهمر بثمانية آلاف 
من المقاتلة كما يروى المسعودى ٠‏ ويقول ياقوت : « ان مديتة طرسوس 
أحدثها سليمان ‏ كان خادما للرشيد ‏ فى سنة نيف واتسعين ومائة , 
قاله أحمد بن محمد الهمداتى . وهى مدينة لنغور السام بين انطاكية وحلبه 
وبلاد الروم + قال أحمد بن السرخسى : رحلنا من المصيصة نريد العراق 
الى أذنة .. ومن آذنة إلى طرسوس ‏ وبينها وبين أذنة ست فراسخ 2 وبيل 


۴٣ (‏ ) لى سترينج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة قرنسيس وعراد ص *5١ا‏ 204 
البلاذرى فتوح البلدان ص ١ ١۷١‏ > الاصطخرى : المسالك والممالك صر ۷؟ > 
باقوت : معجم البلدان ج ١‏ ص ٦ ۱٦0‏ : 585 .اج ۴ ص ٠١5‏ )(بو الفدا : 
تغو يم اليلدان ص ۲۲۸ ١‏ القلقشندى : صيح الأعشى ج٤‏ ص١۴‏ ابن الشحنة: 


الدر المتتخب ص ١‏ .ابن العديم : بشبة الطلب ‏ مخطوط امل الول سس د كفن 
Canard : Hist. dé) la Dyn. des Hamdanides. p. 281.‏ 


أذنة وطرسوس فتدق بغا والفندق الجديد » وعلى طرسوس سوران وخندق 
واسع ولها ست أبواب » ويشقها تهر البردان ٠‏ وبها قبر المأمون جاءها 
غازيا فأدركته مئيته وما زالت موطنا للصالحين والزعاد » يقصدونها لانها 
من ثغور المسلمين ٠‏ ثم .لم تزل مع المسليين فى أحسن حال ہے الى أن كانت 
سنة 555 م فان نقفور ملك الروم استولى على الثغور وفتح المصيصة » ثم 
رحل عنها ونزل على طرسوس ٠ 2٠٠‏ ويقول عنها ابن العديم «مدينة قديمة 
من بلاد التغور الشسامية .عظيمة » وبها كان يقوم سوق الجهاد , وينزلهسا 
الصالجون والمباد.؛ ويقصيعا الغزاة من سائر البلاد » وقد فصل الحديث 
عن زهادعا وأورد الآثار فى فضلها ٠‏ وعدم الحصون المجاورة لها. وأورد 
عن أبى عمر وعثمان بن عيد الله الطرسوسى « كان شيوخنا يقولون ان أول 
مدينة عرفت فى اقليم الثغر أزلية قبل الاسلام مدينة غليقية .واليها: يتسب 
علماء الروم الثغر فيقولون بندقليقية » وذكر من الممصون حصن ثابت 
وحصن عجيف وغيرهما ٠‏ 


وكانت الندبات السنوية لحرب الروم تجتاز من باب الجهاد ٠‏ وفى 
الجهة اليسرى من الجامع دقن المآمون الذى توفى فى بدندون 120032008 
القريبة من طرسوس ٠‏ وذكر القلقشندى أن طرسوس مدينة مسورة بناها 
الرشيد سنة ٠۷١‏ هر وأكملها سنة ۱۷۲ د وولها ه أبواب : باب الجهاد , 
وباب الصقصاف , وباب الشام » وباب البحر » والباب المسدود ء والنهر 
يشق فى وسطها وعليها قنطرتان داخل اليلد ٠‏ قال ابن حوقل : وعى فى 
غابة الخصب ٠١‏ وكانت استعادتها من الارمن في الدولة الناصرية ( حسن 
بن قلاوون ) » ٠‏ ونهر البردان الذى يخترق طرسوس هو قنانة9 , 
وذكر ابن الفقيه انه كان يسمى أيضا نهر الغضبان » ومخرجه من أصل 
جبل فى شمال طرسوس يعرف بالاقرع ويصب فى بحر الروم قرب المصسب 
الحلهث لنهر سيحان ٠‏ وفى ناحية الغرب على مرحلة من طرسوس نهر كان 
يؤلف حدا مائيا بين الدولتين الاسلامية والبيزنطية فى الازمة الاولى وهى 
نهر اللاهس -1-3133208 وعليه کان يقع الفداء بين المسلمين والروم ٠‏ 
ومما لى هذا النهر بلدة لاروم تعرف بسمكوقية Seleucia of Cilicia‏ 
وسماها الترك أخيرا سلفكه ٠‏ و يقطم جبال طوروس دروب كتثترّة سلك 
المسلمون منها بوجه خاص فى غزواتهم : درب الحدث فى الشتمال الشرقى_ 
من مرعش الى ابلستين التي عرفت أخرا بالبستان ر( ©8هطنهواطم 
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البيزنطيه » 8288188008 اليوثانية ) ء وثأنى الدروب درب الابواب 
القيليقية الضارب شمالا من طرسوس الى القسطنطيئية (4:؟5؟) ٠‏ 


تل جبير : بلد بينه وبين طرسوس أقل من عشر أميال ‏ منسوب الى 
رجل هن قریش انطاكية كانت له عنده وقعة زه9؟) ۰ 


بذندون : قرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد الثغر , هات بها 
الملعون » فنقل الى طرسوس ودفن بها » وبطرسوس باب باندون عنده فى 
وسط السور قير المأمون(5؟؟) ٠‏ 


سلفوس : حصن فى بلاد الثغور بعد طرسوس غزاه المأمون ويضيفه 
ابن خرداذبة الى الثغور الجزرية ولا يمكن تحديد موضعه بالضيط ء ويتابع 
فازيلييف قول ابن خرداذبة » ويرى آخرون ان سسلعوس التى أوردما 
البلاذرى دون تنقيط هى من اقليم الرها فى الجزيرة وليست من الثغور » 
واذا کان رسم سلغوس صحیحا ققد تكون سجالاسوس فى بامفيليار/1؟؟) 


مطامر : المطمورة حفرة أو مكان تحت الارض قد هيء خفيا بطمر 
فيه الطعام أو الال ٠‏ وذات المطامير بلد بالئغور الشامية ذكر فى الفتوح 
أيام المهدى والمأعون والمعتصم , ويقال له المطامير أيضا ٠‏ ومطمووة بلد فى 
غر الروم بناحية عر سو س 0 غزام سيف الدولة فقال الصفرى : 


ولا طمرت مطمورة شسخص هارب 


ır Le Strange : Palestine Under the Moslems, pp. 3205-5 (TE)‏ بلدان 
الخلافة الشرقية , ترحمة فرلسيس وعواد ص ٠١7٤‏ 1 

الاصطخري : المسالك والممالك ص ٤¥‏ + باقرت : معجم البلدان ج ٦‏ ص ۴۸ 

5 / ابو القدا : تفريم البلدان ص ٩ ۲٤۸‏ » القلقشندى .: صبح الأعشی س + 

ص ١۴١‏ . ابن الشحنة : الدر المنتخب ص ٠١8١‏ ب ١‏ » ابن العديم : بقية الطلب 


۰ ۷0 : ۲٣١ مخطرط رص‎ 
Carard : Hist, de la Dyn. des Hamdanides, p. 282. 


ره9*؟) ياقوت : معجے الملدان ج ۲ ص 23١4‏ , ابن العديم : بفية الطلب مخطرط س۹١۲۷‏ 
(555) ياقرت : معجم البلدان جا ؟ ص ٠ ٩٤‏ 
(919؟) ياقوت : معصم البلدان ج ه ص 1١۸‏ »> ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص ٩۷‏ , 
.263 .م Dyn. qes Hamdanides.‏ 18 ع Canard : Hist.‏ ,“ناز لیف : العرب 
والروم - ترجمة دكتور شعيرة ص ٠١‏ مامش ٠‏ 
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وتاكيس : قلعة فى بلاد الروم في الثفور ٠‏ وقد كانت المطامير تكثر 
ف البند المتاخم لكيليكيا حيث كانت ملجأ لأعالى الاقليم ٠‏ ويقول فازيلييف : 
« ولا نزال الى اليوم نحد فى كل بيت فى هاساكيوى مثلا طابقا سفليا 
محفورا فى الصخور + وهذه الغرف الارضية متصلة فوق ذلك بممرات 
طويلة يمر بها الانسان من بيت الى بيت » ٠‏ ويذكر ابن خرداذبة من 
اللملامير « ماجدة وبلنسة وملئدسة وقونية وملقوبية وبدالة وبارنوا 
وسالمون » وتفسير ملقوبية : مقطع الارخاع تقطع الارحاء من جبالها(م؟؟)» 


(4؟؟) ياقرت : معجم البلدان ح ۸ ص 58م ٩‏ 2. هلم , س ۲ ص 559 . ابن خرداذبة : 
المسالك والممالك ص فعذ 2 قاز بلييف : المرب والروم 3 ترخمة دكتور شعيرة 
ص 55 , والهامشس ٠‏ 


(/1) الحدود الاسلامية ب لاه؟ 


نالنا ‏ الوضع الاستراتيجى 
خدود الدولة الاسلامية مع الروم 


يقول 118322 — ide‏ ا ان الاستراتيجية الكبرىع 51181681 Grand‏ 
تبرز معنى السياسة فى نطاق التنفيذ560114402© ند 2501103 ودورها هو 
توجيه كل موارد الامة وتنسيق التعاون بينها من أجل الحصول على الهدقف. 
السياسى للحرب » فالاستراتيجية الكبيرى ينيغى أن تقدر الموارد المادية. 
والبشرية والمعنوية على السواء » ولا بد أن تعمل على تنسيق الخدمات 
المتنوعة ء وأن تدخل فى اعتبارها وعملها قوة الضغط ال الى والدبلوماسى. 
والتجارى والروحى فى توهين عزيمة العدو ٠‏ وبينما ينحصر نطاق 
الاستراتيجية فى الحرب »> فان الاستراتيجية الكبرى تنظر الى مدى أبعد. 
هن الحرب لتكسب السلم أيضا ٠‏ والاستراتيجية تعتمد فى نجاحها على 
الحساب الصحيح » وعلى الموازنة بين الهدف والوسيلة 2 فضيط الخطة 
يوفر اقتصادا للقوى فى معناها الاوسع + واحكام الاستراتيجية يعمل على. 
حسم الموقف دون معارك او خسائر فادحة بقدر الامكان » فهدف الدولة فى 
حربها ينبقى آلا يكون مجرد الفتح بل ضمان الامن(۲۳۹) ٠‏ 


الى أى هدى كانت حدود الدولة الاسلامية تحقق لها الامن ؟ 


٠‏ ان الدولة الاسلامية كانت تطمح بغير شك الى ازالة دولة الروم من 
الوجود , كما أزالت دولة الفرس ٠‏ غير ان دولة الروم لم تكن فى نواياما 
ازاء الدولة الاسلامية أكثر صفاء » فما من لحظة ضعف مر بها المسلمون 
الا وانتهزها الروم للانتقاض على أطراف المسلمين» ٠٠انتهز‏ الروم فرصة 
ضعف المسلمين فى أواخر الدولة الاموية وبداية الدولة العباسية 2 كمه 


Leidell 2 Hart : Strategy : pp. 335 : 89 (۹) 
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انتهزو! فرصة ضعف الدولة المباسية نفسها عندما تأخر بها الزمن. 
وتجزأت ولاياتها واستقل حكامها 2 ولم يكن كل هؤلاء الحكام المسليين. 
المستقلين من طراز سيف الدولة الحمدانى أو نور الدين زنكى » يصمدون. 
للمطامع ويذودون عن العرين ٠‏ 

وقد راعى المسلمون هنذ فتوحاتهم الاولى أن تحقق الحدود لدولتهم. 
تأمينا كافيا » ومن أجل ذلك اتجهوا الى قتح الجزيرة وأرمينية بعد أن تم 
لهم فتح السام » اذ ازدادت بذلك فرص الامن فى حدودهم » واستفادت من . 
مناعة جبال طوروس من ناحية » وهن طبيعة آرمينية الجبلية وموقعها 
الحاجز هن ناحية آخرى ٠‏ وقد أثبت خط سير الفتوح الاسسلامية الادلى, 
حقيقة ارتباط أجزاء هذه المنطقة المتداخلة 2 فقد كان هرقل بقود مع ركة 
الشام من حمص فى الشمال » ثم نزل انطاكية ء حتى اا انتصر المسلمون . 
سملة ٠١‏ هھ بموقعة مرج الروم « ارانحل من عسكره فاتى إلرها وإخذ عاهله - 
بحمص » ٠‏ ولا دانت الشام لأبى عبيدة أخذ الروم يناوشون مؤخرة. 
المسلمين هن الجربرة « ففى سنة ۱۷ هم خرج الروم وقد تكاتبوا هم وأهل. 
الجزيرة يريدون أبا عبيهة والمسلمين بحمص ٠‏ فضم أبو عبيدة اليه 
مسالحه وعسكروا بفناء حمص » وأقبل خالد من قنسرين حتى انضم اليهم . 
فيمن انضم من أمراء الملمسالح ء فاستشارهم أبو عبيدة فى المناجزة أو 
التحصن » » وقد مال أبو عبيدة الى الرأى القائل بالتحصن , وكتب الى عمر 
بخروج الروم عليه وشغلهم أحناد السام عنه , « فلما وقح الخبر لعمر 
كتب الى سعد بن مالك : إن أندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من. 
يومهم الذى يأتيك فيه كتابى الى حمص فان أبا عبيدة قد أحيط به ٠٠‏ وكتب 
اليه أيضا : !ن سرح سهيل بن عدى الى الجزيرة في الجند › وليأت الرقة 
فان أهل الجزبرة هم الذين اسستثاروا الروم على أهل حمص » وان أهل 
قرقيسسياء لهم سلف . وسرح عبد الله بن عتبان الى نصيبين فان آهل 
قرقيسياء لهم سلف › ثم لينفضما حران والرهاء , وسرح الوليد بن عقبة 
على عرب الحزيرة من ربيعة وتنوخ » وسرح عياضا ٠‏ فان كان قتال فقد. 
جعلت أمرهم جميعا الى عياض بن غنم ( ٠ + ) 51٠‏ وهكذا برزت قيمة 
الجخزيرة الحربية فى حمابة حدود الدولة الاسلامية ٠‏ فلا غرو أن يذكر 
المقدسى اقليم أقور ( الجزبرة ) فيقول « تخر عن شفور المسلمين ومعقل هن 
معاقاهم , لان آمد اليوم دار جهادهم والموصل من أجل أنضادهم ومح 
ذلك هو واسطة دين العراق والشام ومنازل العرب فى الاسلام(84؟) ¢ + 
(50]) الطبرى ,بس 4 صن لاه , 184 , هه , N49‏ 
)558١(‏ المعدسى : أحسسن التقاسيم ص ١*5‏ 
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وعلى هدی الظروف الجغرافية تتابعت فتوح المسلمين » ففتحوا 
نالجزيرة بعد فتع السام « اذ كان اقليم الجزيرة وشمال الشام وحدة تتمم 
بعضها بعضا من حيث ارتباط حصونهما وتعرضهما لاغارات البيز نطيين ٠‏ 
.وأقام معاؤية القبائل العربية الضاربة فى شمال العراق فى جهات بعيدة 
-عن المدن المعرضة للغرو البيز نطى ٤‏ ثم حصن هده المدن بسلسلة من 
«الحصون تشبه العواصم والثغور الشاهية وخصص لها حاميات دالمة » ء 
“ثم فتح المسلمون آرمينية مئذ خلافة عثمان « فأرمينية تتحكم. بفضل موقعها 
فى مفرق الطرق المؤدية الى أراضى المسلمين فى اقليم الجزيرة بالعراق وبلاد 
الشام والجهات التى احتلها المسلمون فى جنوب آسيا الصغرى » كما انها 
وحدة طبيعية قائية بذاتها وسط ما يحيط بها من بلاد » ( ۲٤٣‏ ) ء 

وكانت الاسترانيجية الرومانية تعتمد على دعامتين : انطاكية فى 
-سوريا وادسا ( الرها ) فى بين الثهرين ٠‏ وقد أشار شابو الى !ارتباط 
انطاكية بكيليكيا وكبادوكيا بطريق مجرى النهر الاسود (قرة صو) 81688 
.فضملا عن امكان التوغل منها الى "أرمينية » علاوة على اتصالها بالسام ء٠‏ 
٠و‏ كان نهر الغرات يربط ما بين الجزيرة وبين السام وأرمينية ء وكان الجزء 
الواقع من أرمينية فى غربى الفرات الأعلى يسمى بأرمينية الصغرى ٠‏ كما 
٣ن‏ جبال طوروس كانت تمتد من الأناضول الى أرميئية وهى تفصل الجزيرة 
من جهة عن أرمينية وأذربيجان من جهة أخرى وكانت عسيرة الاختراق فى 
الشرق دون الغرب ٠‏ وكانت نقطة الاتصال بين أرميثية الصغرى والسام 
"تتمثل فى تلك الزاوية الوسطى التى تحدد مجرى آلفرات بين سميساط 
وفاظية ٠‏ وكان شمالى الجزيرة ( بين النهرين ) يرتبط فى مصيره بظروف 
'أرمينية والدور الذى يمكن أن تؤديه » ولم ينطع الرومان أو البيز نطيين 
"تجاهل هذه الحقيقة ( ۲٤۳‏ + 


ولم يغفل السلمون عن جزر البحر المتوسط «اذ رأوا ضرورة الاستيلاء 
.عليها لما تتمتع به من مراكز استراتيجية هامة » ولشل(ح ر كات البيز نطيين 
البحرية ٠‏ فقد انتشرت هذه الجزر فى الشطر الشرقى هن البحر المتوسط 
«وقسمته الى بحار داخلية صغيرة ت تتصيل ببعضها البعض عن طريق مضايق 
وقتحات صغيرة نتحكم فى مداخلها أطراف الجزر ٠.‏ وغدت هذه المضايق 
"أيه بعئق الزجاجة تكفلى للمسيطر علنها تمام اليميادة على ما يليهس 


١١۳ » ٠١۴ دكتور العدوى : الأمريون والبيزنطيون ص‎ )(- 
Chapot : La Frontiêre de I['Euphrate. pp. 344-5, 347, 380, Canard: (YsY). 
Hist. de la Dyn. des Hamdarides, pp. 76, 234. 
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بحار داخلية وما يطل على هذه البحار هن أرض وبلاد » فهدفت الاغارات. 
الاسلامية على هذه الجزر لتأهين سلامة البلاد الاسلامية من الجزر القريية. 
هباشرة من أراضيها » ثم الاستيلاء على غيرها من الجزر التى تتحكم فى أكير 
عدد من المضسايق البحرية لسد الطريق فى وجه الاساطيل. 
البيزنطية ( ٠ ) ۲٤٤‏ 


كذلك اتجه المسلمون الى محالفة بعضن الطوائف التى تحتل أماكن 
حساسة على الاطراف ١‏ فتعاهده! هع الجراجمة فى جبل اللكام 2 ونعاوتوا 
مع الببالقة على أطراف الدولة البيزنطية القريبة من حدود المسلمين عند 
الفرات الأعلى ٠‏ 


والدول قديما لم تكن تعرف خطوطا للصدود +#ع1م8ل25ناه8 وانما كانت. 
تعرف أقاليم حدود أو تخوم 4٣٤43‏ 750528167 2 يهمها منها مراكز التجارة. 
أو معاقل الحدود ٠‏ وهكذا كانت الدولة الاسلامية والدولة البيزنطية على 
السواء تهتمان بأقاليم التخوم ٠‏ وقد سبق للروم أن أقاموا عنسك. 
حدودهم 111065 ولابات عسكرية خاصة مثل بلاد العرب الصخرية , 
أو ولايات الدانوب والرين ٠‏ كما حالفوا أقواما على أطرافهم واصطنعوا لهم. 
دولا مثل الغساسدة واللذميين ٠‏ وكانت فكرة أقاليم التخوم أو مناطق 
الحدود الطبيعية 'نتفق مع فكرة أقاليم الانتقال الجغرافية . بل ومع أقاليم 
الانتقال الثقافية والحضارية ‏ اذ تكون مناطق التخوم أوسع وأعمق عند 
التقاء حضارات أو قوهيات یری ٠‏ وقد نشأت نظربة التخوم الطببعية. 
Natural Frontiers‏ على هذا الاساس » اذ كانت الدول تعتمد على الظواهر 
الحغراقبة الهامة وتتخذها خطوط للحدود Physical Boundaries‏ « وان 
كانت سلاسل الجبال لا تكون حواجز طبيعية فى جميع الحالات » فنحن نرى. 
سويسرا ذات أريم لغفات ونرى انتشار اللغة الالمانية فى النمسا 
غير أناتخاذ ارال كحدود سياسية كان سائدا فى ال ماضى ءفقد كانت المناطق 
الحبلية قليلة السكان قليلة الموارد , ومن هنا كانت متناطق استراتبحية 
يمكن أن تتخذ قواعد للدفاع ٠‏ وا لجال فواصل طبيعية حسسب. 
وعورة نضاريسها ومدى اراتقاعها ودرحة انحدارها وشدة فقرها + وقد 
لا تعدل الفراصل الحبلية بين الجيران فى وظيفتها الفاصلة أو الحامية 2 بل 
قد تحابى دولة على حساب أخرى ٠‏ والمثل الأعلى للحدود الجغرافية هو الذى. 
يقلل الى أدنى درجة ممكنة من الاحتكاك والحرب بين الدول التى37يفصلها , 


۷ ھ٦ دلتور العدوى 9 الأمو يون والبيز نطيون ص‎ (TEE) 
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جويجب أن يكون خطا دفاعيا منيعا دون آن يحول بين الدول التى على جانبيه 
وبين الاتصال الاقتصادى والمضارى ( ٠ ) ۲٤١‏ 


وقد كانت جبال طوروس حدود! طبيهية فيزيوجرافية » وتاريخية 
بشرية ٠‏ ودخل فى نطاق حدود السام الاسلاهية قليقية وأذنة ء كانت 
مدن كلس وعينتاب وماردين عربية صميمة » وأوجد هذا ظهيرا طبيعيا حلب 
.صار راسا لجسمها وأمنها على منابع نهرها قويق ومنحها عنصر عمق فى 
الدفاع ٠‏ ولم تخل جبال طوروس من دروب وهسالك للانصال بين الدولثين 
والمحضارتين المتجاورنين > كما أن نهر الفرات وصل بين الجزيرة وانتاجها 
وبين منسافد الساحل واسواق الشام ٠‏ كذلك اعطى البحر المنوسط 
للحدوده الاسلامية شع الردم وضعا خاصا ؛ فكان جاحزا واقيا كما كان 
نأداة اتصال أيضا » وهكذا جمعت بوابة الشام الشمالية بن النافذة 


البحرية والظهير الطبيعى ( 551 ) ٠‏ 


]) جبال طوروس : 


كانت الحدود بين المسلمين والروم فى ابان ازدهار الدولة الاسلامية 
تتألف هن سلسلتى جبال طوروس وطوروسي الداخلية 1812115 41لك وقد 
أطلق البلدانيون المسلمون على جبال طوروس الداخلية اسم جبل اللكام ٠‏ 
وانجه المسلمون والبيز نطيون الى تحويل اللطقة التى تفصل بين ممثلكاتها 
الى خراب أول الأمر » ونقل كل منهما سكان تخومه الى داخل البلاد ٠‏ 
.واشترط أبو عبيدة على آهالى بعض الجهات الشسمالية القريبة من اللحدود 
NE‏ أن زوع E‏ يحركولة عن لسار 
البمز نطيين ٠‏ وكان أ ع الدووب الخبلية التى استتخدمها الفر قان المتحاربان 
.عبر جبال طوروس : الأبواب القليقية التي تتحكم فيها مدينة طرسوس › 
وال الشمال الشرقى منها درب الخدت ٠‏ وحرص المسلمون والبيز نطيون 
على السيطرة على المعادر والممرات الهامة خلال الحبال واقامة الحصون عندها ٠‏ 
.فوضع البيزنطيون هنطقة الآطراف المواجهة للمسلمتن تحت اشراف قواد 
عسكر بين لقبوا بحكام التغور 15115112518505 وحين تزايدت الغارات الاسلامية 
“قى القرن الثامن المبلادى دعموا تلك المنطقة بحاميات من مساعدة الملطوعين 
الذين سموا 8152101 ٠‏ وقد واجه الخط الدفاعى البيز نطى الثغور الاسلامية 


زه :5؛ الدكاترة دولت صادق , محمد غلاب , حمال الدناصورى : الحغراقية السباسية 
صى ٠١١‏ : 4 > فوست : جغفرافية الحدود ترحمة نصر ص 52059 . ١٠١9‏ 


-515) د کور مدان : دراسات قي العالم العربى ص 6م : لم 


IY 


بقسميها الجزرية والشامية ٠‏ واضطلع الامويون فالعباسيون بترميم المعاقل 
والحصون وبناء المدن وندب الأهالى اليها لتحصين وتعمير منطقة الثغور ٠‏ 
وقام الرشيد بافراد ولاية خطاصة للعواصم والثغور جعل عليها ابنه 
العتصم ٠.‏ 


وممر الأبواب القليقية الشهير فى العصور الوسطى طوله سبعون 
ميلا » ويبدأ من سفح الهضبة الوسطى لآسيا الصغرى جنوبي طوانة 
٠» 1y‏ ويمتد الى حيث تتلائى سفوح طوروسن الجنوبية فى 
-سهل كبادوكيا » وفى أقصى الطرف الشسمالى للممر قمة منعزلة شديدة 
الارتفاع  ٠٠٠١‏ قدم تقريبا ‏ وتتحکم فى جزء كبير من سهول كبادوكيا 
الجنوبية الجنوبية وسفوح ملوروس الشسمالية فى الوقت نفسه ٠‏ وعل هده 
القمة المنيعة بنيت قلعة اللؤلؤة ١٠سا‏ التي كانت مفتاح الممر +'وقد 
تداولتها أيدى المسلمين والبيزنطيين وكان فى وسع الفريق الذى يضع 
يده عليها أن يمنع الآخر من اجتياز الممر + ويلتقى الطريق الشمالى المؤدى 
الى طوانة والطريق الغربى الى هرقلة قرب هذه القلعة أيضا' ٠‏ وينحنى , 
الطريق شرقا فى أول الأمر » ثم يتجه جنسوبا حيث يطل على وادى 
البذندون البيضاوى الشكل ويسمى 0372118 08 C4۳۲‏ حيث عسکر کورش 
الصمغير أثناء مسيره لحرب أخيه ‏ ثم بصع الممر من البذندون 
عبر وهاد ضيقة شديدة الانحدار حتى نهايته » وعلى الجانب الشرقى فى 
أعلى الجبال كانت تتحكم فيه قلعة حصينة من الحجر الاسود تسمى حصن 
الصقالبة ( السلاف ) + ويؤدى ممر منزلق هن قمة هضبة صغيرة تعرف 
حاليا باسم ۲ا٣‏ .وطوله ٣‏ آمیال تقسريبا الى منفذ صخرى يعرف 
بالابواب القليقية ‏ وهم الاسم الذى أطلق على الممر باجمعه ٠‏ ويبلغ طول 
الممر مائة ياردة وعرضه بضع ياردات فقط » وتكتنفه جبال صخرية مما 
جعل فى وسع حصن الصقالبة أن يوقف بآى حامية صغيرة جيشا كبير 
العدد ٠‏ وقد كان عناك ممر آخر عبر جبال طوروس ليس مطروقا کالابواب 
القليقية يمتد من مرعش ( جرمانيكيا ) الى أبلستين أو عربسوس ويعرف 
بدرب الحدث ٠‏ 


ولقدبلغ العرب السفوحالجنوبية الشرقية هن جبال طوروس فوجدوها 
أشد بأسا من جنود الروم »> سبب وعورتها' وبردها القارس › « حتئ لكان 
الطبيعة قد أقامت حال طوروس لتكون على الدوام حدا فالا بن 
البلدين ل على حد تعبير الد كتور حتى »2 ألم أن المناخ ف فى (الاناضول كان 
بالخ القساوة على أبناء الصحراء ٠‏ لقد تحمدت اللغة ال على منحدرات 
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طوروس الجنوبية » ولم يقدر لها أن نغزو لسان بلد من بلدان آسسا 
الصغرى التى كان سكانها منذ أيام الحيثيين من غير الساميين » ٠‏ ثم جاء 
السلاجقة من الآصقاع الباردة فى شمال شرقى نهر سيحون فتهيأ لهم 
فتح تلك البلاد » فدخلت فى نطاق الاسلام السياسى » وان لم تدخل فى 
نطاق اللسان العربى (529؟) ٠‏ 


( ب ) أرميلية : 


هذه بلاد ذات أودية ضيقة وأحواض مرتفعة 2 يفصل بعضها عن 
بعض عوائق جبلية عالية » وليس فيها مركز ثابت غنى يحتشد 
فيه معظم السكان ولا جزء واسع خصيب يتصل بالأجزاء الأخرى ولا بؤرة 
غنية تجذب اليها السكان المبعثرين » فوديانها جميعا مفتوحة نحو الخارج 
وشيه مقفلة نحو المركز الذى يعتير أصعب جهاتها اتصالا حتى مع حدوده 
القريبة المتاخمة ٠‏ وهكنا أدت أرمينية دورها كدولة حاجزة بين الرومان 
والفرس ثم بين البيز نطيين والعرب › اذ تشغل حيزا من الاأرض تقابلت فيه 
سلسلتا الجبال الالتوائية فى شمالى آسيا الصفرى وجنوبيها من جهة 
وجبال هضبة ايران من جهة أخرى ء وتكون اقليم معقدا فى تضاريسه 
ذات السلاسل الجبلية الشاهقة والوديان والأحواض الداخلية حول عقدة 
جبل أرارات ٠‏ وعلى طول حافة أرمينية الشدمالية بقع وادى القوقاز المنخفض 
ممتدا من البحر الاسود الى بحر قزوين ويفصلها عن جبال القوقاز » بينما 
ينخفض السطح فى جنوبيها مكونا مجموعة من الوديان تنتهى الى 
سهول الجزيرة )۲٤۸(‏ ۰ 


وقد اتجه المسلمون الى أن تكون سيطرتهم على أرمينية كاملة » حتى 
لا بقعوا فى المآزق الذى وقع فيه الفروس والروم حي اقتسموها ٠‏ كما 
استفاد المسلمون فى الوقت نفسه من سلامة ظهورهم في اقليم الحزيرة * 
ويذكر شابو أن شمالى بين النهرين ( ميزوبو تأميا ) كان يستند الى أرميئية 
وأن الزاوية الوسطى فى مجرى الفرات بين سميساط وملطية تتشل 
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نقطة الاتصال بين السام وأرمينية الصغرى »› ولم تستطع روما أو بيزنطة 
تجاهل حقيقة وضع أرهينية بالنسية لممتلكاتها فى الهلال الخصيب (555؟) ٠‏ 
وقد وعى المسلمون هذه السوابق » لكنهم لم يسلموا من الانتقاضاتء 
الداخلية لأعالى الاقليم الذين احتموا بطبيعة بلادهم المعقدة 2 ووجد 
المتمردون على الدولة الاسلامية فرصتهم فى أراضى 'أرمينية 2 ولم يحرم 
البيز نطيون سبيلا للاتصال بهؤلاء المتمردين ومعاونتهم على الفتنة » ومن 
ذلك حركة بابك الخرمى :التى ظاعرها البيزنطيون وتكبد المسلمون كثيرا 
حتي أخمدوها ٠‏ ْ 


( ج ) نهر الفرات : 

لعست الأنهار دورين هتناقضن فى التاريخ : فهى عوامل وحدة أحباناه 
وهى فواصل جغرافية احيانا أخرى ٠‏ وقد كانت حنود الامبراطورية 
الروعانية تتبع نهر الوين من الشمال الى الجنوب > ونهر الدئواب من الشرق 
الى الغرب + واهتم « قيصر ٠‏ بأن يقول فى كتابه أن نهر الجارون يفصل, 
الغاليين عن الأكويتان وأن الجرمان يعيشون على الضفة الأخرى للرين › 
وكانت القبائل الجرمانية فى توسعها شرقا تقف عند حدود أتهار الألب ثم 
الأودر متخذة هذه الأنهار حدودا طبيعة لها , ومن ثم كانت المدن الألمانية 
المحصنة فى شرقى الانيا على الجانب الغربي للأنهار دائما ٠‏ لكن الأنهار مع 
ذلك كله عوامل وحدة أيضا ء لا سيما بعد زيادة السكان والتوسح فى 
الاستغلال الاقتصادى وتقدم الملاحة النهرية ٠‏ لكن الا'تهار اذ كانت تجرى 
فی أقاليم مرتفعة وتعترضها أخاديد وشلالات أو مستنقعات. 
كبيرة ققد تكون أصلح نوعا لاإأداء ههمة الحدود الفاصلة ( ۲۵٠١‏ ) . 
وقد لعب نهر الفرات دورا هاما كمنطقة حبود بين الفرس وآلروم ء أما 
بالنسبة للدولة الاسلامية فقد وقع جرء كبير من هجراه في قلبها » فى حينه 
كانت مجاربه العليا عند حدودها ٠‏ وقول Chapot‏ : « قد يكون 
الفرات مهدا ساسا ولكنه لمس حاجزا جر با »> قبي الصحراء ووادۍ 
النهرين يبدو هذا الشريط الماتى طريقا لتموين الجس الغازى + اذ يسيع 
فى سهل تتشابه أجزاؤه . خاصة بعد أن يجتاز منطقته العليا » وهو 
وسيلة بسيرة لتقل الانسان والبضائم لان تياره ضعيف ٠‏ وكان الفرسن 
قد وضعوا كثيرا من معسكرائهم على طول الغرات وفى الجزر التى فی وسطه 
Frontiëêre de ['Euphrate pp. 351-2, 380 (e)‏ هن Chapot‏ 
)٠٠١(‏ الدثكائرة دولت وغلاب والدناصورى : الجغرائقية السسياسية مین ١١9‏ 7 ١۷ء‏ 
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باذ كان هناك أقدم حد بين الامبراطوريتين الفارسية والرومانية » كما كان 
حناك المسرح الرئيسى للعداء بيتهما , لكن الرومان ما لبثوا أن تجاوزوا 
الغرات وضموا منطقة 0880676 وجزء! من بين النهرين وأخذوا يباشرون 
الدفاع عن حدودهم الحديدة » ٠‏ وقد أشار شابو الى اهمية موقع انطاكية 
"علق الاك بين DE‏ ا 3 البحر « فان اا الزاوية التى 


للاقاليم ومع اليك بے حيت به ااال ري 4 وكان ت 
ونوك ١2‏ أهميتها الطبيعية فى الناحية الشرقية ٠‏ وفى اة 
:( قورس ( هذه Cyrrkestiqud:‏ کان الأباطرة ه وقوادهم يعدون خططد 
:الحملات ووسائل التنفيذ ٠‏ كذلك أشار شابو الى المنطقة المجاورة للفرات 
الأعلى والتى تصله بالبحر الأسود عن طر بق منطقة القو قازع¡وc4 "٣۸٣٩21‏ 
وهى مأ تسمى 12210116 ,©0110 وتتبع شابو خط القلاع النهرية عند 
الفرات وأشار الى الموقع الاستراتيجى لقلعة النجم التى تحتل حافة الجبل 
«المطل على الوادى 2 كما أشار الى أحمية مواقع الو ( نينوى ) »> والرها 
:( ادسا ) وحران و0222 _ كما كانت !مذ |( daنسھ‏ مركزا هاما 
-خحرى تعزيزه وما حوله من مدن لمتاخمة تلك المنطقة للحدود » وعند بداية 
“العنق تجثم ماردين ‏ 314۲143 , وقد وصف اميان مارسلين حوائط 
نصيبين المنيعة وذكر أنه مر بدونها لا يمكن EE‏ 
آقام الفرات قى اسيا الصغرى الشرقية الحاجز الكبير للأمبراطو 
ار سي م ال ل ل 
-مروحة ( - 
دع البحار : 

البحر حد فاصل »2 ولكنه بطبيعته قد لا يحمى الاقايم من الغزو 
«والغارات ٠وقد‏ أتيح لاقليم الثغور والعواصم أن يكون على اتصال بطرق 
"تبلغ البحر المتوسط فى الغسرب والجنوب الغربى والبحر الأسود فى 
الال . ثم الخليج الفارسى فى الجنوب الشرقى * 

ويقول فيرجريف : كان السحر المتوسط المدرسة الاولى لتعلم الملاحة 
البحرية »› اذ يقح وسط اليابس فهو داخلى يخلو من آثار العواصف الت 
تكثر فى عرض المحيطات كما يخلو من عنف حركات المد والجزر » ويشتارك 
البحر المتوسط فى هذه المزايا البحر الأحمر - الفارسى ولكن الأول 
ببرزهما باتساعه ومرافئه د فهو بهنه المزايا يصيح الئل ,الأعلى لتربية 
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رجال البحر » ٠‏ ولا عرفه الناس كطريق للاتصال تهيات الفرص للفينيقيين 
خديما كى يلعبوا دورهم فى تاريخ ذلك العالم الصغير , وكانوايسكنونارضا 
حى همزة الوصل بين البلاد المختلفة وهى جثابة لوحة القفز الى عرض البحار ٠‏ 
وهكذا تغيرت وظيفة البجر المتوسط ٠‏ لقد كان فى الأيام الخوالى حاجزا 
ثم أصبح فيما بعد طريقا تجاريا عند الفيئيقيين » وكان بمثابة حصن 
دفاع عند اليونانين , ثم اتخذه الرومان قاعدة لأساطيلهم البحرية التى 
أخضعوا بها كل البلاد التي تحف بشواطئه ٠‏ ثم ضعفت القوة البحريه 
يضعف روما ذاتها وما اتحولت بلاد المغرب والاندلس الى الحكم العربى 
الا لان الأساطيل البحرية للامبراطورية الشرقية لم تتواقر لها القوة 
الكافية لتسيطر. على البحر كله ء ثم أضحت الحال شبيهة بالايام الأولى 
التى استمر فيها النزاع بين روها وقرطاجنة > وأصبح البحر المتورسط 
كالحخندق الذى يفصل بين عدوين » ورجحت كفة كل فريق حينا من الدهرء 
وتوالى على الجرّر الواقعة بينهما الحكم الاسلامئى تارة ثم الحكم المسيحى تارة 
آخرى» واسستولى المسلمون على كربت وصقلية عدة قرون قبل أن يستسيدهما 
الحكم المسيحى الى حظيرته فيما بعد ٠‏ أما الخليج الفارسى والمحيط الهندى 
«فقد جدت عليهما ظروف جديدة إذ خلا الجو فيهما للأساطيل الغربية من كل 
منافس » وقد كان لانتشار الحكم العربى فى أول الأمر فى مساحة واسعة 
تمتد هن شواطيء المحيط الاطلسى الى البحر المتوسط والى الخليج الفارسى 
والبحر الأحمر والى المحيط الهندى كما كان للسيطرة العربية على مفاتيح 
#لطرق بين الشرق والغرب - برية وبحرية ‏ أكبر الأثر فى احتراف 
العرب التجارة ٠‏ وظلت التجارة العربية مزدهرة لم تتاثر بتمزق القوة 
الاسلامية » الا أنه لما ضعذفت الخلافة العربية فى الأندلس فى بداية القرن 
الحادى عشر المبلادى أخذت حكومات جنوا وبيز! تقوم على انقاض 
أمبراطورية الروم وتستاثر بالتجارة البحرية وتبنى الاساطيل التى 
مكنتها هن نقل الحملات الصليبية ٠‏ لكن التجارة العربية لم تلق منافسة 
فى المحيط الهندى فترة أخرى لآن حاجزا من اليابس وقف يفصل بين 
الشرق والغرب , وحين زال هذا الحاجز أخيرا ب بكشف الأوربيين طرقا 
ملاحية فى نهابة القرن ٠١‏ م أدى ذلك الى انهيار التجارة العربية 
تهائيا (؟5؟) ٠‏ 


ولقد بدأ العرب تأسيس دولتهم على غير علم بركوب البحر « ولم يزل 
'الشأن ذلك , حتى إذا كان زمن معاوية اذن للمسلمين فى ركوته والجهاد 
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على أعواده ٠‏ والسبب فى ذلك : أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأآمر 
مهرة فى نقافته وركوبه > والروم والافرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم فى 
التقاب على أعواده عرنوا عليه وأحكموا الدراية بثقافته ٠‏ فلما استقر 
الملك للعرب وشمخ سلطاتهم وصارت أمم العجم خولا لهم وتحت أيديهم ؛ 
وتقرب كل ذى صنعة اليهم بمبلغ صناعته » واستخدموا من النواتية فى 
حاجاتهم البحرية أمما وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته ب استحدثوا! 
بصراء بها » فشرعوا الى الجهاد فيه , وأنشأوا السفن فيه والشوائى وشحنوا 
الاساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر 
من أمم الكفر 2 واختصوا بذلك من ممالكهم و تغورهم ما كان أقرب لهذة 
البحر وعلى حافته ‏ مثل السام وافريقية والمغرب والأندلس ٠٠‏ وكان 
المسلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه » فلم يكن للأمم النصرانية قبل أساطيلهم 
شىه هن جوانبه › وامتطو! ظهره للفتح ساثر أيامهم 2. فكانت لهم المقامات 
المعلومة من الفتح والغنائم »> وملكوا سائر الجزر المنقطعة عن السسواحل 
فيه مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة 
واقريطش وقبرص وسائر ممالك الروم والافرنج (85؟) ٠‏ 

وهكذا كان البحر بالنسبة للمسلمين فى أول دولتهم مصدر خطر لاحد 
أهان , غير أن السياسة البحرية الأموية منذ ولاية معاوية للشام ما لبت أن 
وطأت أكناف البحر للأساطيل الاسلامية حت غدا البحر .المتوسط بحرة 
اسلامية كما يقال » وصار حدا آمنا ٠‏ ثم جاعت الدولة العباسية فكانت ذات 
نزعة مشر فية آسيوية: فمهد هذا لضعم البحرية الاسلامية فى عهدماوا نتقلت 
دفة السياسة البحربة الاسلامية الى أبدى المخاربةء وغدا المشارقة يواحهون 
خطر التهديد البحرى مرة أخرى ( 5505) ٠ ٠‏ 

أها بالنسبة للبحر الأسود » فقد ذكر ابن حوقل أن طرابزندة كانت 
أجل ميناء تجلب اليها السلع من القسطنطينية فى صدر الدولة العباسية 
وتحمل منها الى بلاد الاسلام » وكانت هذه اللتجارة بيد الأرمن + ويبدو 
أن مهمة هذا البحر ‏ الذى سمى بحر طرايزندة أو ينطس ب كانت 
بالنسبة للدولة الاسلامية تجارية أكثر عنها حربية ٠ )٠٠١(‏ 


(؟52؟) ابن خلدون : المقدمه ‏ طبعة دكتور والى ى ؟ ص 558 ى 4 
(4؟55؟) دكتور هؤنس : المسلمون فى حوض اليحر الختوسط ب المجلة التاريخية المصرية 
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رابعا ‏ التوجيه الجغراقى لنطقة الحدود الاسلامية 
البيزنطية موقعها من الطرق التجارية 
ودورها فى العلاقات الحضارية 


كان هوق الثغور والعواصم فى أعال الشام والحمزيرة المهبى ء لها 
سبل الاتصال بال مناطق الحاورة مثل : أرميئية والشام والحزيرة والعراق٠‏ 
وكان الفرات طريقا للوصول الى الخليج الفارسى حيث يننتح باب المحيط 
الهندى المطل على حاصلات الشرق الثمينة > كما بتقترب الفرات فى زاوشه 
الشمالية الغربية من البحر المتوسط فيمهد الطريق للوصول الى المناطق 
لواقعة على حضمه اذ كانت مياه هذا البحر تدعو سكان ساحل الشام للتجارة 
.والملاحة ٠‏ وفى الشمال يمكن عبور همرات جبال طوروس الى هضية آسيا 
'الصغرى حييث الدولة البيزنطية ٠‏ وفى الجنوب كان يكن الاتصال بمصر 
.والحجاز ٠‏ وهكذا كانت تلك المنطقة على اتصال بالعالم حولها ما بين آسيا 
وافر بقيا وآو ردا »> وحتى نهابه العمصسور الوسطي كان الطر بق الكبر 
خراسان وفارس والعراق يصلل حلب وقتسرين + ومنها تتغرع الطرق 
وآهمها تتجه الى انطاكية : وعنها تسير. طرق الى الاسكندرية وكيليكيا 
وآخرى الى موانى البحر المنوسط فى سلوقية ولط عل عأعباء5 ٠‏ ومن 
قنسرين كان يمكن الوصول الى نهر العاصى عند جسر الشفر ومنه الى 
اللاذقية ‏ 18081028 عن طريق التهر الكيير أو جبله عن طر بق صهيون 
و بلاطنس (505) ٠‏ 
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١ (‏ ) الثغور والعواصم وعلاقاتها بالمناطق البرية المجاورة : 


يقدم لنا ابن خرداذبة شبكة من الطرق التى تربط الثغور بالعراق 


والسام وأرمينية : 


۹ 


الطريق من بغداد الى الموصل الى نصيبين : كانت الطرق تصل بغداد 
بالبصرة جنوبا حيث تأتى المناجر الشرقية عن طريق الخليج الفارسىي 
كما كانت تصدلها بالمزيرة شمغلا رمنها إلى الئغور المزرية ء تم إلى 
تغور الشام وساحل البحر المتوسعط عن جهة أو الى أرميتية من جهة 
أخرى والطريق من بفداد الى ديار الجزيرة يذكره ابن خرداذبة على 
هذا النحو : هن يشداه الى البردان 5 فراسخ ؛ ثم الى عكبرا ه 
فراسخ ء ثم الى باجمشسا ٣‏ » ثم الى القادسية ۷ 2 ثم الى سر من راى 
۴ء ثم الى الكرخ 5 ء ثم الى جبلتا ۷ ء ثم الى السدودقانية ٠‏ ء لم الى 
بارما ه » ثم الى السن وبها الزاب الأكبر ١۲‏ ء ثم الى بنى طميان. 
۷ ء ثم الى الموصل ۷ ٠‏ ويفصل قدامة الطريق بين السن والموصل 
على النحو التألى : من السن الى الحديثة برية يجرى خى وسطها الزاب. 
الصغير ١١‏ فرسخا ء ومن الحديثة الى طهمان ۷ » ومن طهمان الى 
الموصل ۷ ٠‏ 

ويستانئف الطريق مسيره من الموصل الى بلد ۷ فراسخ » تم 
الى باعيناتنا 5 وفى قدامه ۷ » تم الى برقعيد 5 › ثم الى أذرمة 5 , 
نم الى تل فراشة ه . وقى قدامه "ء ثم الى نصيبين ٠ ٤‏ وهنا يقول. 
قدامه « ومن نصيبين مفرق طريقين : أحدهما ذات اليمين الى نواحى 
السام المقاربة )ا شركنا من الطرق من اشرق البها › والآخر ال. 
سائر نواحى المغرب »0ة فالطريق من /نضيبين الى الرقة يمر أولا 
بدارا ( وهى مديئة فى سشج يجبل لقا يقول| قدامة ) ومن نصيبين 
اليها ه فراسخ » ومن دارا الى كفرتوثا ۷ , الى لأسن عين ۷ (يجزثها 
قدامة : من كفراتوثا الى العرادة وهى هنزل ؟ + ومنها الى رأس عين 
وهى مدينة فيهايعيون ٤‏ ) » ومن راس عين إلى الجارود © ٠‏ الى حصن 
مسلمة ( قرية قتّها-صهر بج كما يقول قدامة).25, الى باجروان ۷ » 
الى الرقة ٠ ٣‏ 
الطريق من نصيبين إالى_ارزن ذاث"اليمين ر آزمينية ) : من نضيبين 
الى دارا ه فراسخ © تم “الى کفر توا ۷ ۳ يم اليا قصير سی نازع 5 م 
وفى قدامة ۷ » ثم الى آهد على دجلة ۷ ء ثم الى ميافارزقتل ه » ثم الى 
ارزن ۷ م وهى مدينة تتاخم أرمينية »> كما ذكر قدامة ٠‏ 


۴ د الطواق. هن آهد الى الرقة ذات السار ثم الى النغور الخزرية أو 
الساهية وساحل السام OE‏ ا N‏ طرق » وعزر 
طريقها يعبر المجاهدون القادمون من أذربيجان وخراسان الى التغور 
على الحدود الاسلامية البيز نطية هارين بأرمينية ثم ارزن ومبافارقين. 
فآهد » ومن الأخيرة يسير طريق إلى شمشاط « قرب غور الروم ٠‏ 
كما ذكر قدامة » وبينهما لا فراسخ © ثم الى تل جفر ( تل جوفر 
عند قدامة ) ه , ثم الى جرنان ( قرنه آملة كثيرة الأسواق كما ذكر 
قدامة) 5 ء ثم الى بامقدا ( وبها سور وأهلها قليل كما ذكر قدامة ) 
هء ثم الى جلاب ( قرية غثاء على نهر كما ذكر قدامة ) ۷ » انم الى 
الرها ( وهى مديتة رومية فى سسقح جبل كما ذكر قدامة ) 5 ؛ ثم 
الى حران ثم الى تل محرا ٤‏ > ثم الى باجروان لاء ثم الى الرقة + م 
ومن الرقة الى عبن الرومية 1 فراسخ » ثم الى تل عبدا ۷ » ثم الم 
سروج لاء شم الى المزينية ١‏ > ثم الى سميساط ۷ ( ١‏ عند قدامة , 
وهي مدينة على الفرات من الجانب الشامى ) » ثم الى حصن منصور. 
( ووصفها قدامة بأنها ثغر وعليها سور حجارة ) 5 › ثم الى هلطيةه 
( ووصفها بأنها ثغر فى عقاب شديدة ) >٠١‏ ثم الى كمخ ( كانت. 
نغرا واستولى عليه العدو ب كما ذكر قدامة 5 , ثم الى زبطرة 
( ويقول قدامة انها ذات اليسار واستولى عليها العدو ) 1 ٠‏ ثم الى 
الحدث ( ويصفه قدامة بأنه ثغر فى نحر العدو ) 4 > ثم الى مرعش 

- ( ويذكر قدامة بأنها ثغر ليس وراءه الا عمازات العدو ) 5 2 ثم 
الى عمق مرعش ( والعمق كل مرج حوله جبال ) ٠‏ 


والطريق من الجزيرة الى ساحل السام : من الرقة الى دوسر .. 
ثم الى داقين » ثم الى جسر منبج » ثم الى منبج » ثم الى حلب » ثم الى. 
الأتارب + تم الى عمق ٠»‏ ثم الى انطاكية ؛ ثم الى اللاذقية » ثم الى 
جبلة » ثم لى طرابلس الشامية » ثم الى بيروت ثم الى صيدا ء ثم الى 
صور » تم الى قدس ء ثم الى قيسارية » ثم الى ارسوف الشامية » 
ثم الى يافا » ثم الى عسقلان » ثم الى غزة ٠‏ 

وحناك طريق من الرقة فى الجزيرة الى حمص ودمشق بالشام, 
مارا بالرصاقة » ومسافات من الرقة الى الرصافة ۲٤‏ ميلا ۸7 
فراسخ عند قدامة ) 2 ويسير طريق فى العمران الى الززاعة 1٠‏ 
ميلا » الى القسطل ۴١‏ , الى سلمية ٠۲۰‏ ,2 إلى حمق 55 2 الم 
شمسين ۱۸ ء الى فارا ۲۲ ء الى النبك ١٠١‏ » الى القطيفة ٠١‏ > الى 
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ندمضق 4؟ ٠‏ وهناك طريق فى البرية من الرصافة الى دمشق ٠‏ 
.ويسير طريق اللبريد من حمص الى دمشق مارا بجوسية وبعلبك 
كما يخترق البادية طريق من الكوفة واليرة الى دمشق مباشرة ٠‏ 
وبحكم الظروف الطبيعية لشمانى السام كانت الطرق تتجه 
.من قديم من الشمال الى الجنوبء وعلى طول الغرات وكان هناك طريق 
.من سميساط الى الرقة » لكن كان هناك كذلك طريق يعبر الفرات 
عند منبج 11162820118 ويصل ما بين الجزيرة عند ( 26118708 
قديما ) والشام » كذلك كان هناك طريق قورس حلب قنسرين 
ر 618ل3) ) ٠‏ لكن الطرق العسكرية الكيرى كانت تسير من 
انطاكية : فهناك طريق انطاكية نقابلس 12816820118 هرعس 


Doliche وطريق انطاكية قورس قتاط:::ز0 مص‎ , Germanic. 


وطيريق انطاكية والهفرات ( عند موضع | 851023ا26) 
.وطريق بين انطاكية ومنبج ٠‏ وكائت الطرق النى تعبر الفرات فى 
.مواضع متباعدة مثل سميساط وزيجما وكايكيليانا Caeciliana‏ 
تتجه آخرا الى الرها 1506888 وقد كانت انطاكية والرها الدعامتين 
االرئيسيتين فى الاستراتيجية الرومانية ٠‏ 


ويذكر قدامة الطريق العادلة من الخحصسئن الى الثتغفور 
نالجزرية - على حران والرها : من الحصن الى حران ١‏ سكك > ومن 
-حران الى الرها سكتان » ومن الرها الى سميساط ”* سكك » ومن 
.سميساط الى حصن منصور سكتان ٠‏ والطريق العادلة أى المتحهة: 
.وعوادل الثغور التى عدلت عنها ٠‏ أما السكك فيقول ياقوت : م هى 
.الطريق المسلوكة التى تمر فيها القوافل من بلد الى آخر » فاذا قيل 
.من بلد الى بلد كذا سكة فانما يعنون الطريق ٠‏ مثال ذلك أن يقال 
-من بغداد الى الموصل خمسة سكك » يعئون أن القاصد من بقداد الى 
'الموصل يمكنه أن يأنيها من © طرق ۰ وحكى عن بعضهم أن قولهم 
.سكك البريد يريدون منازل البريد فى كل يوم » والآول أظهر 
وأصح » ٠‏ ويقول 18029 : السك المسافة بين محطتين من 
:محطات الير يد وقدرها 5 فراسخ ٠‏ 
من حلب الى النغور الشامية : من حلب الى قنسرين ۷ سكك ( عند 
قدامة من هنبج الى قنسرين 9ع من حلب الى ,قتسرين * )06> ثم الى 
:انطاكية 5 سكك » ثم الى المصيصة ۷ وجيحان يشبقها ( ولا يغفل 
ابن خرداذبة أن يشير ١‏ لى تسميتها عند الروم : هانسبستيا ) » ومن 


مص لمصيصة الى أذنة ۲ (٠‏ واسم اذنه عند الروم اداثم ) وهي على سيحان ,2 
ثم الى طرسوس 5 ( واسمها عند الروم تارسم ) ومن المصيصة الى عين 
.زربى سکتان ‏ كما يزيد قدامة ٠‏ 


وقد ظل نظام الطرق الرئيسية فى شمالى الشام على حاله حتى 
الحمروب الصليبية » قهناك طريقان يخرجان من قنسعرين أو 2115© 
يتفرعان الى ثلاثة أفرع | تقصد أفامية وشسيزر وحماأة ٠‏ 
والطريق الاكثر تطرفا نحو الغرب يسنير من حلب الى قنسرين ويمر 
بكفر طاب وشيزر وحماه وحمص كما يقول المقدسى » وهو يجتاز ممرة 
النعمان مثل الطريق الآخر الذى يخرج هن قنسرين 08218 الى حماه 


Epiphania‏ والذى بيذكره ٠ Itineraire Antoriu8‏ والطريق 
الشرقى یذ کرہ المعقو نى ومراحله : حلب وفنسرين » وتل هنس > حمأة ء 


الر ستن هم حمضض * ويد کر ابن خرذابة صو اره محل تل هنس عم وشی 
صوران ٠‏ وهناك الطريق العرضى من البثنة الى انطرطوس ( أرواد 
.الداخلية ) عن طريق حلب وقنسرين وتل هنس 1116226280 وآفامية وقد 
ورد هذا الطريق فى 210112867 ع0 18816 ٠‏ وهنساك طريق من 
أنطاائية الى جسر الشغر وأفامية ٠‏ وبقى الطريق بن أفاممية 
.رحماة هباشرة معروفا ٠‏ وفىي فترة رخاء انطاكية نى العصور القديمة 
والوسطى كانت القوافل تنحدر من مضيق بيلان وتمر ببغراس وجسر 
الحديد للوصول الى قنسرين وحلب وكان هذا أيسر الطرق وله هميزة المرور 
بأكثر المراكز أهمية ٠‏ وهناك طريق آخر بعد الهبوط من مضيق بيلان 
يتجه الى الشمال من بحيرة آنطاكية وعند وصوله وادى عفرين يجتاز أحد 
تفرعاته هذا الوادى الى حمص 10011626 والخزء الآول من هذا الطريق يليه 
طريق الاسكتدرية حلب ويصل منه قرع الى عزاز ٠‏ 

هذا وقد اتيح خلب بحكم موقعها الجغرافى أن ترث هكانة انطاكية 
قبل الاسلام وفلسربن فى صدور الاسلام » فمنها كانت تتفرع الطرق الى 
تصلها بقنسرين وحماة وحمص » وبانطاكية والاسسكندرونة وقيليقية ,2 
وندلوك وسميساط »> وبمنيح > وببالس والرقة والجزيرة . بتدمر ٠‏ وقد 
أدى ضعف الدولة العياسية » وارتفاع مكانة حلب الى ظهور الحمدانيين 
على مسرح الأحداث فى قاعدة السام الشمالية ٠‏ 


ويتتبع ابن خرداذبة بعد ذلك الطرق عبر آسيا الصَغْرى عن طريق 


۲۷٣  ةيمالسالا ادود‎ 


درب السلامة الى خليج قسطنطينية ٠‏ وقد سبق عرض بعض هذه 
الطرق (589) ٠‏ 
وهكذا ارتطبت التغور والعواصم بما حولها بالطرق البرية » وقد 
كانت بحكم موقعها قريبة من الطرق الرئيسية البرية والبحرية للتجارة 
الشرقية .و كان الهلال الخصيب بمثابة الجسر بين المحيط الهندى والخليج 
الفارسي من جانب ( عن طريق نهر الغرات ) وبين البحر المتوسط من 
الجائس الآخر » وكان يمثل منطقة النقاء قواقل الصحراء القادمة من 
الجنوب ( اليمن ) بالسفن القادمة من البحر المتوسط ء وهكذا قام عدد 
كبير من المرافىء البحرية على ساحل الشام وهن هدن القوافل التجارية على 
حافة الهلال الخصيب ٠‏ فالطريق التجارى الكبير يتفرع من شمال الشام 
الى البحر المتوسط بطريق الأبواب السورية فى جبل أمانوس » ويتفرع 
الى الشمال الغربى بطريق الأبواب الكيليكية ليصل آأسيا الصغرى › 
وهو فى الوقت نفسه .يتحول الى الشرق بطريق الجسر السورى نحو 
الفرات ومنه الى الدجلة والخليج الفارسى ٠‏ فالأراضى الكائنة بين 
خليج الاسكتدرونة ‏ حيث يحدث البحر أعظم فجوة فى البر ‏ وبين 
منحنى الفرات على مسسافة نحو مالة ميل : تشكل ممرا طبيعيا له 
أهميته التجارية والمضارية ٠‏ وبين الحاجز الملل فی الاك 
والغرب » والحاجز الصحرارى فى الجنوب يمرق همر واحد منخفض يؤدى 
الى واد من جهة والى بحر هن جهة أخرى ء وعو الممر السورى , وهذا المسر 
يرتبط بدوره بخطوط المواصلات العالمية » وقد حاول البابليون والمصريون 
والاشوريون والكلدانيون والفرس والمقدونيون فى العصور القديمة 
السيطرة على تلك المنطقة الهامة ٠‏ وهصكذا بصدق قول تشارلسورث 
Charlesworth‏ :ران الطرق كانت تلبعث هن الطاكية ب فى عصر 
الامبراطورية الرومانية ب فى جميع الاتحاهات : غربا الى كيليكيا نم 
بيزنطة » وشرقا الى بالميرا والفرات وبابل » وشمالا الى معابر الفرات. 
الهامة عند سممساط ( ساموساتا ) وزيحما ومقالع الجر ومناجم الد ید 
فى تلك المناطق » وهتاك كان مركز اقتضاء المكوس ٠‏ كذلك ارتطبت 
انطاكية بمدينة الساحل سلي وكيا ( سلوقية ) على مسيرة يوم فى الأرنط ٠‏ 


)۲٩۷(‏ ابن خرداذبة ص ۱١۳ : ٩۳‏ , قداعة ( ملحق يابن خرداذبة ص 5١8‏ :5 ها 
٩‏ ۰ ياقوت : معجم البلدان ى ١‏ ص ۴۸ 2 دكتور يحيى الشاب ضبط “وتحقيق, 
الألفاظ الاصطلاحية التاريضية فى كتاب مفاتيم العلوم للخوارزهى : المجلة التاريخة 
المصرية م لا نة ١988‏ م ٠.‏ 

Canard : Hiat; Jde la Dyn. desa Hamdanides. pp. 82, 83, 234-5, Duzzaud: 

Top Hist. dela Sşrie. pp. 181-2, 234-5, 478-9, 


YE 


وانفتع الطريق عبر جبال طوروس عن طريق الابواب. الكيليكية والسورية.. 
ويرى فيرجريف أن قيام انطاكية لا فضل فيه للطريق البحرى ولكنه وثيقى 
الصلة بالطريق البرى الى بابل أو مصر ٠ )۲١۸(‏ 


(ب) الانصال بموطن العرب الرئيسي : 


يرى الس بر هلف سورد ما كدر Holford Mackinder‏ الجغرافى 
البريطانى الكبير أن بلاد العرب تمتسسد من النيل غربا الى ها ورام 
الفرات شرقا ب وهى مسافة تبلغ ٠‏ ميل ء وهن سفوح طوروس شمالة: 
حتی خليج عدن أى ما یبلغ ٠6‏ ميل » وتمتاز هذه المنطقة بوجود ٣‏ 
طرق مائية : هى النيل ثم البحر الأحمر ثم نهر الفرات والخليج العربى ٠‏ 
وقد جعل ماكندر بلاد العرب طريقا بريا وجسر! موصلا بين القلبين 
الأرضيين اللذين تصورهما كمنطقتى ارتكاز للعالم : القلب الشمالى هن 
حوض الفوجا الى شرقى سيريا ء والقلب الجنوبى فى افريقية جنسوبىر 
الصحراء الكبرى ٠‏ وقد اتجهت الحركة الطبيمية للسكان العرب من قديم. 
الى غزو الأقاليم الحضرية والاقامة فيها من قديم » قكانت بادية الشام حتى 
نهر الفرات تعد بالضرورة جزءا من المجال العربى ‏ كما قال دوسو )١۹(‏ 
فقد تحدث اراتستنيس2658 12818651526 عن الجزء الصحراوى فى الشمال 
الواقع بين بلاد العرب السعيدة #بذاع8 218:ه وبين سوريا المجدوفة 
Syria‏ — ع1ع20) واليهودية 010268 حتى تجويف خليج العرب كمتطقة 
متجانسة ٠‏ ويقول بلنيوس قنائه111 : لا تقل جزيرة العرب بالنظسر. 
لسعتها عن بلاد آية أمة إخرى فى العالم » فأقصى ابعادها : المتحدر الممتد 
عن جبل آمانوس باتجام كيليكيا وكوماجين ‏ عص Con‏ ,001118 0 , 
وقد هاجر بعضهم من تلقاء أنفسهم الى البحر المتوسط. والساخل المصرى ٠‏ 
وبلاد العرب نسبه ايطاليا من حيث الشكل والمساحة والاتجاه وبذا صارت. 
لها ميزات مشل هذا الموقح الجغرافى ٠‏ ويجاور البدو والقبائل الرحل الذين. 
ينهبون بلاد الكلدانيين قوم يعرفون بالسنيتيين 1]86أد 56‏ وهؤلات 
أنفسهم من الرحل ‏ اشتق اسمهم من خيامهم المصنوعة من شنعر المعز ٠‏ 


(۲۵۸) حتى : تاریخ سوربا حا ١‏ ترجمة دكتور حداد وراخق ص 58 , ۷١‏ 
فيرجريف : الجغرافيا والسيادة العالمية ب ترجمة ده الانصارى ص 8ه 
+GharlesOorth : Trade Routes, Commerce of Rom. Emp. pp, 39-40‏ 
(505) فیغیلد » برمى . الجيوبرليتيكا ‏ ترجمة. مجق واسكندر ج ١‏ ص/۴ ۲ , دوسوة 
العرب قبل الاسلام ‏ ترجمة الدواخل. ودكتور. زيادة ص ۲ ۴04 ٠‏ 


نفدت 


دويجاورعم النبطيون الذين يسكنون بترا ( البتراء ) وفيها يلتقى طريقان 
زبأنيان من سوريا وبا لرا من تناحية > ومن غزة من ناحية أخرى ٠‏ والاقليم 
الممتد بين بترا وشراكس 01228 فى أقصى فجوة من خليج فارس ء كان أهولا 
بالعمانين ‏ اصھسھ ٠5١‏ 

وقد ناقشى الدكتور حزين مسألة الظروف الناخية وأثرها على عجرة 
«العرب الى الشمال وعرض لنظرية هو اسم الجاف Climatic Desiccation ١‏ 
.وخلص الى أن التغير فى كمية المطر وان لم يكن كبيرا فان له آثاره البعيدة 
الي عل اكليم كاحل او شببة قاغل عتل شبة جزيرة المري + تفخ ال 
الى جانب ذلك عوامل أخرى هن الفوضى وعدم الاستقرار فى شبه جزيرة 
العرب منذ حوالى القرن الثالث الميلادى ء وزادت فى بداية القرن السادس 
الميلادى » كما بلغت أزمة الجفاف ذروتها قبل الاسلام باكثر من قرن ٠‏ لكن 
.خفف من ضغط حركة التوسع لحم الشمال وسرعتها الانشغال بالتجارة » 
وامكان اللجوء الى المناطق الخالية مى سهول الوادى الخصيب بعيدا عن مراكز 
الحضارة الحقيقية فى الأقاليم الشمالية للامبراطوريتين لفارسية والبمز نطية ٠‏ 
.وقد حددت ظروف التضاريس وانوزيع المياه والنبات فى شمولى بلاد العرب 
المنافذ والمسالك التاريخية للتيارات الجنسية والثقافية عير الحد الداخق 
-للهلال الممتد من رأس الخليج الفارسى الى داس خلج اسب (73) ۰ 
وكانت أسواق العرب تنتقل من مكان الى آخر في شهور السنة د 
-عامة قبائل العرب من قرب أو بعد 2 ومن :هدم الأسواق ما كان دة دو 
الجندل على سيف بادية السام أول يوم من ربيح الأول وكان يعشوهم فيها 
'أكيد دومة ‏ وهو ملكها ‏ وربما غلب على السوق كلها فيعشوهم بعض 
رؤساء كسم » فيقوم سوقهم هناك الى آخر الشهر ثم يتقلون الى سوق 
ضحر كما دن القلقشندى ٠‏ وروى القالى أن قريسا كانت تحارا , 
وكانت تجارتهم لا تعدو مكة 7ب حتى ركب هاشم بن عبد مناف الى الشام 
فنزل تقيصم وتمكن عنده » وقال له : ان قوعی تحار العرب فان رأيت أن 
تكتب لى كتابا تؤمن تجارتهم » فيقدهوا عليك بمسا يستظرف من أدم 
الحجاز وانيابه فتباع عندكم فهو أرخص عليكم ٠‏ فكتب له كتاب أمان لمن 
يقدم هنهم » فجعل هاشم كلما مر بحى من العرب فى طربق السام أاخذ 
(5360) بلاد العرب من جغرافية سترابون : ترجمة جبرا ابراهيم جبرا ل حلة المجمم' العلمى 


العراقى م ؟ سنة :19521 > بلاد العرب هن تاريخ تلينوس ‏ هحمرد شكْزى دحمدء 


٠ 1521 سنهة‎ ١ مجلة المدمع العلمى العراتى م ” ي‎ 
Huzzayen : Arabia, and Far Fast. pp. 2:11 TTI) 
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هن أشرانهم ايلافا » والابلاف أن اهنوا عندهم فى آرضهم هن غير حلف م 
اندا عمو امان الطريق » وعلى ان قريشا تحمل اليهم بضائع فيكفونهم, 
حملها ويؤدون اليهم رءوس امواتهم وربحهم ء فأصلح هاشم ذلك الايلاف. 
بينهم وبين أهل الشام » حتى قدم مكه فأتاهم بأعظم شىء بركة ٠‏ فخرجوا 
بحجارة عظيية وخرج هاشم عمهم بجوزهم يوفيهم ايلاقهم الذى أخذه لهم. 
من العرب حتى أوردهم الشام وأحلهم قراها ٠‏ وقد مات هاشم بغزة اذ 
كان الروم يقيمون لهم سوقا فيها قى هوسمم معلوم وكانت قریش فى 
الجاهلية تحضره وتمتار هنه ٠‏ ورحلة الصيف انما كانت نحو الشام وبلاد. 
الروم + وذكر اللغويون من جملة التخريجات في اسم قريش ‏ أنها 
سميت لتجرها وتكسبها وضربها فى البلاد تبتغى الرزق » وقيل لكونهم. 
أهل تجارة زرع وضرع ‏ من قولهم : فلان يتقرش المال أى يجمعه ٠‏ وكان. 
الأنياط يحملون من الشام الى الحجاز الزيت والدرمك ويعودون الى الشام. 
بحاصلات الحجاز » وحين أسلمت قريش خافت انقطاع السفر الى الششام. 
للتجارات لمخالفتهم أهل الشام بالاسلام > فقال التبى : « اذا هلك قيصر 
فلا قيصر واذا هلك كسرى فلا كسرى » ٠‏ فقويت تفوس العرب على الاتجار 
مع هدين القطرين - وكان العرب قبل الاسلام يملكون المزارع فى السام 
(5389) » ذكر ياقوت : نقنس هن قرى البلقاء هن أرض الشام كائت. 
لأبى سفیان بن حرب أيام كان يتجر الى الشام ثم كانت لولده بعده. 
ويسميها البلاذرى بقبش (5535) ٠‏ 

وكان ظهور الاسلام عاملا حاسما وحد بين الوطن الأم فى جزيرة 
العرب وبين امتداد المجال العربى فى الشام وعلى ضقاف الفرات وقد. 
اتبع طريق الحاج الشاهى الذى يربط السام بالديار المقدسة فى الحجاز 
نفس طريق القوافل القديم المعروف بالتبوكية والذى سلكه الفاتحون 
المسلمون للشام , وكان بنو أمية يسلكون هذا الطريق فى ذهابهم الى 
مكة والمدينة » ويحكى ابن الغقيه أن الوليد بن عبد الملك حفر المياه فى 
مختلف المنازل الواقعة على هذا الطريق كما أنشما البيمار ستانات للمرضى» 
فى حين أقام مروان بن الحكم علامات الأميال على حدود الحرم فقط كما' 
بقهم من ابن رستةء ولو كانت هذه العسلامات قد وضسعت على 
الطريق كله لاعتم الجغرافيون بذكر مراحل الطريق مقدرة بالاميال كما 
فعلوا فى طرق أخرى (555) ٠‏ 


(TTY?‏ البلادرى : فوج البلدان همسن o‏ 4 باقوټ : ممم البلدايُ سح A‏ من خا 
(575) البلاذرى : فترح البلدان ص ٠۴١‏ ياقرت : معجم البلدان جم ص ٠ 56٠١‏ 
(554غ هوزيل : شمال الححاز تنرجمة دكتور االحسينى ص ١65‏ 


YY 


وبالنسبة للحزيرة استمرت موحات الهحرة والاستقرار فى ديارها, 
ولئن كانت قد وجدت فرصا سانحة أثناء صراع الفرس والروم قبل 
.الاسلام 2 فقد وجدت فرصا أكبر بعد الفتح الاسلامى اذ استمر تداقع 
.النازحين من الصحراء الى مناطق الاستقرار فى الشام والحجزيرة . وكان 
-عهد ولاية معاوية للشسام والجزيرة ايام خلافة عثمان فترة هامة فى هذا 
الصدد وان لم تكن الفترة الأخيرة (538) + وأشاع الاسلام ثقاقته كما 
صهر الثقافات القديمة بالهسلال الخصمب فى البوتقة العرييةه 
روهكذا أصبح هذا الاقليم وسطا جغرافيا بالنسبة للعالم الاسلامى من 
ناحية والعالم العربى هن ناحية أخرى ٠‏ ولثن كانت المساحات الصحراوية 
من عوامل الفصل التى أثرت فى خلق قوميات محلية عديدة / الا أن 
للتاريخ يثبت أنها كانت عامل ربط بين هذه القوميات ‏ اذا أوجدت عملا 
ثابتا للعنصر البدوى المتحرك بين الجماعات الزراعية المستقلة وهو 
الاشتفال بالنقل > وهم ثقل التحارة كانت تنتقل الآراء وتشسيع المضارة 
والثقافة كما كانت تنتقل جماعات البدو وتهاجر وتستقر فى أطراف 
١الرا‏ نف العراقى أو السورى فى سهولة ویس (55303) ٠‏ 


(ج) التوجيه البحرى : 


غدت الدولة الاسلامية باستيلائها عل فارس وريثة نقاط الفرس 
«التجارى فى ميدان الشرق الأقصى , كما غدت بفتح الشام ومصر مسيطرة 
على حوض البحر المتوسط الشرقى ‏ وهمكذا تحقق للعرب حلم الفرس 
القديم ٠‏ على أن « هذا الوضاع لم يغير الظطروف والطرق التجسارية فى 
المنطقة ء لكن تبدلت الدول المتنافسة وقام عهد تجارى جديد ٠‏ وكان أمام 
الدولة الاسلامية الطريقان الرئيسيان اللذان احتكرهما الفرس قيل زوال 
كدولتهم : طريقا البر والبحر إلى الهند والصين + وقد دب النشاط التحارى 
الجديد عبر هذلن الطريقين بانتظام واطراد » (۷٣؟)‏ ° 


وأبدت الدولة الأموية عناية فائقة بسياستها البحرية فى البحر 
«المتوسط ء فمعظم سواحل السام من فتوح معاوية 2» بل هو قد ذهب الى 


Cazkrd : Hist. de la Dyn. des Hamdanidee. pp. 135-6 (fo) 
٠١۷ص أيضا‎ ۱۸4١ البلاترى ؛ فتوح البلدان ص‎ 

(555) الدكاترة ولت وغلاب والدناصورى : الجشرافيا السياسية ص ۴۷٢ ١ ۸۳٦۷‏ ء 
۸ ۰ 

. دكتور العدرى : الإمبراطورلة البيزنطية والدولة الاسلامية هل إإإ‎ (٠ 
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الخاطرة بفزو جزره ٠‏ وعكذا رأينا الأمويين اذ نقلوا مركز الدولة 
الاسلامية من الحجاز الى السام قد غيروا وجهتها بصورة واضحة نفييرا 
بدت بوادره منذ عملوا لأبى بكر وعمر فى فتح الشالى ومصر ؛ لكن هذا 
التغيير لم قستين معالمه الا ق عهد معاوية الذى حرص على أن يوجه الدولة 
كلها وجهة غربية متوسطية » وتابعه على ذلك خلفاؤزه « فتحولت دولة 
الاسلام من دولة قارية صحراوية الى دولة بحرية ٠وكان‏ الأمويون هم الذين 
كسروا الوحدة التاريخية القديمة لهذا البحر وحولوه من بصيرة داخلة فى 
نطاق العالم اللاتينى اليونانى الى حد بين ذلك العالم وعالم آخر جديد هو 
العالم الاسلامى المشرقى ٠‏ غير أن انتقال الخلافة الى العباسيين كان نقلا 
لملدولة الاسلامية من عالم البحر الابيض حيث كان بتاؤها يعلو ويتكامل 
فى محيط صيلينى رومانى وعدفها الحلول محل القس طنطيئية وروما 
والسيادة على البحر المتوسط ‏ الى عالم آسيوى مخالف تماما قأصبح 
الخليفة كسرويا وهدف الدولة الحباية واتفصل الأندلس والمغرب وأهملت 
شواطىء الشام وصفى الجناح الغربى للدولة الاسسلامية ٠‏ وكان الذين 
قاموا بفتح صقلية وكريد فى العصر المباسى من الأندلسيين 2 فى حين 
نفضت الخلافة الاسلامية الشرقية يدها من البحر المتوسط وأخذت آسيا 
تبتلعها » ونظرت الى الشواطيء على أنها حدود ونهايات ينبغى حمايتها 
لا أبواب وثغور يقفز متها الى ماوراء البحر من بلدان ٠‏ وهكذا لم تتتقل 
الدولة الاسلامية من عهد التعرف على عالم البحر المتوسط أيام الأمويين 
الى عهد السيطرة الفعلية عليه والاستفادة منه كطريق للمواصلات والتجارة 
كما فعل الرومان . وأوقف ذلك التطور ما حدث هن تغير مفاجىء لسياسة 
الدولة الاسلامية على أثر قيام الخلاقة العباسية (5548) » ٠‏ 

وقد ساعد موقع التغور بالقرب من البحر المتوسط ,2 بل ومن 
الخليج الفارسى والبحر الأحمر والبحر الأسود » على تأكيد أهمية الدور 
الذى يمكن أن تؤديه فى التخارة والحرب على السواء + وكانت بذلك مراكن 
لأمامية على الحدود البرية ءتتعاون موالجبهة البحرية علىيساحل البحر المتوسط 
كما شغلت هراكز حساسة على خطوط مواصلان منتظمة تربطها بطرق 
التجارة العالمية برية وبحرية ٠‏ وقد عرض ابن خرداذبة لطائقة من التجار 
العالميين هم اليهود الرافانية « الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية 
والافر نجية والأندلسية والصعلبية , وأنهم يسافرون من المشسرق الى اللغرت 


«(574) دكتور مؤنس : المسلمون غي حوض البحر المتوسعل ‏ المجلة التاريشية المصرية م £ 
ع ١‏ هايو سنة ١۹٥١‏ م ٠‏ 
Cheira : La Lutte entre les Atabes et les Byzantins P, 85.‏ 
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ومن المغرب الى المشرق برا وبحرا 2 يحملون من المغرب الخدم والجوارى 
والغلمان والديباج وحلود الح والفراء والسمور والسيوف »وهم يركبون 
البحر المتوسط حتى ساحله فيخرجون ‏ بالفرما أو انطاكية » يصلوا الهند 
والصين فيجلبون من هناك ( المسك العود والكافور والدار صينى وغيرها) 
ويعودون بهذه السلع فيبيعونها فى القسطنطينية أو أوربا » أما اذا نزلوا 
بانطاكية فيحملون معهم متاجر اوربا ثم يسيرون حتى الفرات > وفيسه. 
يركبون حتى بغداد ثم يركبون دجلة حتى الأبلة فالخليج الفارسى ٠‏ ومنه 
الى المحيط حتى بصلوا الهند والصين ( 539 ) ٠‏ وهكذا كانت الثفور حلقة 
هامة فى المواصلات بين البحار الشرقية والغربية ٠‏ 


د العلاقات الخضارية بين المسلمين والروم : 


قول ارنست بار کر E. Barker‏ ان الساحل الشرقى 
لبحر الروم من القسطنطينية الى الاسكندرية كان لمدة أسياب جغرافية 
متنوعة منطقة زاخرة بكثير من المشاكل : ففى هذه المنطقة ‏ سواء عن طريق 
البحر الأسود أو البحر الأحمر أو عبر الصحراء ‏ كانت أوربا تتصال 
بآسيا وما فيها من هنتحات وأسرار , وكانت هذه المنطقة أبضأ مهد 
المدنيات والديانات والفلسفات »2 وكان لايد من وقوع كثير من التصادم. 
فى منطقة كهذه : وبعض التصادم كان اقتصاديا وبعضه كان ديئيا وبعضه 
كان سياسيا وبعضه كان صراعا بين أجناس مختلفة » وبعضه كان خليطا 
من ذلك كله ٠‏ ومن أكبر صور هذا التصادم وأجلها آأثرا : ذلك الذى. 
وقع بين كنيسة المسيحية الغربية رحضارتها وشعوبها من جهة » وبي 
العقيدة الاسلامية وحضارتها وشعوبها من حهة أخرى ٠‏ بدأ هذا النضال 
بهزيمة هرقل - الذى يمكننا أت نسيمه أول.المجاربين الصليبيين ‏ على رد 
قوات عمر فى واقعة الروك .عة ر؟ ١‏ م لكان هذ النضال فى وقت 
من الأوقات ديتيا قبلم ألا ل | 02030 له الأنضر السياسى وقتا 
آخر » كما كان نزاعا “دين شعوب مختلفة + ونجا بيل )“الرومان والسلاف 
من ناحية ‏ وبين المرب والترك من نالحية آخرى ٠‏ لكيه ظل دائما نزاعا 
بين طرفين تتقابل فيه حضارتان وجها لوخه _واحدى مظاهره الحروب 
الصليبية 95١٠م‏ التى فى وسعنا أن نقول انها ااستمرت الى عهانك 
السياحات البحرية البر تغالية وكشيتوف” كولب ٠ )۲۷١(‏ 


(555؟) إبن خرداذبة : المسالك والممالك ص ”د١1‏ 1 
(۲۷۰) باركر : فصل الحروب الصليبية ب ترجمة أحمد عيسى هن لتاب (تراث الاسلام)». 
على كا ص 5م ب ٣‏ 


TA* 


ولم يكن العداء بين الدولتين البيزنطية والاسلامية ليقيم بينهمه 
سدا منيعا » فسبيل الانصال قالم بحكم الظروف الجغرافية والتاريخية» 
ومسالك الثقافة يتعذر سدها وهكذا التفى المسلمون بالثقافة الهيلينستية 
فى الولايات البيز نطية وبعض الأراضى الفارسية التى بسطوا سلطانهم 
عليها , فانتهلوا من الثقافة الزاهرة فى انطاكية وقيصرية وغزة ٠‏ ولعب 
اقليم الثغور والعواصم دوره الحضارى كما لعب دوريه التجارى والحربى*٠‏ 
فانتقلت مدرسة الاسكندرية الى مدينة انطاكية فى عهد عمر بن عبدالمزيزء 
وكانت انطاكية من قبل هركزا لثقافقة يونانية زاهرة رعاها اليعاقبة قبل 
الاسلام ثم أدركها الاضمحلال قبل استيلاء العرب على انطاكية ‏ وذلك 
على آثر ها أصاب المدينة من نوازل الفرس وزلازل الطبيعة ٠‏ لكن أتاج 
لها انتقال مدرسة الاسكندرية اليها على أيدى العرب أن تبعث من جديد ٠‏ 
وعللى الرغم من وقوعها فى منطقة الاطراف القلقة بين الدولتين الاسلامية 
والبيزنطية , الا أن موقعها قد يسر جلب المخطوطات اليها من بلاد الروم 
فى آسيا الصغرى , والاشراف على حركة تبادل الكتب خلال فترات 
السلام بن الحروب ٠‏ وظلت مدرسية انطاكية زاهرة نحو ٠۰‏ تة 
أو أكثر » ثم انتقلت الى حران بالعراق الأعلى فى عهد المتوكل على بد 
تلميذين من انطاكية وهناك ظلت زاعرة نحوأ من أربعين سنة حتى ارتحل 
الفلاسفة والعلماء منها الى بغداد فى خلافة المعتضد ( ۲۴۷۱ ) ٠‏ اذا كانت 
مدرسة انطاكية قد قامت فى قاعدة اقليم العواصم من جهة الشام , فان 
حران لم تكن بعيدة عن اقليم العواصم من ناحية الجزيرة ٠‏ 

لانن 

هيشت الظروف الجغرافية الثغور الشامية والحزرية على هذا الوجه 
الأداء دورها التار يخى على الحدود الاسلامية والميز نطمة فى مختلف المحالات 
وكمأ يقولجوردون ابست 15356 0250052« ٠٠١‏ ليست التخوم الا منطقة 
انتقال » فلا تعد فاصلا حادا صارما وإضح السمات ٠‏ ولا كانت 
هذه التخوم تمثل رقعة من سطح الأرض فانه يغدو من الواضح أن تقدر 
أهميتها الجغرافية ٠٠‏ فلا شك أن الظروف الطبيعية التى تسود التخوممما 
بعنى الدول الملاصقة لهذه التخوم كثيرا ء لآن لها علاقة بما تمتاز به طرق 
المواصلات ووسائل النقل والدفاع من صعوبة ويسر > (5/ا؟) ٠‏ 


(١ا؟)‏ دكتور العدوى . الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلاميه صن 558 : ٠0145‏ 
(۴۷۲) جوردن ايست : الجغرافما توجه التاريح ‏ ترجمة دكتور الدتاضورى سن وده .. 
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وقد ادت الثفور الشامية والجزرية دورها الحربى كاداة حجر ؤوقاية 
للدولة 2 كما أآدت دورها الخضارى كوسيلة اتصال بين السعوب لتبادل 
المتاجر والثقافات « ولموقم الدول بالنسبة للكتل الأرضية أو المساحات 
الماثية علاقة وثيقة بالسياسة الدفاعية أو الهجومية التى تنتهجها , والموقع 
اما متوسط يسيهل اتصاله سقية البلاد وإما حدى تتعذر اتصالاته + 
والمواقع الاستراتيجية لها أهميتها لأنها تعمل فى ابان السلم على توجيه 
الحركة التحارية » أما فى زمن الحرب فيستفاد متها فى انشاء القواعد , 
الحربية (؟/ا؟) > ٠‏ 


| ۳یعد برمى . الجيو بوليتيكا م رة مجل واسكندر ل لاض +3 د 4 


YAY 


برابعا : 


الفصلالثا نتف 


: العوامل المؤثرة فى التنظيم الادارى اخربى الاسلافى فى السام 


والجزيرة المغرافية > التاربخية » الديئية ) ٠‏ 


: الفتح الاسلامي يبرز اسس التنظيم 


( الاحتكاكات الأولى » جيوش الفتح ونواة التقسيم » الفتوح في : 
شمالى السام » الجزيرة + أرهينية > البحر المتوسط ) 


: مرحلة نشوء التنظيم الادارى العسكرى الاسلامى فى ايام الخلفاء 


الراشدين 

( الاصطلاحات » الرباطات ٠‏ القوى البشرية > الأجناد » الشواتى 
والصوائف ) 

مرحلة نضوج التنظيم الادارى السكرى الاسلاس 


( الأموبون وسياستهم البحرية ء العباسنيون وافراد الثغور 
.والعواصم بولابة خاصة ) 


كان ظهور اكليم الثغور والعواصم فی شمال الشام والحزيرة حلقة 
من حلقات تطور هر به النظام الادارى فى الدولة الاسلامية منذ فتع تلك 
«لجهات ٠‏ وفيما بلى عرض للعوامل التى أثرت فى هذا التنظيم وآدت الى 
افراد الثغور والعواصم في ولاية خاصة , وعرض للمراحل التى مر بها 
التنظيم الادارى الاسلامى حتى وصل الى هذه المرحلة ٠‏ 


أولا العوامل المؤثرة E‏ التنظبم الادارى العسكرى 
الاسلامي فى السام والجزبرة. 


أ ب الظروف الجغرافية : 


كان خط سير الجيوش الاسلامية فى فتح الشام يسير فى طريق 
القوافل المعروف الذى يؤدى من مكة والمديتة الى دمشق ء وهن ثم كانت 
أولى المناطق خضوعا لنفوذ المسلمين هى المنطقة الواقعة شرقى نهر الاردن 


والبحر الميت 2 ولم هيا اد 3 a‏ والأراضى المنخفضة من 
اقلم الأردن الاسشلاء م علي مشي E‏ 


مثل أنطاكية وسرت وحمص فقد أتبع ذلك سيا يام وبذلك فتح 
الشام ٠‏ وان الط الذى تحرك فيه جيش الفتح الاسلامى يفشر التتسميع 
الذى أجرى فى الاقاليم المفتوحة على بد عمر بن الخطاب »> اذ قسمت بلاد 
السام الى آقالیم سمى كل منها جندا )١( ٠‏ وقد دارت رحىالمعارك الحربية 
بين المسلمين والبيزنطيين فى الشام فى جهات حددتها جغرافية الاقليم › 
اذ تمتاز تضاريس الشام بتتابع من أرض منخفضة وأخرى مرتفعة تمتد 


Le Strange : Palestine under the Moslems. 7. 24. زفق‎ 
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2 من الشمال الى الجنوب مع ميل نحو الشرق » فالساحل تليه أرض 
حملي جيلية ثم وديان الآردن وأخسيرا المنطقة المتصلة بالصحراء ٠‏ وقد بد 
المسلمون فتوحاتهم فى المنطقة الأخرة حيث يلنهى الشريان التجسسانى 
القديم ء بينما أناخر إستيلاؤهم على المنطقة الساحلية التى كانت موضع 
7 نسز نين وکانت تان متها امدادهم تدفع المسلمين (۲) ويظهر 
تأثير الظروف الجغرافية فى توزيع القادة المسلمين على مناطق الشسام 
وكان اپو بكر ق سی لكل أ من أدراء الشام_كورة : فسبى لاني عبيدة 
ابن عبد الله بن اراح حص ۰ درج ند بن أبى سفيان دمشق ٠‏ ولشر حبيل 
بن حستة الأردن > ولعمرو بن العا ولعلقمة وبن مجزز فلسطين ٠‏ () 
وقد دلي ابن رسته أن عدر كان اذا اجتمع_عليه_القادعون. من اعا باد 
المرب أي عليهم واليا وا مضاهم الى ناحية الشام » فجند عمر السام 
أربعة اجناد متفر قة في ايدى عماله : وهم أبو عبيدة بن الجراح وخالد ابن 
الوليد ويزيد بن أبى سفيان وعمر بن العاص ٠‏ فبقيت الشام على ذلك 
التجنيد حتى زاد فيها يزيد بن معاويةقنتشرين - وكانت منأرض الجزيرة 
فصارت أجناد الشام أربعة : جند فلسطين ‏ وعى الرملة » وجتد الأردن. 
وهى الطبرية 2 وجند دمسق ء وجند قنسرين (5) ٠‏ 
ڪي 
وكان قيام جبال طوروس بممراتها الحدودة على حدود الدولتين, 
الاسلامية والبيزنطية ظرفا طبيعيا ساعد على تكييف الدفاع وتأسيس 
المدن على نحو معين » فاذا تأملنا الخط الدفاعي على امتداد جيال طوروس, 
من الفرات الى حدود كيليكيا : فاننا نجد مدينة ملطية Melitene‏ 
عند التقاء كتير من الطرق الكبرى المؤدية من سبسطية .Sebastea‏ 
85 ) وقيصرية 02658268 الى أرمينية » وعلى الطريق من ملطية. 
إلى جرمانيكيا 1ه ©) ر مرعش ) عبر جبال طوروس ١‏ نجد قلعتی, 
زبطرة  Zapera‏ والحدث 2 اللتين كثيرا ما تعرضتا 
لهجوم الروم وقد قام الرشيد بتحصين مرعش وعين زربى وابتنى قلعتى, 
الكئيسة والهارونية بينهما فى منطقة التلال التى يجتازها نهر جيجانء 
P5‏ الاعلى » وكان الخطا هن ملطية الى عين زرية ينل تحصينات 
الدفاع عن الجزيرة > بينما حصنت الشيام بخط آخر كانت مراكزم 
الرئيسية قى المصيصة 240881168618 وأذنه0888ْ وطرسوس 182505 


م دكتور العدوى : الأمر يون والبيزنطيون ص ٤۷‏ عام 
(؟) الطبري ج ٤‏ ص ؟” , البلاذرى : فتوح البلدان ص ١١85‏ ( رواية عن الواقدى ). 
(5) ابن رسته : الاعلاق النفيسة صن 4# 
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وعند ما كان الطريق الساحلى يبرز من الا'بوابالقيليقية ( الكيكلية ) 
ويطوف حسول خليج أسوس قناق1 كان يتجول بعد ذلك البر متجها 
الى المصيصة ومنها يسير غربا الى طرسوس مارا بأذنه التى يدخلها عن 
طريق القنطرة القديمة التى شيدها جستنيان على نهر سارس نالو 
ومن بين ممرات جبال طوروسى اشتهرت الأبواب الكيليكية Cilician Gates‏ 
التى استخدمها البيزنطيون والمسلمون فى حروبهم » ثم الممر الذى يصل 
دين هر عنس وعراس وس 46788188089 ر لیستان الأبلستين ) ٠‏ 
وكان ممر الأبواب الكيليكية يبدا من النقطة التى ترتفمع فيها الهضية 
الوسطى لآسيا الصغرى فى + -«ب طوانة 1982888 إلى النقطة التى تنتهى 
عندها السفوح الجنوبية لطوروس فى سهل كيليكيا ٠‏ وعند نهاية هذا 
'الممر من الشمال توجد قمة منعزلة شاهقة تنتحكم فى منطقة واسمة من 
سهول كبادوكيا الجنوبية ومنحدرات طوروسى الشمالية » وعلى هذا العلو 
الشاهق المنبيع لانت نقع قلعة اللؤلؤة 2م1نام 1‏ التي تداولتها أيدى 
المسلمين والبيزنطيين وكانت مفتاح الاأبواب الكيليكية , ويقول عنها 
الأسئاذ بيورى نا أنه عندما كانت فى أيدى الروم كان من العسير على 
جيس عربى أن يغزو كبادوكياء وعند ما كان يستولى عليها العرب لم 
يكن فى وسع جيس امبراطورى أن يخاطر باقتحام منافذ الممر الضيقة , 
وكان الطريق الشمالى الى طوانه والطريق الغربي الى هرقلة  ٤۵٤1٤4‏ 
يلتقيان بجوارها ٠‏ كذلك يصعد طريق الى البذندون وهو يجتاز بعدها 
وديانا ومنحدرة ٠‏ وضيقة الى نهايته ونتحكم فيه من الجانب الشرقى على 
ارتفاع شاهق قلعة محكية البناء من الحجر الأسود تسمى حصن الصقالبة 
وهكذا كانت طبيعة ممرات جبال طوروس تحدد مواقع معينة يمكن عندها 
التحكم فى المسالك والمعابر وبيرز بيورى استراتيجية أحد هذه المنافذ 
الجبلية وهو المسمى بالابواب الكيليكية والذى اعطى اسمه للممن المسمى 
بها الاسم والدى ببلغ طوله حوالى سبعين ميلا / بينما كان المنفذ الجبلى 
نفسه يبلغ طوله مائة يالدة ولا يزيد عرضه عن بضعياردات قليلةوتكشغه 
جوائب صخرية عالية ترتفع عمودية من الناحيتين وتهيىء بهذا فرصة 
الدفاع عنها العدد قليل من رجال أولى عزم يواجهون قوة ضخمة ٠‏ 
وقد حرص المسلمون وقت ازدهار دولتهم واشتداد قوتهم عق 
السيطرة عل البذندون والممر وحصن اللؤلوّة م وكان الأخر قد تداولته 
أبدى المبز نطيين والمسلميل (©0) ٠‏ 


Bury : History of Eastern Roman Empire : pp, 244: 6 )9( 


TAY 


ب السوايق التاريخية : 


كانت سوريا فى نهاية القرن الرابع نتقسم الى عدة مقاطمات : 


١‏ - سوريا : وهى القسم الشمالى » وتنقسم الى جزثين : سسوريا 


لاقل ٠ Syria Prima‏ ومركدعها أنطاكية ,2 ومن هدنها الرئيسية 
لوكا ( سلوقية ) 561606018 ولاودكيا ( اللاذقية ) Laedicea‏ 
وحبلة Gabila‏ وبيرويا 2 حلب ( Beroea‏ وخالكيس أدبيلوم 


Chalcis adBelum 
وسوريا الثانية : 5600202 وأ٣إ؟5ومر كزها هديئة أقامية ومن المدن‎ 
التابعة لها ابيغانيا ( حماه ) 8238قطم 1م وار بتوزه الرستن ) 8قناطاءجم‎ 

ولا ريسا ( شيزر ) 7884وا 

۲ ب فيئيقيا وقسمت قسيين : فيثيقية الاقلى Phoenicia Prima‏ 
ومركزتها صور ۴٣7ا‏ وفى هذا القسم هن المدن الرئيسية بتولمايس 
98 رعكا) وصسيد! 51008 وبروت 8261301118 وجبيل 
8918 وبوتريس 80+88 وطر ابلس 125011 وعرقة 198ى وأرواد 
8ة ٠‏ ثم فيئيقية الثانية أو فينيقية المقابلة للبئان 20 Phoenicia‏ 
20 رومركزها دمتسق 10221250118 ) وتضم مدن حمص 18020688 
وهوليو بو لیس 71611050115 وتدهر 28120358 وفينيقيا الأولى وهى فينيقيا 
البحرية المعروفة فى التاريح ٠‏ أما الثانيةفكانت مقاطعة داخلية تضم 
نوكا قن مق أن كانت اا اا ال فان 


”اب فلسطين : وقد قسمت الى ۲ أجزاء : 


فلسطن الأولى Palestina Prima‏ وكانت قيصرية مدينتها 
الرئيسية 08688268) وضمت بجانب ذلك أورشليم Jerusalem‏ 


ونيابوليس ( نابلس ) 20820118 وجوبا ر يافا ) 320828 وغزة a24‏ 
وعسقلان 5863102 وغيرها "١‏ 
أما قلسطن الثانية 561208 22165138 > فمركزها سكيئوباليس 


( بيسان ) 5©3/2020115 ومدنها الرئيسية جدرة 6443۲3 وطيرية 
Tiberias‏ : 


TAA 


ر وثم فلسطين التائثة 16535 221684128 كانت مدينتها الرئيسية 
لبر تراه ٣#٤١4‏ وقد تصكلت من الولاية العربية السابقة (١)12ط2جهم‏ 
وقد وجد المسلمون هذه التقسيمات البيز نطية أمامهم » فاهتدوا 
بهار فى ترتيب البلاد وادارتها »> كما اہ متوحوا مقتضيات الأعمال الحربية 
تلمددقاع عن بلاد السام ضد عجمات البيزنطيين ٠‏ فقسم عمر بن الخطاب 
بلاد الشام الى أربعة أجناد : جند دمشق + وفى الشمال جند حمص > والى 
الغرب والجنوب الغربى جند الأرهن ويشمل الجليل وغوطة الاردن حتى 
البحر لليت › والى الغرب من_ذلك جند فلسطين الذى سحل عن اليا 
الواقعة جنولي, سسيهل عكا ويحده البحر امتوسط هق الغرب وصحراء 
التيه والطريق الي مصر من الجنوك ٠‏ لم أفرد جند قنسزين عن جند حص 
.فى بداية أيام الدولة الاموية على يدى معاوية أو ابته يزيد ٠‏ ویذکر 
الدكتور العدوى أن د نلك الاسماء الخغرافية الى هصسهميت نها اجناد 
شام تل دلالة واضحة على ان هذا النظام أخد بأجمعه عن الدولة 
البيزنطية تشبها باساليبها التى استعار السلمون الشىء الكثير منها قى 


بناء صرح آمب ر اطوريتهم 7 قالاجناد- الأسلامية آقاليم استقرت فيها فرق 
TEN‏ الإسلامة خيابتها وقفن أعطياتهم فيها وهى تتفق مع التقسديم 
از نى الذذى وجه العرب لاتا فى الام عند ها ر ولم تخت عر 
مر أوجه الشبه دي نالبنود البيزنطية والاجناد الاسلامية حبث بقول 

الروم واسعة فى الطول وا آخذة فى الشمال بين المشرق 
7 ب هقسمومة. فو قد بم الزمن على اربعة عشر قسما - مما أعمال_مفردة 
تسمى البلود ۽ ګما يقال احناد ١‏ الشام کجند فلسطن تحند آل ڏجند الآردن دمشاق 


وجند حمس _وجنه_قنسرين ٠‏ ير أن_بنود الروم أوسع من هذه الآجئاد 
واطول » (۸) ٠‏ 


ويبشير لى ستر ينج 81458386 -م1 معرض التدليل على هذا الرأى 
الى مأ ورد فى قانون تيودوسيوس Code of Theodosius‏ الذى رر جع 


“تاريخه الى القرن 5 م هن وصف لتقسيم الشام فى حكم الروم » ويخلص 
“الى هذه النتائج : 


History of Syria pp, 351: 3 (WY‏ : أل 
والترحمة العربية للدكتور جورج حداد وعبدالكريم رافق ب ۱ ص ۴۸۸ 50 . وقد 
ذكر فى الترجمة العربية أن مركز فينيقية الثانية حمص لا دمشق خلافو#وضل 
الانجليزى ٠‏ 

للا دكتور العدوى : دراسسات قى التاريخ البيزنطى ‏ المجلة التاريخية المصوّنة م ۲ غ ۲ 
اكتوبر ١959‏ 

كاه) المسعودى : التنبيه والائراف ص ١5٠‏ 


(01۹ الحدود الاسلامية ب ۲۸۹ 


١>‏ فلسطين الأول وقصبتها قيصرية وتضم البهودية والسامرة 
Judea, Samaria‏ مارت حند ؤ . تك القصة 7 
سارت جند فلسطين وصارت القصبة الرملة . 
ت فن ا ك رقا سی بوا ی( یسان 
)8Beth Shean‏ ونضم الجليلين والقسم الغربى من البتراء Petraea‏ 
صارت حند الاردن e‏ القصية طيرية 0 


۳ - فلسطن الثالثة س آق 3213غدلدة5 0 أيدوميا (أدوم), 


Idumaea‏ والبتراء العربية أدخل منها في جند مشق واعدور ر جز 
منهسا هن_جند فلسطين ٠‏ 


٤‏ ل فيليقيا الأول وقصبتها صور » وفينيقيا الثانية أو المقابلة 
للبنان : صارنا فى التنظيم الجدئد هم كثير هن الأراضى الممنتدة شرقى 
الأردن جند دمشق ٠‏ 


E‏ سوريا الثانية ”ب الشمال وقصبتها انامية : قسمها العريٍ بن 
حماة وحمص ٠‏ 

5 د سوريا الآولى وقصبتها أنطاكية : سارت جند حلب او 
قتسرين أو بتعبير أدق ذلك الجزء من جند حلب أو قنسرين الذى جرى 
فصله نهاثيا تحت اسم جند العواصم ٠‏ () 

واسدبقت_الدولة ال الأموية التنظيم القديم للأجناد البيزنطية على هذل 
النحر themes byzantins‏ باعتبارها_تابعة لديوان الحند أو الجيش ٠‏ 
رثانت هذه ل الاسام السام عر دہ ومالية في الوت ' وهی تضم 
المحارين المقيمين فى_كل اقليغ 'ويكفل خراج الاقليمأرزاق جتوده ٠ 21٠١‏ 
وقد أدى تزايد اهتمام المسلمين بحدودهم مح البيز نطيين نجه الصراع 
المستمر بين الدولتين الى افراد الجزيرة وفصل اقليم قنسرين عن حمص 
فى صدر العهد الاموى”ء ثم قصل اقليم الثغور والعواصم عن جند 
قنسرين فى العصر العبناسى ٠‏ وهكذا أدى تراث البيزنطيين فى التق 
الادارى من جهة 2 وصراع الكسلمين معهم هن جهة اخرى أ تشكيل الاجناد 
الاسلامية م عل النحو الذى ظهرت »به فى امراحل _ ق تاريخها. ۰ ٠‏ 


ړوی البلاذرى عن الواقدق د« استكمار عم الميسلميل فى ندوين الديوات 


Le Stranğe/:, Palestine under the Moslems p, 28, 


ر 
Demombynes, 21802092 Le monde Musulman et‏ ع *Galdefroy‏ 
)0 

Byzantin pr 218. 


۰ 


فقال له ] : بن المغيرة : قد حلت السام فرآد بت ملوكها قد. 
دونوا دیوانا وجندوا جندا فدون ديوانا وجند جندا فاخ بقوله » 22015 

وذكر ابن الشحنة تعليقا على تسمية أبى بكر كور الجاع لأهراء 
جيوش الفتح « فدل بذلك عل أن السام كا كان بأيدى الروم كان منقسما 
الى هده الكور الأربع لا غير ٠‏ ومما يؤيد ماقدمنا ماذكره قدامة بن جعفر 
في كتاب الخراج أن أبا عبيده سار الي قثسرين وكورها يومئذ مضافة الى 
حبص » ولم تزل كذلك حتى أفرد جندها يزيد بن معاوية فجعل قنسرين 
وأنطاكية ومنبج والثغور جندا وأفردها عن حمص وصير حمص وأعمالها 
حندا ٠‏ ولا استخلف عارون الرشيد أفرد قنسرین بكورها وصيرها جندا 
وأفرد منبج ورعيان وقورس ودلوك وانطاكية وتيزين والثغور وسماها. 
العراصم ٠‏ وقد قيل ان العواصم هن حلب الى حمساه سميت بذلك لان 
المسلمين يعتصمون بها فى الثغور فتعص مهم وقيل أن الذى جعل حلب 
وقنسرين جندا على حدة وأفردها عن حمص معاوية بن أبى سفيان وكانت. 
حمص وقنسرين شيا واحدا » ٠ )١١(‏ وقد أعان على فصل اقليم الثغور 
والعواصم وجعله جتدا مستقلا تحوله إلى اقليم حدود بحت أيام العباسييند 
إذ أتسم عهدهم بالابتعاد عن مشروع فتح القسطنطينية وعن محاولة 
السيطرة على البحر المتوسط والقضاء نهائيا على دولة الروم ٠‏ واتخذوا 
لدولتهم وجهة مشرقية آسيوية بدلا من ذلك ٠‏ 


- 


ج د العافل الديئى : 


جاء الاسلام يأمر بالجهاد كما يأمر بالرباط ٠‏ ففى القرآن الكريم, 
د بأيها الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطواء ذكر ابن کشر فى تفسیره: 
قيل المراد بالمرابطة مرابطة الغزو فى تحور العدو وحفظ ثخور الاسلام, 
وصيانتها عن دخول الاعداء الى حوزة بلاد المسلمين ٠‏ وأورد الآثار التىى 
ترغب فى ذلك › فمنها ما رواه البخاری رباط يوم فى سبيل الله خير من 
الدنيا وما عليها > * وروى أحمد د من رابط فى شىء من سواحل المسليين 
ثلاثة أيام أجزات عنه رياط سنة » « حرس ليلة فى سييل الله أفضل مزي 
الف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها » ٠‏ ونقل ابن عساكر فى ترجمة 
عبد الله بن الميارك أنه أملى هذه الأبيات بطرسوس فى رسالة منه الى 
الفضيل بن عياض سلة ۱۷١‏ س وقيل سنة ۱۷۷ هاء 


۳ البلاذرى : فتوح البلدان ص ٤۴١‏ 
)١(‏ ابن الضصحنة : الدر المنتخب ص 8 


۹ 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك فى العبايادة تلعب 
عن كان يخضب خده بدموعهة | فنحورنا بدمائنا تتخضب 
أو کان يتعب خيله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ويج البو لك وت عيوتا وغم السنابك. والفببار الأطنب 
:ولفد آتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب 
لا يستوى غبار خيل الله فی أنف امریء ودخحان نار تلهب 
هذا ات الله ينطق يشا ليس القتبهية سنت ل كفن 


فاتطلق حامل الرسالة فلقى الفضل بن عياض بها فى المسجد 
ارام فلما قرأه ذرقت عيئاه وقال : صدق أبو عبدالر هن ونصحنى(؟١)‏ 
وقد روى فى فضل انطاكية آثار غريبة منها د أنطاكية أم الثغور » 
يوفضلها على الثغور كفضل الفردوس على سائر الجنان » الساكن فيها 
كالساكن فى البيت المعمور ٠٠٠‏ وهى معقل ورباط » وعبادة يوم فيها 
كعبادة سبنة + ومن مات فيها كنب اد له يوم القيامة أب المرابطين (14) 


ومن هنا تتابع المجاهدون المسلمون على الرباط عند تخوم الدولة 
.وسواحلها ٠‏ فيروى البلاذرى أن الزبير ابن العوام عم بالفزو وأراد اتيان 
أنطاكية فقال له عمر : يا أبا عبد الله » هل لك فى ولابة مصر ؟ فقال : 
لا حاجة لى فيها ولكنى أخرج مجاهد وللمسلمين هعاونا » فان وجدت عمرا 
قد فتحها لم أعرض لأمره وقصدت الى بعض السواحل فرابطت به »> وان 
بوجدنه في جهاد كنت معه 2 فسار على ذلك ٠‏ 


وروى الواقدى أن ادن هرمز الأعرج القارىء كان يول : خر 
-سواحلكم رباطا الاسكندرية فخرج اليهسا من المدينة مرابطا قمات بها 
'سنة ۷١١ف )١©‏ فلا عجب اذا رآينا حفيد الرسول الحسسين بن على 
يعرض على الاموديل سنه ٠‏ ه الخروج الى التفور كحل لخلافه مع بنى 
أمية فهو يقول لعمر بن سعد بن أبى وقاص الذى ولاه عبيد الله بن زياد 
وطلب اليه أن يكفيه الحسين « اختر واحدة من ثلاث : اما أن تدعونى 
«فانصرف من حيث جئت »2 واما أن تدعونى فأذهب الى .يزيد › واما أن 
تدعونى فالحق بالثغور » ٠ )۱١(‏ 


(؟٠)‏ تفسير ابن كثير ج أ ص 5:: : 9و 

)035 العْرْنى : نهر الذهب فى تاريخ حلب ىس ١‏ ص N‏ 1 
)١5(‏ البلاذری : فتوح البلدان ص ۲۲۰ » ۲٣۰‏ 

۰ الطبرى ج ٦‏ ص ۲۲۰١‏ 


AY. 


قوجبه الله وجمله قربانا له ووسيلة وولاه العواصم » ٠ )١9(‏ 


وقد خلف هذا المعنى الدينى أثره على كلمة الرباط من الوجهة اللغوية 
فغدت اصطلاحا للجهاد المقدس ٠‏ قفى اللسان « الرباط والمرابطة ملازمة 
تغر العدو أو الجهاد . وأصله أن يربط فيه اليل » وفى القاموس › 
المحيط هن معانى الر باط « ملازمة ثغر العدو كالمرابطة , والخيل أو الخمس 
منها فما فوقهبسا » وواحد الرباطات المبنية ٠‏ والمرابطة أن يربط كل من 
الفريقين خيولهم فى ثغرة وكل معد لصاحبه » فسمى المقام فى الثغر رباطا 
والربيط الراهب والزراهد والحكيم » * وفى استاس البلاغة : د ورابط 
الجيش أقام فى الثغر والأصل أن يربط هؤلاء وهؤلاء خيلهم ثم سمى, 
الاقامة فى الثغر مرابطة ورباطا » والغزاة فى مرابطهم ومرابطاتهم وهى 
موضع المرابطة ؛ ووقف ماله علىالمرابطة وهى المجماعة التى رابطت ومنها : 
اللهم أنصر جيوش المسلمين وهرابطاتهم ٠٠١‏ » 

سا وقد وردت الاحاديث فى قضائل الشام : متها ما رواه عبد الله بن 
حوالة وكان رجلا هن الازد مسكنه بالأردن » قال رسول الله : انكمم 
ستجندون أجنادا ب جندا فى الشام وجندا فى العراق وجندا باليمن ٠‏ 
قال : قلت يا رسول الله : خر لى ٠‏ قال : عليكم بالشام / فمن أبى 
فليحق بيمنه بستق من غدره ء فان الله قد تكفل لى بالشام وأهله ٠‏ 


وروى عن كعب الاحبار : أن الرأس السام وان مصر الذنب وان 
العراق الجناح ٠‏ وعنه أيضا : خمس مدائن من هدن الجنة : بيت المقدس 


رضن وحشق وجبر ين وطفار البمن 6 وعم مدان .عن مدان الان 
القسطنظينية واوا وأنطاكية وتدمر وصنعاء اليمن ٠‏ وعنة أيضا : 

لن تزالوا بخير مالم يركب أهل الجزيرة أعل قنسرين وأمل قنسرين آهل 
حمص فيؤمئذ تكون الجفلة ويفزع الناس الى دمشسق ٠‏ والمعروف عن 
تعب الاحبار أنه ينقل عن التوراة وهاثورات بنى اسرائيل * وحدثه 
ابو الدرداء عن النبى : أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وامائهم 
الى منتهى الجزيرة مرابطون فى سبيل الله فمن أحتل هنها مدينة فهر فى 
رباط » ومن احتل منها ثغرا من الثغور فهو فى جهاد وفى روانة : فمن 


(1۷) الطبرى ج ٠١‏ ص كم 


سا 


«احتل سأحلا من تلك السواحل فهو فى جهاد ومن احتل بيت المقدس 
:وها حوله فهو فى رباط ۰ وحدث ابراهيم اليمانى قال : قدمت من اليمن 
غآتيت سفايان اللوری فقلت : يا أبا عبد الله انى جعلت فى نفسى 
أن أنزل جدة فأرابط بها كل سنة وأعتمر كل شير عمرة وأحج 
فى كل سسنة ححة » أفأقرب من آهل أحب اليك أم آتى السام ؟ 
قال لى : يا أخا أعل اليمن > عليك بسواحل الشام ١‏ عليك بسواحل 
الشام ء فان أهل البيت بحجه فى كل عام مائة الف وثلاثمائة الف وما 
شاء الله من التضعيف لك مثل حجهم وعمرتهم وملاسكهم ٠ )١8(‏ 
ولشن كانت هذه الآتار متفاوتة فى قوة سند ھا وسلامة متنها فان 
ايحاءها واضح ودلالتها بينه على تملك الرباط فى الثغور لشاعر القوم ٠‏ 


۸7 ابن هنا كن ؛ ناريخ عدينة دعشق ‏ تحقق الدكتور المنجحد عن مع ١١ ١00‏ » 
۳ ۲ ۹ , ۷۷ , البدرى : نزهة الانام فى محاسن الشبل كن ۱۱ : ١١‏ »> 
ابن العديم : بقية الصلب - مخطوط ص 5٠١56‏ : قم 
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ثانيا ‏ الفتح الاسلامى يبرز آسس التنظيم 


١ «‏ ) الاحتكاكات الأولى هع اطراف الدولة البيزنطية واحلافها ‏ يوم 
العرب : - 1 
ارتبطت الحجاز والشام بروابط جغرافية وتجارية من قبل 
#لاسىلام ووحدت علاقات مبكرة بين الروم والعرب » وقد كانت مناذل مود 
تقع على حدود المنطقة المسماة ببلاد المرب الحجرية والتى سميت فيما بعد 
جاسم فلسطين الآمنة » ودفصت لهم الامبراطورية الرومانية الميال كىي 
يمترفوا بسساطان الامبراطورية الرومانى ثم البيزنطى الذين كانوا 
يؤجرون فى خدمته ٠‏ على أن هذا لا يعنى أن تلك المنطقة وهى منطقة قبيلة 
جذامالتى خلفتهم فيما بعد + كانتتكون جزءا دائما من أجزاء الامبراطورية 
«الرومانية يتبحم سوريا » فأن رئيس القبيلة الذى كان معتبرا فى نفس 
الوقت موظفا رومانيا وحليفا ‏ كان اذا تأخر تسليم الجزية اليه يرتحل 
بعيدا عن هذه الحدود ثم يشن الغارة على الرومان »> وهناك كثرة من 
الوثائق الرومانية والسريانية تؤكد نصوصها ذلك » واذا نجح الرومان 
أو البيز نطيون فى اسمتمالة أحد رؤساء القبائل .الخطرين امتدت حدود 
نغوذهم السياسى 2 ففى عهد الفيلارخوس امرىء القيس امتد نفوذ الروم 
جنوبا حتى ضواحى المدينة , وقد حدث نفس الشىء هذا الشىء فى عهد 
ملوك غسان الاقوياء اذ ساروا بحملاتهم التأديبية جتوبا حتى واحة العلا 
وخيبر وحائل ٠‏ ويقول الزبير بن بكار السهيق_ان عثمان_حويرث عين 
ملكا على مكة من قبل الامبراطور البيزنطى » ولكن نفوذ بيز نطة”الحقيقى 
وه لفطك ا اول 
۹0 


الئابت لي يكن ليمتد وراء الحد الداخلى المحصن الذى کان يقح على طول» 
السفح الجنوبى لجيل الشراه وقد كان هذا مشهورا عند المؤلفين العرب > 
فانتا نستطيع اذن فى سهولة أن نشرح لاذا كان بعضهم يشير الى الحجاز. 
السورية ومعنى ذلك الحجاز التى نتبع سوريا منالناحية السياسية(19) 
وقد عرف العرب فى رحلاتهم التجارية الى السام الفغساسئة 
والبيزنطية وذهبوا 1 بصرى التى كانت عاصمة الولاية العربية بالشام 
وفاوض عثمان بن عفان عمال الحدود البيز نطيين المقيمين فى بصرى ( وعى, 
من مناطق الاطراف البيزنطية ) حسين أراد البيزنطيون اجتذاب عرب 
الحجاز للقضاء على فلول الغساسنة )5١(‏ وكان من الطبيعى أن تكون. 
القبائل العربية الضاربة فى شمال الحجاز وعلى نخوم الشلم ذات صلة. 
وثيقة بالروم + ومن هنا اطلق عليهم العرب وصف ( روم العرب ) ٠‏ 
وقد ظهرت هذه الملاقة الوثيقة بين روم العرب والروم عند فتح الشسام, 
. فيرى أن خالد .بن الوليد حين قدم مغيئا لاهل اليرموك لقيه رجل من روم. 
العرب » فقال يا خالد ان الروم فى جمع كثير مائتى الف أو يزيدون فان. 
رأبت أن ترجع على حاميتك فاقعل ٠‏ فقال خالد 1 لروم تخوفئى 4 
فهزمهم الله على يديه ۰ )5١(‏ 
ولم يغفل المسلمون أمر هذه القيائل العربية التاخمة للروم والمحالفكة 
لهم ٠‏ فهى تقف على طريق امتدادهم الى الشام ء ويحقق اتصالها بالروم, 
خطرا كبيرا علىالاسلام فى الجزيرة العربية ٠‏ وحينأرسل الرسول مبعوئيه 
يحملون كتبه الى الملوك أرسل شجاع بن وهب الى المنذر بن الحارث بن 
أبى شمر الغسانى سنة ١‏ ه وقد رفض الامير الغسانى رسالة الرسول. 
وقال : هن ينزع منى ملكى » آنا سائر اليه (؟؟) كذلك روى أن الحارث. 
بن عمير الازدى لا نزل مؤته بكتاب الرسول الى صاحب بصرى أخذه. 
شرحبيل بن عمرو الغسانى وضرب عنقه (۲۴) ٠‏ وقد وجه الرسول عمرو. 
ابن العاص سنة ۸ ج الى السلاسل هن بلاد قضاعة س أرض بلى وعذرة >> 


(14) موزيل : شمال الحجاز ترجمة دكتور عبد المحسن المسيني ص +* ب ٣١‏ 

)5١(‏ دكتور العدوى : الامويون والبيزنطيون ص 55 , ۴ وقد استند الي عبارة لكمرر ولم, 
بات هذا بمراجعه ٠‏ 

(۲۱) الطبرى جب ٤‏ ص 4 - 597 رواية سيف , ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق ر تحقيق. 
دكتور المنجد المجلدة الاولى ص ٠١١‏ 

(56) الطبرى ج ؟ عمل ۸۸ رواية ابن اسحق + وفي اهتاع الاسماع للمقريزى : المارث. 
ابن ابی شمر الفسانى ص ۳۰۶۷ ۸ 

(۲۳) المقربزى : امتاع الاسماع ٣٤٤‏ ه٠‏ 
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يستنغر الناس الى السام « وذلك أن آم العاص بن وائل فيما ذكر كانت 
قضساعية ‏ | أة من بلى ‏ فذكر أن رسول الله أراد آن يتألفهسم 
بذلك » )١1(‏ وقد تتابعت سرايا الرسول الى تلك المنطقة التى بقطنها 
روم العرب ومن ذلك سرية زيد بن حارثة الى حسمى وراء وادى القرى 
سنة ٦‏ ه وسببها أن دحية الكلبى أقبل من عند قيصر بجائزة وكسوة 
فلقية بحسمى ( الهنيد بن عارض ) وابته ( عارض بن الهنيد ) فى جمم 
من جذام فأخذوا ما مهه » : ثم كانت سرية عبد الرحمن بن عوف الى 
كلب ندومة الجندل لبدعوه الى الاسسلام د وقال له رسسول الله : أن 
أطاعوك فتزوج ابنه ملكهم »+ وقد تحقق ذلك فهى أول كلبية تزوجها 
قرشى )٠٠(‏ وتظهر أهمية هذه الحملات المبكرة فيما ذكره الواقدى فى 
كتاب الصوائفه الذى صنغه من أن « غزوة دومة الجلسكل اول غزوات 
السام ٠‏ وهى من المدينة على ثلاث عشيرة مرحلة ومن دمشق على عشر 
مراحل » وهنى مديئة عليها سور ولها حصن عادى مشهور فىالعرب يدعى 
مارد ٠‏ .والثانية هؤته والغزوة الثسالثة تبوك والغزوة الرابعة غزوة 
اسامة بن زيد » وفى مؤته سنة ۸ هم ت الثان وت الرسيول 
الذى قنله شرحبيل بن عمرو الغسانى ومؤته من عمل اليلقاء بالشسام دون 
دمشق » ٠وفيها‏ تحالف روم العرب مع الروم ضحد المسلمين » فبك الناس 
أن هرقل قد نزل ماب ه نأرض البلقاه ذف ىمائة الف من الروم وانضمت 
اليه المستعربة هن لخم وجدام وبلقين وبلى فى مائة الف منهم عليهم رجل 
من بلي » ٠‏ وقد | ستشهد ير من المسلمين فى تلك الغزوة ٠‏ ثم كانت 
غزوة تبوك سنة ٩‏ ف «وسيبها أن أخبار السام كانت بالمديتة عند المسلمين 
لكثرة من يقدم هن الانباط بالدرمك والزيت ء فذكروا أن الروم قد 
جمعت جمعت جموعا كثيرة بالشام ء وأن هرقل رزق أصصابه لسنة 
وأجلبت معه م وجدام وغسان وعاملة وزحفوا وقدموا ع 3 
البلقاء وعسكروا بها وتخلف هرقل بحمص ولم يكن ذلك » انما 3 

قيل لهم فقالوه » « نتجهز التاس‌على ما فى أنفسهم من الكره 00 


لما فيه هع ما عظموا من ذثر الروم وغزوهم > (55؟) ويبدو أن استخدام 
المؤرخين الاسلاميين لكلمة ف يعثل هذه الفزوات والسرايا كان يقصد به 


٠ رواية ابن اسحق‎ ٠١5 الطبرى س ۴ ص‎ )۲٤( 

(۲) الطبرى ى * ص ۸۳ رواية الواقدى , المقريزى : امتاع الاسمام ص 7556 ۸ ٠‏ 

(5؟) ابن عساكر تاريغ مدينة دمشق تحقيق دكتور المنجد م ۱ ص 20+ عت , ۲۸۹ , 
oY‏ جك i‏ لطيرى ج ” صن ١١١ : 1١۷‏ رواية ابن إسحق/92؟5١‏ وما بعدها 
روابة ابن اسحق . المقربزى : امشاع الاسماع ص ٤٤15۹ : ۳٤٤‏ > ومابعدها 


4¥ 


روم العرب (۲۷) ٠‏ وقد كانت_نتيجة هذه الجهود أن اسلمت عشاثر عن 

جذام > وقدم زيد دن رفاعة الجذامى فى نفر من قومه بعد سرية ا ار 
الي حسمي و هد الرسول را EE TOR‏ و لانت المنطقة التى تسكتها كقبيّلة 
جذام على طريق الشام , وتأتى اليها من هناك ؟ طرق : الأول عن طريق 
ايله والثانى عن طرق معان ان وتبوك والتمالث عن طريتق الآررق 
وانيماءوبرد (5؟) وهكذا هيات هذه الاحتكاعات الاو للمسلمين خيرات 
مبكرة عن_اطراف_الدولة البيزنطية واحلافها وعرفوا الدور الذى تؤديه 


هذه الاحلاف والاغراك . وق كان ار عباتت أيلة داكيدد_ دومة 


غزوة غزوة تبوك )م ر وكات غزوة مؤتة 0 لقاء بين الاسلام وعالم ا 
ET‏ »> وهو يدل ع لىاتجاه نظر الرسول الى الشمال وال أن الامتداد 
خارج الجزيرة العربية كان فى حسابه قبل فتح مكة ٠‏ وجاءت غزوة بوك 
عظيمة الدلالة فهى آخر خطوات التوسع الاسلامى فى حياة الرسول وعى 
كالاشارة الى الطريق الذى تعين على خلفائه اتباعه بالسير براية الاسلام 
٠+‏ ويبدو هن دراسسية أوليات اتجاه الحركة الاسسلامية نحو الشمال أن 
الهدف الأول كان السيطرة على روم العرب أو العرب المتلصرة عند حدود 
الحجاز الشيالية : وهى جذام وبل وعذرة وبهراء وكلب وخم وخم وع هلة 
ومجموعة من لقبائل_القضاعية التي تسسمي عادة بني فصان ٠‏ ونحر 0 و نحن نتبين 
أن اتجاه الرسول_ نحو اخضاع هذه . القبائل من من مبكر عدا ضنة 


سس س س 


أن ذلك الاشتباك 2 ETE‏ مصادقة أو استر سالا طبه ا ت اقسود »ير أن 
للموضوع أصول أبعد تتصل e‏ وبلاد 
الشام - اذ ايه ف TE‏ 
وصرف حهورده نحو الشَمما تافسة فرع عبد المطلب ٠‏ فاتصل تروم 


العرب آو_العرب الضاحية وارتبط بهم بعلاقات مكتلقة ما بين تجارة 
ل 


مر ر س 


وصداقة 4 وحلف ‏ تم صل بالشام وعربه. ورومه لتيسير سیر تجارتهم ٠‏ 
تنبه ھؤلاء ا أن الاسلامم يقتطع متهم احلافهم من روم العر العريه »" ( وقد 


Cheirg : La Lutte entre Arabes et Byzantins .م‎ 21, (TY) 
»ء‎ ١۷١ ص١ ده هماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ج‎ 

(۲۸) المقريزى : اهتاع الاسماع ص ۷أ٣‏ + 

(5؟) هوزيل : شممال الحجان س ترجمة عبدالمحسن الحسينى ص ١۴۴‏ :اه 

(١؟)‏ المقريزى : امتاع الاسماع ص 55# : 5 , دكترر حميد الله الميدررابادى : مجموعة 
الوثائق السياسية ص 4لا : ۷ . البلاذرى : فتوح البلدان س تة : ۷١‏ 
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عافة الى التيائل الي جن اة وماق اليس تل جيب ب وشيرة: 
وغفار وكانت ديارهم فى طر بق شر يس فى رحلتهم. الصيفية وأراد أن 
ل ٠ e‏ لفتحت عليهم مكة وانهزموا 

»> أسلموا له براتهم التجارية_والسياسية_وعمد اليهع 
الرسول في السات ایو ا 


ويميل الدكتور شعيرة الى قصر العلاقات المبكرة بين المسلمين والروم 

فى حياة الرسول عل العلاقات هع روم العرب النتصارى القاطنين. على 
هشارف الشام » ويذهب الى أسس تيعاد آى علاقات للمسلمين مع الروم 
البيز نطيين أنفسهم سواء فى الجانب الديبلوماسى أو العسكرى : وهو يشكك 
فى روايات ايفاد الرسول ليعوثيه خارج خزيرة العرب ذاتها ويرى أن 
مثل هؤلاء الميعوثين كان ينيغى أن يتميزوا بمعرفتهم العميقة للاسلام أو 
اخلاصهم للرسول » ولكن دحية المبعوث الى قيصر لم يرو سوى ستة 
أحاديث ليس فى احداها اشارة الى هذه المهمة ٠‏ والمبعوث الى فيلارخوس 
بصرى لم يكن أكثر غيرة أو حمية ٠‏ أها اصطلاح الروم الوارد فى أخبار 
يعض العمليات يه فى عهد*الرسول فهو يتصرف الى الروم المتنصرة 
الذين كانوا يعيشون على أطراف بلاد الشام » ولقد اعتبر المسعودى فى 
( التنبيه ) أ نالحملة إلتى قصدت دومة الجندل سنة ها ىه أول حملة ضد 
الروم ٠‏ وكذلك فان اصطلاح روم العرب د اع الصيلات الوئيقة 
ين عرب الاطراق الفسالية :وين النيز ليت ٠‏ وكأن عامة العرب_قد 
8 تالا “.وقد ای عذا 

الد حتى تغيرت الغلروف وأصبحت الشام بعد الفتح الاسلامی مع بلاد 
العرب فى حكم دولة واحدة ٠‏ ثم أن السام كانت _تيدا فى اعتبار العرب 
بعد خيير وتياء وتياء وفدك أقصي مدالن المحاز شمالا » وكان وادى القرى 
يعتبر ارج نطاق المجاز وكذلك سهل تبوك ومواضع ذات السسلاسل 
وذات اطلاح ودومة الجندل٠‏ ومن هنا اعتبر روم العرب ساكنين فو ساكدن قر متطقة 
شامية تعلو حلود الحجاز »> ومن هؤلاء : جدام وب وعدرة وبهراء وكلب 
ولحم وعاملة وسائر بنى قضاعة أو الغساسنة ٠‏ على مذا لا يوافق 
الدكتور شعيرة من ذهب من اللإرخين الى اعتبار العمليات المبكرة فى تلك 
النطقة مرحلة أولى فى الصراع مع البيز نطيين _مثل دى جويه 106/0668 
وكايتانى أسواعطو » وان کان ا قد ترجم هرة كلمة ( الروم الى 


9٠؟)‏ دكتور هنس ؛ المسلمون فى البحر المتوسط - المجلة التاريخية “المصرية م 5 ع ١‏ 
سايو 592١‏ > د٠‏ سمدالك المدر ابادى ‏ مجموعة الوثائق السئاشية ‏ المقدمة ٠‏ 


۳۹۹ 


( العرب ذوى الصبغة روي 8 0 )Ar2bes‏ )م ٠‏ ويرى الدكتور 
و ن فى المديئة وبين دومة الجندل ب عحيثك 


مسي سس 


شعيرة أن ١‏ 

تسكن كلب كانمك تسر في طر يق التفاهم السلمي والانجاء لا نخ 
آم“ مح الاستناد لعمليسات عسكر ية محدودة_» ف وكذلك كانت" الخال 
بالتسبة لجدام فى المنطقة التى 'نسكنها تسكنها * اما فى شمالى تبوك على مقنارف 
ا حيث تسكن قضاعة وتو جد ت ن رات اسل 00 


بن امناو لين ؛ الذين آر اسامة والموالين الدين E‏ من 9 
عمرو سن ) العاص ٠‏ وقد رجحت فة أعداء ال 


تہ 
مجمما لعمليات وبلوماسية وعسكرية متعددة » ٠‏ زعلا نفوذ المسلمين من 
ك ويي قضاعة فى ١‏ وقدمت نواحى أيله ودومة 

ولاسما (۳۲) ٠‏ ا ا 


(ب) تسیر حيوش الفتح ونواة التقسيم الادارى الصسكرئهة 


تبي المسلمون أن أشد الاخطار علييم انما موطنها السام حيث 
البييزنطيون وعمالهم الغساسنة ٠‏ وقد كانت جهودهم موفقة فى تاليف 
قلوب العرب على الطريق بين الحجاز والشام حتى وقفوا على أطراف الدولة 
البيز نطية ودنتساعة الاصطدام المباشر بين الدولتين, الاسلاهية والبيز نطية 
وقد سير أبو بكر بعث أساهة الذى كان الرسول قد أعده ثم توفي دون 
انفاذه وذلك فى سنة ١١‏ ه ‏ سنة 585 م « وأمره أن يوطيء اليل تخوم 
البلقاء والداروم من أرض فلسطين » « ويوطيء هن آبل الزيت من مشارف 
الشامالارض بالاردن» (5) ٠‏ وكانت هندهالحملة اختبارا لتوايا البيز نطيين 
دون توغل فى آرضهم"وقد استطاعءأتو بكر أن بود شئون الدولة 
الاسلامية داخل جزيرة العرب بقمع المرتدين كما كانت الحيرة أول ماكسبه 
الاسلام خارج حدود شبه الجزيرة » وكذلك استول السلمون على عبن 
التمر ذلك المكان الحصين فى الصحراء الى الشمال الغربى من الكوفة وكان 
الاستيلاء عليها قبل الزحف “الشهير الى الشام-(5) وقد انتصر خالد فى 
عين التمر على جمع عظيم عن قبائل التمر وتغلب. واياد وكانت فى حصن 


ركم ,27 :14 Cheira: La /Iyutte entre Arabes et Byzantlins pp.‏ 
(؟؟ الطبرى ج ۳ ص ۹۸۸4 روايتا ابن اسحق وسيفه 
(4؟) دكتور حتى : تاریخ العرب ترجمة نافع ج ١‏ ص 885 
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عين التمر للأعاجم مسلحة عظيمة فخرج أهل الحصن فقاتلوا ثم لزموآأ 
حصنهم وحاصر هم خالد والمسلمون وافتتح الحخصن عنوة » ٠‏ "نم سار الى 
دومة الجندل ويقال ان اكيدر دومة لما منع قى خلافة أبى بكر ما كان يؤديه 
الى رسول الله أخرج من جزيرة العرب فى دومة فلحق بالجزيرة بين دجلة 
والفرات فابتنى قرب عين التمر بناء سياه دومة (508) ٠‏ ولا بلغ أمل 
دومة مسير خالد الى أحزابهم من بهراء وكلب وغسان وتنوخ والضجاعم 
فأتاهم ابن الابهم فى طوائف من غسان وكان عن رؤساء القوم أكيدر بن 
أكيدر بن عبد الملك ٠‏ وقد واصل خالد المسير جتى وصل الى الفراض 
« والفواض تخوم الشام والعراق والجزيرة ٠٠‏ فلا اجتمع المسسلمون 
بالفراض .حميت آلروم واغتاظت واستعانوا. بمن يليهم من مسالع أمل 
فارس وقد حموا واغتاظوا واستيدوا تغلب وايادا والنمر فأمدوهم ثم 
نأهدوا خالدا » (5) ٠‏ وهكذا طرق السلمون ابواب الشام هن الشمال 
الشرقى بعد ان وقفوا على مشارفه من الجنوب ٠‏ 

وجاء فى أكثر الروايات أن خالد بن سعيد بن العاض هو أول من 
عقد له لواء ولكنها قذكر أن آبا بكر عزله بعد ذلك وآمر بتسليم اللواء الى 
يزيد بن أبى سفيان وبين الروايات رواية تزعم ان أبا بكر عقد لالد 
بن سعيد حينما وجه جيوشا لمحاربة المرتدين وجمله ردا فى تيماء ؛ أى 
عقد له قبل تجهيز الجيوش التى أرسلت للشام ٠‏ وذكر ابن الأثير انه قيل 
فن أبا بكر سير خالد بن سعيد لما سير خالد بن الوليد الى العراق ولعسل 
لآبا بكر أرسله الى تيماء بعد عودة جيس اسامة وقت ذهاب خالد اقاطة 
اكرتدين « لبراقب العرب المتنصرة عملا البيزنطيين اذ قد ينتهز الروم 
ارب الداخلية فى.بلاد العرب ويحرضونهم على الهجوم على ارض المسلمين 
عتفقين مع القبائل الشمالية اكرئدة فى الانتصار للمرتدين » (/؟) ٠‏ ولم 
يشا أبو بكر أن تكون. حملة خالد بن سعيد بن العاص اصطداما شاملا 
مباشرا مع الروم « قالوا : أهمر أبو بكر خالدا بان ينول "نيماء لا يبرحها » 
وأن يدعو من حوله بالانضمام اليه والا يقبل الا ممن لم يرتد ولا يقاتل الا 
من قاتله حتى يأتيه آمره » فكانت مهمة خالد بن سعيد أن يستعين بالعرب 
الساكنين فى تلك المنطقة ممن لم برتد على حرب الروم ومر بالا يندفع فى 
الهجوم ٠‏ وقد روى ان عبد الرحمن بن عوف أشار على أبى بكر خين دعا 


(ه؟ ' المقرمزى : امتاخ الاسماع ص ٠ ٤١۷‏ 
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(۴۷) عله الهاشمى : معركة اجنادين ‏ مجلة المجمع العلمى الصراقى م٠٠‏ سنة 1١965‏ 
الطبرى : ج 5 : ص ۳۴۸ , أبن الاثير ٠‏ بج ۲ ص 165 
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الصحابة للمشاورة فى غزو الروم فقال : « انها الروم وينو الأصسفر 
حديد وركن شديد » ما أرق أن تقحم عليها اقحاما ولكن تبعث الخيل فتخير 
فى قواصى أرضهم ثم ترجع اليك » فاذا فعلوا بهم ذلك مرارا أضروا بهم 
وغنموا من ادانى أراضيهم فقووا بذلك على عدوهم ٠‏ ثم تبعث الى الاراضى 
أعل اليمن وأقاصى ربيعة ومضر ثم تجمعهم جميعا اليك ٠‏ فان ششئت بعد 
ذلك غزيتهم بنفسك وان ششت أغزيتهم(8؟) » + ويبدو ان خالد بن سعيه 
قد وفق فى مهمته « فاجتمم اليه جموع كثيرة ٠٠‏ ولم يقتحم واستجلب 
الناس فعز فهابته الروم فاحجموا عنه ٠‏ قلم يصبر على أمر أبى بكر ولكن 
توردها فااسستطردت له الروم ٠٠‏ » فضرب اتروم على العرب اتضاحية 
البعوث بالشام اليهم فكتب خالد بن سعيد الى أبى بكر بذلك وينزول من 
استنفرت الروم ونفر اليهم من بهراء وكلب وسليع وتنوح ولخم وجذام 
وغسان » وقد رد أبو بكر « أقدم ولا تقئحمن حتى لا تؤتى من خلفك » + 
ولكن اندفاع خالد بن سعيد أدى الى معركة هزم فيها المسلمون فى هرج 
الصفر ٠‏ وبذلك صارت الدولتان البيزنطية والاسلامية وجها لوجه » وتقدم 
موعد صدامهما المحتوم على غير مشميئة ابم دك حتى انه ه لما قدم خالد 
بن سعيد ذا المزوة كتب اليه أبو بكر : « اقم مكاتك قلعمرى انك مقدام 
محجام نجاء من الغمرات لا تخرضها الى حق ولا تصير عليه (59) » + 


. وعند ذلك «اهتاج ابو بكر للشام وعناه آمره» ٠‏ وقد كان أبو بكر 
رد عمر بن العاص على صدقات سعد عذيل وعنرة ومن لفها من جذام » 
فكتب أبو بكر عند اهتياجه للشام الى عمرو «انى كنت قد رددتكعل العمل 
الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكه مر اع OTT‏ سروه 
وقد أحببت أيا عبد الله أن آفرغك لما هو خير لك فى- حياتك ومعادك هنه 
الا أن بكون الذى انت فيه أحب اليك » ٠‏ فكتب اليا 1 من 
سهام الاسلام وانث بعد الله الرامى بها والجامع لها فانظر أشدها واخشاها 
وأفضلها فارم بها شيئا ان جاعك من ناحية من النواحى » ٠‏ وكتب أبو بكر 
الى الوليد بن عقبة بنحو ذلك فأجابه بايثار الجهاد ٠٠١‏ فأمد عمرو! وأمره على 
فلسطين وأمره بطريق_سسماها له » وكتب الى الوليد وأمره على الاردله 
وآمده » ودعا يزيد بن أبى سفيان فاهره على جند عظيم » واستعمل آبا عبيدم 
على من اجتمع وأمره على حبص وم قدم الوليد على خالدبن سعيد ساندم» 


سل سسب سبي 


وقدمت جيوثي-اللسلمين الذين كان أبو بكر أمده بهم وسوا ( حيتي 


4م ابن عساکر م ١‏ س ٤٤٣‏ : 4 : 
(۴۹) الطبرى ج 5 ص ۲۹ : ٠١ , ۴١‏ رواية سيفه » ابن عساكرام ١‏ ص 26١6‏ 
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البدال ) ٠‏ فأخذ عمرو طربي المعرتة وسلك أبو عبيدة طريقه وأخذ يزيد 
طريق التبوكية » وسلك شرحييل بن حسنة ‏ الذى كان قد قدم من عند 
خالد بن الوليد فندب أبو بكر معه الئاس واستعملة على عمل الوليد ب 
طر يقه + وسمى لهم أمصار الشام وعرف ان الروم ستشضفلهم ٤‏ فاحب 
: أن بصعد المصوب وبصوب المصعد للا يتواكلوا » فكان كما ظن وصاروا 
الى ها أحب » + وقال ابو بكر لعمرو : «انى قد استعملتك على من ررت 
هن بل وعلرة وسائر قضاعة »> ومن سقط هتاك من العرب فاندبهم الى 
'الجهاد فى سبيل الله ورغبهم فيه فمن تبعك منهم فاحمله ورؤده ورافق 
بينهم واجعل كل قبيلة منهم على حدتها ومنزلتها » ٠ )1١(‏ 

على هذا النحو سار أبو بكر على سئة رسول الله فى الاتجاه الى الشيام 
والاعتمام بأمره » وفى هذا يقول ابن كثير « واستهلت سنه ١۳‏ اه والصديق 
عازم على جمع الجنود ليبثهم الى الشام وذلك بعد مرجعه من الحج عملا بقوله 
تعالى د يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » واقتداء برسول 
الله فانه جمع المسلمين لغزو الشام وذلك عام تبوك ثم بعث قبل موته 
أسامة بن زيد ليغزو نخوم الشسام ٠‏ ولما فرغ الصديق هن أمر جزيرة العرب 
بسط يمينه الى المراق فبعث_اليها خالد بن الوليد ب ثم آراد آن يبعث الى 
السام كما بعث ال العراق » ٠ )5١(‏ ولم يضح ابا بكر أن يحاول ندب روم 
العرب لفتح الشام والافادة من خبرات الأمويين وكفاءتهم ء فاسستعمل 

و بن العاص على من مر به من بلي وعذره وسائر قضاعة وأمره أن يندبهم 
الى المھاد ‏ كما تقدم , وآمر يريد بن أبى سفيآن ل وكأن أبو سفيان نفسه 
فی جيضس ابنه وآعقب معاوية. ان كما أي[ نساء البيت الأموى فى معارك 
وبن وعدى_بن كعب في القيادات والعمالات من أول الأمر وخاصة فيما يتصل 
بالشام هنها ٠‏ وقد كان الرسول اول من بدا ذلك لانه كان بعلم بما بين بنى 
أمية والكثير من قبائل عرب الروم مثل بلى من القرابة والرحم فهو الذى 
ولى عمر بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وتبوك وفدك ٠‏ فاذا استطردنا 
مع فتوح السام وجدنا رجالا من بنى آمية وأحلافهم فى القيادات من أول 
الأمر ٠‏ فبعث ابو بكر يزيد بن أبى_سسفيان واردفه باخيه معاوية فكان هذا 


)5٠(‏ العلبرى مه ٤‏ ص 5؟ : 55 , 5٠‏ رواية سيف , ابن عساكر ماص 155 4ه 
££ د كمه 
)5١(‏ ابن كثير : المداية والتهاية بى ¥ ص »؟ 


أول الفتج * ونجد بر بد ن أبى سفیان عاملا ظلم الشيام بعد وفاة 
1 ى عي نم بعلن عل ساك ترد امار ساو ال تجن الث 
كلها له فر عهد عمر + فى الوقت الذي _بتجه عمرو مرو بن العاص السهمى 
تع ر اف لاحتذاب المسسلمين خطوة HESS‏ ا 
المتوسط ٠‏ وقد علق على ذلك المقريزى فى كتابه ( النزاع والتخاصم بين 
بنى أمية وبني هاشم ) فيقول : ( فانظر كيف لم يكن فى عمال رسول 
الله ولا فى عمال أبى بكر وعمر أحد هن بنى هاشم » فهذا وشبهه هو الذى 
حدد أنياب بني أمية وفتح أبوابهم ٠٠‏ فاذا کان رسول الله قد أسسس 
هذأ الأساس وأظهر بني أعية لجميع الناس بتو ليتهم أعماله فيما فتح الله 
عليه من البلاد 2 كيف لا يقوى ظنهم ولا يئيسط رجاؤهم ولا يمتد فى 
الولاية أملهم ؟ ) ولقد قيل ( ما فتحت الشام كورة من كور الشسام 
الا ووج عزها رل من بني سميد بن الماص عبتا ) ٠‏ ويفضل خبرة يني 
أمية بالشام و تهم الحردية والسياسية تم فتج هذا القطر فى سرعة 
لم يكن 'يتوقمها أحد » (؟4) * ْ 


وقد كانت فى نسمية الكور لقواد الفتح اشارة الى تقسيع الشام 
الادارى فى حاضره البيزنطى ومستقبله الاسلافى : , فدل بذلك على 
أن الشسام لما كان بأيدى الروم كان منقسما الى هذه الكور الأربع لاغير » 
كما يقول ابن الشحنة ٠ )٤١(‏ ويمكن أن نميز فى وقائع فتح الشام 
مرحلتين : إصطدامات متفرقة خاضها الامراء متقرفين بجتدهم' حين وطثوا 
أرض الشام أو حين تقدموا فيها ٠‏ ثم معارك كبرى خاضها الجيش الاسلامى 
كله فى مواقع فاصلة انت به الى العغلب عل الشام (55) ٠‏ وكان اللقاء 
ف ر جنو بي البحر الميت » فانتصر 
فيه بزل CEE FG GT‏ 


قيسارية 2 وقد لقيت فلول الحيو بيزنطية الضخمة أثناء تقهقرها 


هزيمة ساحقة عند داثن قرب غزة « فاول صلح كان بالشام صلح 
م و رع جيه VE‏ هي 


(؟8) دكتور مؤنس : المسلمون فى البحر المنوسط ٠‏ المجلة التاريخية المصرية م4غ5 مايو 
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كانت الام بعد سرية أساهة بالعرية ٠‏ ثم أتوا الداثنة ويقال الداثن 
:فهزمهم أبو اهامة ر(ه5» 2 + 217 حقلت رفت ان بيك 
سنوات أجلى فيها الفرس عن القيام :ومصن هن الرها ادا = فيم جين 
8 ل اد 
بالناس نحو السام رك الروم ذلك فكتبوا الى عرقل 2 . ورج هرقل 
حتى زل بحخمص فأعد لهم المنود وعبى لهم المساكر واراد اشتغال 
بعضهم عن بعض لكثرة جنده وفضول رجاله ٠‏ وأرسل الى عمر أخاه 
تذارق لأبيه وأمه فخرج نحوهم فى تسعين ألفا وبعث من يسوقهم حتى 
لون ا الا ت لي باعل و + و ترجه أن رددا 
نحو يزيد بن أبى_سفيان » فعسكر بازائه > وبمث الدراقص فاستقيبل 
١‏ ان ر سق لقا لاع إلى ع الم 
.المسلمون TT‏ يي مسر 


ل د ب 

ازاء تطور الأحداث كتب أبو بكر الى خالد بن الوقيد « أن سر حتى 
اتأتى جموع اللسلمين بالبرموك فانهم قد شجعوا وأشجعوا » ٠‏ وأمره 
بالخروج فى شطر الئاس رأن يخلف على الشطر الباقى المتني بن حارثة 
فاذا فتح الله على المسلمين السام رجع خالد الى عمله بالعراق ٠‏ وقد كانت 
رحلة خالد خلال الصحراء من العراق الى السام مثار عدة أبحاث تاريخية 
وجغرافية لتباين الروايات عن أزمنة تلك الرحلة والطرق المسلوكة فيها 
.وقد يكون بدأ من الحيرة سنة ۱۳ ه ( مارس 555 م ) فانجه غريا عبر 
:"الصحراء الى دومة الجندل ر الجوف ) الواقعة فى منتصف المسنافة بين 
العراق والشام وكان فى طوقه أن يواصل زحفه عبر وادى سرحان (واسمه 
:قديما_بطن السر ) الى بصرى أول مدخل يؤدى الى الشام 2 تكن بعض 
الحصون تقع فى طريقه . لذلك سلك الطريق الشمالى الغربى من دومة 
الي قراقر ( قلبان قراقر ) على الحدود الشرقية لوادى ان > ومتها 
اندفع شمالا الى سوی ( قرب سبع بيار شمالى شرقى دمشق ) المدخل 
الثانى للشام » « فى طريق بآخذه الفذ الراكب ٠٠٠‏ وأمر صاحب كل 
.خيل بقدر مايسقيها » ٠‏ وظهر خالد فجأة فى المنطقة المجاورة لدمشق 
وفى مؤخرة الجيش البيزنطي تماما » فأغار على مضيح بهراء وأتى تدمن 
'وحوارين وقصم , وآتى مرج راهط ( معسكر غسانۍ يبعد نحو ١9‏ ملا 
عن ذمشسق قرب عذراء ) فأغار على غيسان فى يوم فصحهم ٠‏ ونزك:تصرى 


!5 5) الطمرى ج 
<5ع) الطمرى 


١۸١ص‎ ١ عن عل بن محمد » حتى تاريخ العرب ترجمة( اقم ج‎ 56 ٤ 
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ص 
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فكانت. ثول.هديتة افتتحت بالشام على يدى خالد فيمن معه من :جنک 
العراق ٠٠‏ ونعكفة نجح خاند في الاتصبال ببقية القوات العربية الأخرى 
أمامها_مفتوحا الي كل فلسطين_ بعد انتصارها الباهر 
كة إجنادين ©١(‏ يولية 695) » ٠ )٤۷(‏ ویدور جدل كبير حول‌زمان 
معركة اجنادين ومكانها في 
روليات ابن اسحق والزاقدى والمدائني والبلاذرى ويؤيد ذلك السيوطى 
وياقوته والذهبى وابن کشر والدیار بکری صاحب تاریخ 1 دآنن 
عساكر » في حين أن سيف بن عمر يجملها سنة ٠١‏ ه ويخلص العميد 
طه الهاشمى من مناقشة المصادر العربية والرومية وآللاتينية والسريانية 
الى حدوث الواقعة سنة ١١‏ هه ٠‏ وهو يرى آنو.الميوشي سارت متعاقية 
متتابعة » وأن أول من تقدم.كان جيشس يزيد وآخر عن بغث. كان أبو عبيدة 
اما على رأس قوة قليلة واما وحده ليتولى آمرة الشام ٠‏ وقد ذكر البلآذرى 
ه أن آبا بكر أراد أن يعقد لأبي عبيدة فاستعفاه من ذلك » وقد روى قوم 
أن قد عقد له لش ذلك ثبت ولكن عمر ولاه السام » * ویروی ابن 
عساكر بعث آمراء الشام دون ذكر اسم أبي عبيدة ويقول « فكان .خالد 
مددا العمزو وكان أمر الناس الى عمرو ٠٠+‏ » « ومع أن الجيوش كانت 
تتحرك على انفراد فى مناطق خاصة ففى الأخبار روايات تدل على أن أيا 
بكر كاز يتوقم أنها قد تضطر الى الاجتماع ٠٠‏ والمبادىء الحربية تتطلب. 
من هذه الجيوش أن تتقدم من الجنوب وجهتها الشمال ء وأن تسعى 
فى زحفها الى المحافظة على خطوط مواصلاتها بجزيرة العرب ٠٠‏ ويلوج 
لنا أن الروايات التي ذكرت آن هدف يزيد دمشق غير صحيحة ٠‏ لهذا 


شرحبيل استهدف الاردن فار على طريق تبوك وراء جيش يزيد ثم 
العطف_نحو نهر الاردن فأصبح_بمثابة جيش ارتباط بين جيض يريد 
وجيش عمرو بنحاز الى أخدهما عند الضرورة ٠٠‏ فان كانت الجيوش 
العربية تقدمت على ٣‏ طرق متوازية إلى خد ما ووجهة حركاتها خط 
بصرى ‏ غزة فكان بنبغي لها أن تتقدم فى حذر وحيطة كلما توغلت فى 
الشمال ٠‏ وق هذه الحالة - أن بقح اول أصطدام فو الجنوب دن 
القدسي_والرملة لا في الشمال على ضفاف اليموك ٠‏ والروايات التى 
تزعم أن معركة أجنادين وقعت سنة ٠١‏ ىه تشير الى أن المسلمين/فتخوا 


)٤۷(‏ الطبرى ج 5 ص ۹ : ٤۲‏ رواية سيف , ٤٤‏ _ 0 رواية ابن اشتحق ٠‏ وابن 
عساكر م ١‏ ص 508 : ٤۷١‏ » البلاثرى : فتوح البلدان ص ٩ ٩۱۱٦‏ 2 حتى تاريخ 
تاريخ المرب ترجمة نافع ج ١‏ ص ٤ : ١85‏ 


۲۹ 


دفعشق وحمصن قدلما يلغهم ارسال هرقل الجيوشى نجسو الجنوب تر كوا 

جمصي ای اهلها ونسبحبوا من دملسق: وانوجهوأ الى البابية. ثم اجتمعو! فى 
9 وتغلبى! فى أجنادين. على الروم E‏ .هذا انهم جعلوا 
ر eger‏ 57 جافيهم الأبسير درو لفطل الأنه مادامت 


أول الممارك رفيها > .۾ ا 5-5 غم رزباللتات يقنسبهما الروم ) 
نيان ر ريه ۾ عل ا ان عسا ئر يرو 


ب a‏ ان معركة أجناد ين الغقلطت رة 
اليرفوك ٠‏ وا :ذلك جعل سيف بن عمر معركة ( اليرموك - الباقوصة» 
المفركة العظيمة الأزلى التي وة سوريا بدلا من معركة اجنادين 
اسن تناد الى روايات قدينة ٠٠٠‏ وقد وقعت مفركة البامرمحة فى 
الان آل الى بنضبٰ بتضب .فيه تهر. الياقوصة فى زادی الترموك ومن أجل ذلك 
ست ارة ياسع اهر وكارة باشم الؤادى , ولاجل أل يحافظ البلاذرى. 
والمدائنى على تاريخ وقائعها من جهة ويظلا متمسكين الى حد ما بالرواياث 
القديمة سوغا لانفسهما أن يجغلا من معركة واحدة مغر كثين 'وأن يسميا 
كلا منهما بأحد الاسمين » وأدى هذا التخلط' نفسه الى القول نعزل خالد قى 
معز كة الرمولا ستة اه فى حش أن هذه كانت معركة احثادين وقد كان 
العزل فى اليرموك سنة ٠١‏ ص وآخيرا يرجح الهاشمىما رای لدی جويه 
شين قال م كنت أرى قبلا أنه عن ال جائ آن اخنادين اسم نس صيغ من 
تشنية جمع جند » مضاف الى واقغة أو يوم قيوم اجنادين قد يغنى المع رة 
التي جرت بين الجيشين المجتمعين جيش الشام وجينش العراق» وعو زر 
. هذا الرأى دما عرف عن العرب من نسمية بعض أيام حرو بهم بأسماء 
لا تدل عل محل موم داحس والغبراء فى الجاعلية ووم ارماث فى 
الاسلام٠‏ وهو برد على ماثار من اعتراضات عل ذلك فيقؤل «فمتى أصبحت. 


¥ 


«#جنادين علما لمع ركة فيجوز أن نذكر بلا حرف تعريف + ويجوز أن التساخ 
أهملوا كتابة حرف التعريف ٠.‏ ولا ماتع من أن يحتفظ ميدان المعركة 
بألاسم نفسه فيقال : اجنادين فى فلسطين ‏ كما أورد اليعقوبى » ٠‏ وعلق 
هذا التخريج تكون اجتادين تس مية راجعة الى أن ١‏ العرب اشتركت 
بآجلادما : اجناه خالد وعمرو ويزيد وشرحبيل › والروم اشترکت 
باجنادها جند قيسارية وجند غزة والجند الذى جهزه هرقل بقيادة 
قيودور ٠‏ ولاشك فى أن المعركة كانت أول اصطدام بين العرب والروم 
جقوات كبيرة لم يسيبق لها مثيل » (58) ٠‏ وهذا التعلبل لاسم الموقعة 


نقدم بدابة مسكرة لاسدةفنا اصطلا- 1 الاحناد ف الشام 5 


س ويرى الدكتور شعرة فى اجنادين البداية الحقيقية للتوسع 
#لاسلاعى . فقد كان أبو بكر فى أول الأمر بتابعم سدياسية الرسول التى 
تجمم بين الملايتة والشدة مع ووم العرب قأنفذ بعث أسامة كما سير خالد 
بن سعيد ٠‏ غير أن هدف أبى بكر فى أول الامر ‏ عند الدكتورة_شعيرة - 
كان محدودا مقصورا على استعادة الارض التى فقدها الاسلام فى اتشمال 
بعد ردة أهلها ٠‏ وكان لابد من متابعة فتح طريق الشسمال لأهميته التجارية 
واخضاع قبائل روم العرب دون أن تكون هذه العمليات مرحلة_مبكرة لفتح 
الشام نفسها » فلم تكن هناك خطة للفتح أو رغبة فى تحويل روم العرب 
للاسلام أو السيطرة على بلادهم » والما كان هناك فقط اتحاه لغزرة 
ويردد البعض خبر اتفاق سرى بين المسلمين وروم العرب - من لخم وجذام 
وخ عرزن فا ا كانه يدي اا ا الاسلاسة , 
ولا ستند هذا القول الآ الى نص غير محدد لسيدبوس 865862 . وان 
كانت قضاعة قد دخلت فى حلف المسلمين منذ آواخر حياة الرسول * 
وربما كانت رواية سيبيوس صدى غُيبة آمل الروم فى حلقائهم من 
العرب ٠‏ على أن بطريق قيصرية عتدما هبط جنوبا لغزو العرب والهزم 
وجدت بيزنطة نفسها لأول مرة قد انزلقت الى حلبة الصراع 2 فقد غدا 
الامر منذ ذلك الحين أمر هيبتها ونفوذها » وأدت الظروف الى تعمبم اللزاع 
الأول حتى صار شاملا ٠‏ وأرسل أبو بكر جيوشه مددا للمسلمين الذين 
تحفز لهم عدوهم ٠‏ وكانت مراقبة الاحداث من اختصاص قائد القوات 


سداد م مد رج جاعم له يدوب 


(58؟) طه الهاشمى : معركة أحتادين . هجلة المجسم العلمى العراقى م ؟ سنئة:؟6؟5١‏ م , 
دع جورج حداد : فتح العرب للشام ص ٤۳‏ : 55 . ابن عساكر رم ١‏ ص ۷؟؟ - 
oT 7‏ 


البيزنطية فى المشرق المقيم فى أنطاكية » ولكن الامبراطور تولى بنفسه 
زمام الموقف لاعتمامه بأحداث الشرق منذ توليه العرش ٠‏ وكانت بيزنطة 
قد اعملت اسلوبها فى الاعتماد على ال حالفين أو المعاهدين 062861ع.ن ۴ 
وقد تبي أنها. كشفت بذلك حدودها للمخاطر ٠‏ ولكن الامبراطور قدم, 
بنفسه ليعالج الامر ولم يكن فى وسعه أن يقدر العلاج بأكثر من توجيه 
حملة تأديبية واعادة امارة الغساسئة إلى ما كانت عليه ٠‏ ولكين بدا الفتح 
الاسلامي_بانتصار اجنادين « الذى لا يعد بالنسبة للعرب واقعة أيا كانت 
ولكنه حيث ولد فيهم شعورا حدبدا بالعزم على يناء امبراطورية ٠‏ نقد 
,كان الامر_بالنسبة لهم فى البداية مقصور! علي توطيد نفوذهم فى شمال. 
يلاد العرب ومعاودة اسستمالة روم العسرب الي جانبهم ولم تكن وجهتهم 
وقائذاك هى الفتح وكان الامر بالنسبة لبيز نطة مر ة المقابلة : معاودة 
اقرار الام على ادود السورية برد هجوم لم يستشعر فيه البيز نطيون 
الدى اللا لاعتيازه فا ٠‏ ول المرب ا ضارهم فى اتاد وا 
على الفور امكان اضطلاعهم_بفتح كبير وليس هذا معناه فقط أنهم استغلوا 
النصر من حيث_الاستراتيجية والتكتيك ولكن هذا يعنى أيضا از 

روح النصر كما كانت ايام النبى ٠٠‏ وقد استبان قصد الفتح ' وقد استبان تصد الم عند الع 


.فور هذا النصر ٠‏ ويروى كايتاني ان هذا القصد قد تميز فقط بعد 
اللو کان ی 


اعنادين بشهور عندما تقدم المسلمون نحو مشق + وقد انات ار که ن 
ماتن هاتين_المعر كتين ٠‏ وكان الزحف على دمشق فى نظر كايتائى حدتا جديدا 
يكون بدابة مرحلة جديدة ٠‏ وانه لمن الضرورى فى الحقيقة أن يحدد التاريخ 
الذى أخلص فيه العرب وجهتهم الى فتح الشام ٠٠‏ ونرى نجن أن مولد 
تلك اللحظة كان قبل الوقت الذى حدده كاتيانى بشهور قليلة 2 لقد ولدت. 


TS 
وبمجىء خالد بن الوليد وشهوده اجنادين بدا الاتجاه, الى توحيد‎ > 
القيادة » وهو إحتمال قدره أبو بكر منذ تسيير جيوش للى الشام « وذكر‎ 
أبنو فختف أن أنا بكر قال للأمراء أن اجت 3 | اجتمعتم على قتال فأميركم أبو عبيّدة‎ 
ی‎ ١ وروی الواقدى أنه قال اذا كان بكم قتال فأمير کم‎ ٠٠٠ والا فيزيكد‎ 
وروی أيضا أنه أمر عمروا مشافهة أن يصلى بالناس اذا‎ ٠ تكونون فى عمله‎ 

قبيلة لواء يكون_فيهم » )٠١(‏ فلما ارسل عرقل قواته لمهاجمة ١‏ 


ب 


“Cheira : LaLutte entre Arabes et Byzantina pp. 27 : 0 Cs 


)٠١(‏ البلاذرى : فعوح البلدان ص ١١5‏ اه 


٠‏ وأراد اثمتغال بعضهم عن بعض لكثرة جنده وفضول رجاله ٠٠٠‏ ففزعوا 


.٠“‏ وقد أكتبوا الى أبى بكر يشل عا كاتيؤة به عمړوا فطلم عليهم کتابه 
يمثل رای عمرؤ ه ۰ وبهذا الرأى نفس ةأشار خالدحين أت ىالشسام وإنأبايكر 
لم يبعتنا الا وعو يرى انأ سمنتياسر ۰۰ فقر أقرد كل رجل منكم ببلد عن 
البلدان لا ينتقصه هنه ان دان لاحد من أعراء الجنود ولا بزيده عليه ان 
دانوا له ٠٠‏ فأن هؤلاء قد تنهيئتوا وهذا يوم له ما بعده » ان ردد ناعم إلى 
خندقهم اليوم لم نزل. نودهم / وان هزهونا لم نفلح يمدها » فهلموا لنتعاور 
الامارة ٠٠٠‏ ودعونى اليكم اليوم ٠.‏ فأمروه: وعم يرون أنها كخرجاتهم وان 
الامر اطول مما صاروا !له * فخر حند الروم فی تعبية لم هر الراءون مثلها 
قط » وخرح خاله فى تعيئة لم تعبها :العرب من قبل ذلك » (١د) ٠‏ وهكذا 
« أحس كل من خالد وعمزو. أن الجيوش الاسلامية 9 يمكنها أن تخطو 
خطوات بعيدة وهبى على حالها من الغارات التى لا خطة لها ولا لدبي » 
ولذلك.صار كل. يفكر فى احتلال منظم لليلاد السورية ٠‏ وشعر عم بن 
الطاب سداد هذه الفكرة فساعدها » وكنت ترى فى تلك الآونة عائلات 
كبيرة تؤم هذه البلاد بشكل قبائل » (؟0) ٠‏ وقد سجل البلاذرى تطور: 
اسلوب المسلمين فى القيادة أثناء قتدجهم للشام « لما قدم المسلمون الشام 
كان كل أمير منهم يقصد لناحية يغزوها ويبث غاراته فيها فكان عمرو 
يقصد لفلسطين_وكانٍ ._نقصد_للاردن وكان_بزيد_يقصلد لارض 
دمشسق ٠‏ وكانوا اذا اجتمع لهم العدو اجتمعوا عليه واذا احتاج أحدهم الى 
بباح صايه وائؤاده بارع الى ذلك + واكان انبره عند IS‏ 
حربهم اول ایام أبى_بكر وعسرر , حتى قدم خاله فكان آميرَ المسلمين کی 
كل حرب ٠‏ ثم ولى آبو عبيدة أمر الشام كله. وامرة الأمراء فى الحرب 
والسلم من قبل عمر » (9۳) N ٠‏ 

سر ويعزى ما لتقيه المسلمون من صعاب ومقاومة خلال عمليات فتع السام 
“الى نظام البنود أو الإحناد المي نطى 5156218 الذى خمل المناطق الاداربة 
المسكربة وحدات قائمة إبنفسها قادرة عل رد أى عدوا أو انهاك مهاجمها 
حتى_ياتيها المدد هن جهات أخرى تجاورها ٠ )8٤(‏ فلما انتصر المسلمون 


)5١(‏ الطبرى' ج 4 ص ۴١ , 9١‏ رؤاية إلمنتك ؟ ابش علاك ص 18ه 
(؟0) دء جورج حداد . فتح العرب للشام ص ؟ه 

(0) البلاذرى : فتوح اليلدان. ص 5؟١‏ 

(04) دكتور العدوى : الاهبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية هن ؟؟ 


ع 


عى اجنادين اتدفعوا الى. جنى مار هذا الانتصار »> وجرب البيز نطيون أن 
يتخيرا ماوراء مسئنقمات : يمان هو زا .لهم لهم » ولكنهم عبروا الاردن عندما 
عبوجموا. وقزيلوا: اله في فجل _ وعو . كان منيع د أممية جخرافية 


واسمه پاليو نانية بهلاء2) وهي يقع. الى Ty‏ ب الشرقى من بحيرة طبرية 
+ امن هومن على معيير ممير الارن كسما يقع في الطريق الى دمشسق وذلك فى 
E‏ ا ا نزلت الروم بيسان 
أنهارها , 4 : حلا. ٠‏ ونزلو! نحل وبيسان بين 
فلي وبين الإأودن فليا غشيها السلمون. ولم .تعلموا يما صتصت الروم- 
جات . خيو لهم ؛ وليقى[. فبهاء عناء .لمهم اللو وبسميت بیان ذات 
الردغة لما لقى المسلمون فيها ٠‏ ودخل المسلمون فحل وطقت زافضة الروم 
بسمشق وقد اجتمعت إلى بامان »> ٠‏ ووجد البيزنطيون أنفسهم غير قادرين 
عق حفظ كيانهم فى فرج الصفر فى اول الحرم سنة ١4.‏ هد فيراين سئة 
٥۵‏ م ) وهو سهل يبعد عشرين ميلا جنوبي دمشق > فانهزم الروم الى 
دمشسق وأغلقوا أبوابها ٠‏ وظهر المسلمون قرب حصبون المدينة_بعد 
اسبويتن + ولد حوضرت دوق خصلوين الأول قبل اللرموك والثاني بعد 
الرموك التى وقعت سنة ١6‏ ص ٠‏ د وقدم خالد وعلى هجئبتيه عمرو 
+أبو عبيدة وعلى الخيل 2 وعل الرجل شر حبيل وا عل حتفن 
. يطاس -فحصرو! أمل د : اليها , ومرقل_يوضة 
بخمصي: ومداينة حمص نبينة :وييتهم ٠‏ فحاصروا أهل دمشق نحوا من سبعين 
ليلة حصارة شديدا بالزحوف والترامى والمجانيق. وهم معتصمون بالمداينة 
برجون الغياث » وهرقل منهم قريب وقد استمدوه » وذو الكلاع_بين 
المسلمين وبين حمصن على واس ليلة من دمشق كأله يريد حمص ٠٠١‏ وقد 
كانوا يرون ١نها‏ كالغارات قبل ذلك اذا هجم البرد قل الناس +٠‏ » (8ه) 
ويذكر بعض اللمإرخين أن اتاعبيدة وخالكد ذهبا إلى تعليك وحمصضل بغبد 
سقوط دمشسق وانهما ترکا يزيد اشر خبیل ت 4 * .ل يستبعل. دی 
جويه أن بيقع هذا فى تلك الآونة > فآن المؤر قد يكو نون :هخطتیل فى 
عدم التفر بق س المصار الأول والثانى ' کل حال اذا ګان خالد 
ورا قد فعلوا هذا فائما يكون قعلهم !جرا مؤقتا فحسب 819 7 7 


وسمئما کان الا بديرون عملياتهم الحربية ق آجتوب ویش ےول 


: ٤4۶ روايتا أبن اسحق وسبعا م أبن مسا ګر م۷ ص‎ 5١ : 00 ارف ي 5 ص‎ (aay 
A DYE YF vu AY لاا ,م 5ه : للم, الملاذرى ختوح البلدان ص‎ 
55 ده سورج حداد : قتح العرب للسام ص‎ )05+ 
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نحو وسط الشام 2 كانت القيادة البيزنطية نواجه الموقف من الشسمال ٠‏ 
فيروى ابن عساكر أن الروم « سارت هن أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص 
وما دون ذلك » ٠‏ ويروى البلاذری نيأ تحرك هرقل من حمص الى 
أنطاكية (لاه) ٠‏ وهالت هرقل تلك الانتصارات المتتالية فاستجاش الجند. 
من کل شعوب اميراطورية الروم والصقالية والارمن ومن العرب المتنصرمه 
بقيادة جبلة بن الايهم » ساعيا فى ذلك بنشاط بين انطاكية والرها , 
محاولا انقاذ سورية الجنوبية وفلسطين_وممنيا_نفسه بطرد العرب من. 
الشام بعد ذلك > بل وغزو الجزيرة العربية نفسها ٠‏ وقاد المجموع بأهان 
وقيل تيودور ء فقرر العرب الانسحاب الى مكان يسهل منه استقيال 
المدد عبر الصحراء وعزموا على الصمود الى التهاية * وكان من قول 
إنعضهم : « كيف ندع هذه الاعين المتفجرة والانهار والزرع والاعناب 
والذعب والفضة والطرير وترجم آل خط الحجاز وجدرية الارض اكل 
الشمير ولباس الصوف 5 > وتراجم اا هرب بناء على نصيحة خالد وتولوا 
واديا يعرف وادیا يعرف بالبرموك وهو الفرع الشرقى لتهر الاردن ويصقه المفرافيون. 

بانه سهل قسيح ا سيف صحراء الاردن يصلح لأن يكون معسكرا 
الجيش كبر وهذا الموقع « من أشد بقاع الارض قيظا » وقد أحسنت 
القبادة العربية الاختيار دون نزاع » وقد أدت أبحات الرحالة معتامعم 
سئة 1٠۸م‏ الىاكتشاف مكان المع ر كة > ققد رای القريةالتىاعارت اسمها 
الى السهل القريب متها وعى الياقوصة ( الواقوصة ) ٠‏ وروى أن الروم 
حاولوا صرف العرب عن القتال وعرضوا عليهم الاموال ولكنهم أبوا الا 
القتال + « وكان هركل قد نزل أنطاكية ومعه من المستعربة لخم وجدام 
وبلقن وبلى وعاملة وتلك القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير » ومعه هن 
أهل آرمينية مثل ذلك ٠‏ فلما نزلها أقام بها وبعث الصقلار خصيا له 
فسار بمائة ألف مقاتل معه من أهل ارمينية اثنا عشر ألقا عليهم جرجه » 
ومعه من المستعربة من غسان وتلك القبائل هن قضاعة اثنا عشر ألفا 
عليهم جبلة بن الابهم العسانى وساترهم من الروم + وعلى جماعة الئاس 
الصقلار » وسار اليهم المسلمون وهم أربعة وعشرون ألفا عليهم أبو عبيدة 
0 ولزم الروم ختدقهم عامة شهر بحضضهم القسيسون والشمامسة 
والرهبان وينعون لهم النصرانية 2 حتى استبصروا فخرجوا للقعيال: 
الذى لم يكن بعده قتال مثله ٠٠١‏ فخرجت الروم فى تعبية الم يو 


69 ابن عساكر تاریخ مدينة دمشق م ١‏ ص +15 2 2١‏ البلاذزی)؛ فتوح البلدان. 
ص ۲۰ 
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الراءون مثلها قط وخرج خالد بتعبية لم تعبها العرب قبل ذلك 2 فخرج 
فى ستة وثلاثين كردوسسا! الاربعين . وقال ان عدوكم قد كثر وطغى 
وليس من التعبية تعبية أكثر للعين من الل ادش + وال الاس ل 
شديدا حتى دخرٍ عسكر المسلمين » وقاتل نساء الو 
ل ضر TG‏ 
نا ١‏ عدا فلما رأوا جب القتال فروا ونجوا » * وفي المدة التى 
أعقبت معركة اليرموك الى بداية سنة ١١‏ هه , توجه العرب الى أمكنتهم 
التي أنوا هنها + واسترجموا للدت التي اقتنضوها قبل الشركة + يشن ان 


تلك المدن كانت داشا تحت ادارتهم و لع نفلت يوم تركوها ليحار بوا 


البيز نطيين فى الرموك او و ی ع مد 
السليين تنو دمشق وحفص بعد الرهوك بل الوا ساروا نحو 


قنسريِنْ « الوا : نح عز عهدنا و ؟ 
وتنيرين « فخرج الى خالد آهل دمشق فقالوا : نحن على عهدنا وصلحتا ؟ 
لان حي ا شاك ا 
نطلب أهله مته ان يصاعهم عل ساح أل مدن الشام وان كون الول 
للعقد عمر بن الخطاب » فكتب اليه بذلك فسا عن المدينة > ٠‏ وهكذا 


انفتح أمام المسلمين طريق !١‏ لغزو الى | جبال طوروس وسستم هرقل على العام 


سلام هودع قاثلا: «علىك باسوريا السلام »ولعم البلد_ هذا للعدر 5۸70+ 
لقلا لخبت لق انا Vale Gyria et‏ 


تس ويبدو من ايثار أبى بكر للشام على العراق بايقاد سيف الله المسلول 
خالد دن الوليد_البها مدى اهتمام المسلمين | المسلمين بالشام « فأرسل الى خالد وهو 
بالعراق وكتب : أن اتصرف_بثلاثة آلاف_فارس_قاصدا_اخواتك الام 
والعجل العجل ٠٠٠‏ فوالله القرية من قرى السام يفتحها الله على ١‏ 
ای من تاق اراق ۵ وق سال عر جمع ی ا 
أحب اليكم ؟ قالوا : السام فان أسلافنا بها , فقال : بل العراق فان 
الشام فى كفاية ٠‏ فلم بزل بهم ويأبون عليه )6١(‏ ومن هنا صح قول 
الدكتور فيليب حتى « ان الغارة على العراق تقف من ناحية الذوابت 


 ——_‏ سي ل لبا 


(۵4) الطبری ج 8 ص ۴۳۴ :50 رواية سيف > رواية ابن اسحق ص ١١9 , ١*5‏ ,ابن 
عساكر م ١‏ ص ١ه‏ وما بعدها , دء ماحد التاريخ السياسى للدولة العربية جر 
ص ۸٤‏ : ۷ , حنى : تاريخ السرب : ترجمة نافع ج ١‏ ص ۱۸۵ ١‏ / در إحَداد : 
فتح العرب للشام ص ۱۰۰ › ۱١۲‏ ۳ > 'بن كثير ؛ البداية والنهاية ج ۷ص :١١ء‏ 
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(05) تهذيب ابن عساكر ( بدران ) ج ۱ ص ۱٤۷‏ 

(6) الطبرى ج ٤‏ ص ۷١‏ 5 رواية سيف 
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.الناريخى على راس اعمال المسلمين اخربية ولكن من وجهة نظر المديئة 
والخجاز كانت بلاد الشام اجاورة هى محل الاعتمام الاكبر » ٠‏ وقد جاءت 
جلاد الشام محققة لأمال المسلمين فيها « فقد كانت السرعة واليسسي اللذان 
تم بهما الحصول على اقليم ذى أهمية استراتيجية عظيمة من أعظم دولة 
فی ذلك العصر من الفوامل التى أكسيت دولة الاسلام الناهضة حديثا 
نفوذا فى أعين العالم ء والأعم من هذا أنها جعلت أبناء .تلك الدولة على ثقة 
مما يخيثه القدر لهم ٠‏ فمن الشام زحفت الجموع الى مصر » ومن ثم سلكت 
سبيل النصر الى كل شمالى افريقية > واتغلت الشام كقاعدة بدات مها 
الهجمات على ارمينية. وشمالى: الغراق. وجورجيا.وافربيجان. ٠‏ كذلك كان 
من السهل أن نخد يغبا قاعدة لغإؤات «لمربنيل التوالية. عل _آسيا الصغرى 

شل جنود السام اق كان من ,لمكن" أن.“ننطوى ابا نيا الواقعة. فى 
الطرف الاقصوى من .ثوريا :: قبل أن يمر على وفاة الرسول ماثة سنة ‏ فى 
جائ الاسملام. المبزايدة الى الابد فى الاتساع » (١ا) ٠‏ سيل 
ج ا اشمال' لخم : 


كان شمالى. الشام قريبا من الاراضى الأصلية للدولة البيزنطية > 
وقيه. انطاكية المدينة العريقة ٠‏ ولم يخف على مؤرخى العرب آهمية تلك 
المنطقة الشمالية من بلاد الشام بالنسية للروم » فيروى بعضهم ان هرقل 
لما بلقه آمر رسول الاسلام على آثر رسالته. اليه سنة اه عرض على قوعه 
أن يصالحه ويقاسمه « فهلم.فلأصاطه على أن أعطيه ارض سورية ويدعنى 
وآرض الشام ٠‏ وكانت أرض سورية ارض فلسطين والاردن: ودمشسق 
وحمص ‏ وما دون الدرب من أرض سورية + وكان ها وراء العرب دعم 
الشام فقاله .١‏ له : نح تعطيه آرض سورية وقد عرفت انها الشام ”© 
والله لانفعل هذا 5 € ° (OY)‏ وقد أعاد مؤرخو العرب ذکر هذا العرض 
هرة آخرى عند استهلال نتوج الشام م قالوا : وقد كان مرقل حج قبل 
جهنم .خالد .بن سعيد بيت المقدس >. وبينما. هو مقيم به اتا ابر بقرب 
الجنود منه » فجمع الروم وقال : آرى من الراى الا تقاتلرا هؤلاء القوم أو 
000 .فو الله. لان تعطوعم تصف ما اخرجت السام وتاخذوا نصفا 

تقر لكم. جبال الروم خير لكم من أن يغلبوكم على الشام ويشاركوكم في 
الروغ ٠ ٠‏ فتخر ألخوه وخر ختنه وتصندع عنه من کان حوكه ¢ (Ty‏ 


)0١<‏ حتى : تاريخ المرب . ترجمة نافع ج ١‏ ص 1۸٩‏ , كا 
(۲) الطبرى ج ۳ ص ۸۸ رواية ابن اسحق 
(19) الطبرى ج ؟ ص ۳۷ رواية سيف 


NE, 


ومهما كانت قيمة هذه ,الووايات من الوجهة التاريخية فانهيا اتدل على 
+إستشسعار أهمية خاصة لمنطقة شمال الشمام ٠‏ وقد تايب هذا عند فتح 
الشام اذ كإن هرقل بدير ير المبركة متنقلا ما بين جيص واتطاكيسبة 
«فكتيوا الى مرقل وخرج. جتى. نزل .بحمص فأعد لهم الجنود وين لهم 
العسباتى ٠٠‏ وانتهيت. .الهزيمة الى مرقل وهو دون مدينة حمص »> فارتحل 
فجعل حمصي. بينه وربينهم وأمر عليها أميرا فخلفه فيها ٠٠‏ ونزل المسلمون 
جوا دمشمق. وهر قل يومف مص ومدینة حمص بينه وبيئهم » ۰ وسار 
جر قل .فیا لز وم حتی نول ١انطا‏ که می .هن المستعربة ومن أهل ارمينية 
).ولم .يفل اللسسون. عن مناوشة المنطتهبة .الشمالية فى أول 
الفتوح فهم فى خصارهم لدمضصق جعلوا.د ذا. الكلاع. ,بين المسلمين وبين 
جمص على رأس ليله من دعشيق. » ٠‏ ولا جاء. کاب أبى عبهدة. الى عمر .بن 
الخطاب يسال عن الذى ينيفى أن يبدأ به كتب لليه :د أما بعيبي > 
ار بدمشق قانهدوا لها و جصن الشام وديت_مملكتهم › 
نكم أ 1 ن بأزاتهم فى نحورعم الح 
أهل حم : ی لحب > وان تأر فد 
حنى يفتح الله دمشق فلينزل بدمشق من يمسك بها وندعوها وانطلق 
أنت وسائر الأمراء حتى تفيروا على فحل , وم سي 
نت وخاد الى حخمص ودع شرحبيل وعمروا وأخلهما بالأردن و 00 
ا م انجز 
اون تعره : مشق وفحل « انصرف أبنو عبيدة بخالد من فحل الى حمص 
نة نه ۲ ص ۾ Oe)‏ « ؛ وهكذا بدا فت شمالى الشام ٠‏ 
ففى سنة ٠١‏ هر خرج أبو عبيدة بخالد فجل الى حمص » و انصرف 
الى الروم بمن أضيف من. الي موك فجرت واقعة ينه و بين الروم فى رج 
الروم ركان على الروم توذرا البطريق » وقدم عليه شبس الرومى فى مثل 
خيله امدادا له وردءا لآل - جم ص ٠‏ وقد جزم المسلمون الروم وواصضلوا 
برهم الى حمص ٠‏ وااد الروم أن يستهينوا على جربهم ببرودة ,البو التى 
لم يألفها العرب « ولا بلغ هرقل الخير بمقتل أهيل المرج أمي آمير حمص 
بالسير والمفى الى حمص ٠‏ وقال انه بلغنى. أن طعامهم لموم الإبل وشرابهم 
البانها وهذا الشتاء فلا تقاتلوا الا فى كل يوم باد ٠١‏ وارتحل من عسكرة 
ذلك فاتى الرهاء وأخذ عامله بحمص ٠‏ وأقبل بو عبيدة حتى نزل نص 


(15) الطبرى ج ٤‏ ص ۴١‏ , ۴۷ , ۷ه رواية سيف » ٠۴١‏ رواية ابن اسحق 
ا٥ا‏ الطبری ج ؟ ص 56ت ¥ , 5١‏ رواية سیف »> ابن عساكر ما اص ٤۸۷‏ 2 515 
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وأقبل خالد بعده حتى ينزل عليها » فكانوا يغادرون المسلمين ويراوحونهم 
فى كل يوم بارد » ولقى المسلمون بها :بردا شديدا والروم حصارا طويلا + 
فأما المسلمون قصيروا ورابطوا وأعقيهم النصر ٠٠‏ فنادى أهل حمص : 
الصلح الصلح »> فأجابهم المسلمون وقبلوا منهم على أنصاف دورهم وعلي أن 
يترك المسلمون أموال الروم وبنيانهم ولا ينزلون عليهم » فتركوه لهم ٠‏ 
فصالح بعضهم على صلح دمشق : على دينار وطعام على كل جريب أيدا . 
أيسروا أو أعسروا + وصالح بعضهم على قدر طاقته ان زاد ماله زيد عليه 
أو نقص نقص » وكذلك كان صلح دمشق والاردن ٠٠‏ وولوا معاملة ماجلا 
ملوكهم عنة » 8 وأمنهم أبو عبيدة على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم 
وكنائسهم وأرحائهم واستثنى عليهم ريع كئيسة يوحنا للمسجد ء وكان قل 
صالح بعلبك على نحو ذلك ٠‏ ثم صالح حماه وشيزر ومعرة حمص ( التى 
نسبت أيضا الى النعمان بن نشير فقيل معرة النعمان ) وفامية ابضاة 
« وأذعنوا بالجزية والخراج واستتم أمر حمص » (65) ٠‏ 


ا وبعث أبو عييدة بعد فتح حمص خالد بن الوليد الى قنسرين فالتقوة 
بجيشى الروم.وعلية ميناس فهزموه ٠‏ وأرسل أهل حاضر قتسرين الى خالد. 
د انهم عرب وانما حشروا ولم يكن هن رأيهم حربه » ٠‏ فقبل منهم وسار 
حتى نزل على قدسرين ٠‏ فتحصنوا منه ثم طلبوا الصلح على صلح حص 
ولكن خالد قدر أهمية المدينة العسكرية وتحخصيناتها ومقاومة أملها 
فاشترط أخرابها د واتطأت حص وكتسرين ء فعند ذلك خنس عرقل + 
ورحل أبو عبيدة الى حلب وعلى مقدمته عياض بن غنم الفهرى ‏ فتحص 
أعلها ثم طلبوا الصلح « وقال بعضهم : أن أبا عبيدة لم يصادف بحليه 
أحدا ء وذلك أن أهلها انتقلوا الى أنطاكية وأنهم انما صالحوه عن مدينتهم 
.وهم بانطاكية » وراسلوه فى ذلك فلما تم صلحهم رجوا الى حلب ٠‏ وقيل 
ان أبا عبيدة لما بلغ حلب بلغه ان آهل قنسرين نقضوا فوجه اليهم السمط. 
٠‏ بن الاسّود الكندى فحصرهم وفتحها » ٠‏ وصولح عرب حاضر حلبعل الجزية 
وسار أبو عبيدة من حلب الى انطاكية وقد تحصن بها خلق من أهل جند 
قنسرين « فلما صار بمهرويه قرب فرسخين من أنطاكية لقيه جمع للمدو 
فغضهم والجأهم الى المدينة وحاصر أعلها من جميع أبوابها 2 وكان معظم 
الجيش على باب فارس وباب البحر ثم صالحوه على الجزية والجلاء فجللا 


دا 


بعضهم وأقام بعضهم فأمنهم ٠‏ م نقضوا العهد فوجه اليهم آبو عبيدة 


(13) الطبرى ج ٤‏ ص ١ ٠١۴‏ رواية سيف > البلاذرى : فترح البلدان اض ۴۷ - ماه 
ابن عساكر م ١‏ ص ۲۰ / ابن الاثير ج ۲ ص ۲۸ * 


۹7 


عياض بن غتم وحبيب بن مسلمة ففتحاها على الصلح الأول ٠٠‏ ويقال بل 
نقضوا بعد _رجوعه_فلسطين_فوجه عمرى بن_العاص من ايلياء ففتحها » 
تتابعت انتصارات أبى عبيدة وقواده ومصالحاد فى معرة عصرين ك 
واجومة وسرمين ومرتحوان ونيزين وتل اعزاز ودير طايا وخناصره «وفتج 
آبو عبيدة جميع ارض فتسرين وانطاكية » وقورس وبالس وقاصرين 
.وجسر منبج وصالح الجراجمةوكدلك منبج ودلوك ورعبان ٠‏ ووجه أبوعبيدة 
.وهو بمنبج خالد بن الوليد الى ناحية هرعش ففتحها » وفتح حصن الحدث 
حبيب بن مسلمة هن قبل عياض بن غنم وكان معصاوية يتعهده بعد 
ذلك ٠‏ ربا 


وهكذا لم يجد المسلمون صعوبة. فى فتح مدل شمالى الشام بوجه 
عام > حتی. روق عن أهل حص قولتهم المشهورة ي « لولايتكم 
وعدلكم أحب الينا مما كنا فيه من الظلم والغشم» ٠‏ وانضم الى قائمةالفتوح 
بسرعة أنطاكية وحلبوغيرهما من مدنالشمال ا قنسر ين 1101018ب 
هي التي لاقوا فى فتحها بعض المسفة ١‏ دانه يمكن القول عموما أنه « لم 
تحدث مقاومة خطيرة فى طريق الجنود العربية التى واصلت انتصاراتها 
حتى انتهت الى حدود سورية الطبيعية وهى جبال طوروس » ٠‏ (668) 
وتابعت جماعات من جيش المسلمين فلول الروم الهاربة “حتى السفوح 
الشرقية لجبل اللكام 67081115 ونهر الفرات عند نيكو بوليس 138هصمع1لا 
( أصلاحية ) ٠‏ واستولى الفاتحون على الاقليم » ويسجل الدكتور شعيرة 
هنا تباطو الروم وفتورهم »2 ومن ناحية أخرى عدم مقاوهة اهل السام 
أنفسهم ‏ عدا مدن السياحل والقليل من مدن الداخل ٠‏ وقد لقى الفاتحون 
المسلمون فى أفريقية وأرمينية مقاومة سكان اليلاد الأصليين 
وتمكن روم الاستقلال منهم مما يبين أعمية التغلغل العربى البطىء دن 
اهل الشام قبل الاسلام ٠‏ وكان فتح الشام خطوة ضخمة فى اقامة صرح 
امبراطورية جديدة تتحدى بيزنطة فى البر والبحر « لقد خلق فتح الشمام 
عالما جديدا تماما » ومن أجل حراسته كان بنبغى دفع كل محاولة من 
السادة القدماء للعودة ٠٠‏ وقى الصراع بين البيز نطيين والعرب كان فتخ 


الشام_نقطة فاصلة » وأساسا وقاعدة أضبفت اليها اقفتوج التالية ٠‏ فان 


يهان سه مع س مد واج یری ہے 


(۷) الطبرى ج ٤‏ ص ١05‏ رواية سيف , البلادرى : فتوح البلدان ص ١١١‏ ے۲ 2 
۲ ۰ 189 ۰ ابن الأثير ج ۲ ص ۲۰۹ د ۲٠١‏ ء ابن العديم : زبدة الحلب س ١‏ 
ص ٩ : ١9‏ 

۸ حتی : تاريخ العرب ‏ ترحجمة اقم حى ١‏ ص ١ ۱۸١‏ البلاذرى :“توح البلدان ص 
f‏ ات 


¥ 


القنوع بالشنام كان معناه فقبها بعد قليل + وقد. كان احتمام العمرب بتأمين. 
ممتاكاتهام هو الذئ: أدى بهم .الى بسط رقعتها “نوخيا لحناية أتضل لها ء 

كانت رقاععة عاهة: أن يجد كل توشخ عزبي. جديد.فى هذا الاهتمام. سسببا 
لوجيده ٠‏ أو "كان امن لمكن تيع ' سؤزيا هن اطزايزة أو من مضر »> ولشيجة 
لهذ كان فتخ ' عغذين .الاقليمين ٠‏ ضرورنا للمسلمين ٠١‏ وعفه: السياسبة 
الفجومية الى "تشعهاق :نتهين: اللرولة: عرضفنج وتقرزت فى “الجابية ' بالشاسٍ 
عند قدو مر “ؤأتشاوزها مع قواده:» * )1١5(‏ 


( د ) فت الجزيرة : 


بين الجزيرة والشام ارتباط جغرافى طبيعى عن طزيق. نهر الراك : 
وقد تحدث الجغرافيون اللبسبلمون عن و رصنيغت معد ديل طب خند. والعراقه 
فى .البرية يقلن انه من عمل سليمان :بن _داوت. > ويتعسل فى هواضسع. 
وينقطع “فى. أخرى.. » .بتوصل .السالك معه هن الشسام. الى العراق ٠+‏ ومن. 
العراقء الى السام فى أقرب هدة » )۷١( ٠‏ ولقد كان النزال المتجدد بين. 
اللخميين..و[اغسامسستة يدور حول الارضن الممتدة جنوبى تدمر #“المتالوط 
والتى تصل بين- الإمارتين ‏ المتعاديتين ‏ ونسمى | ا5۳4 | رالا) + وقد 
بدأ. اراتباط الجزيرة بالشام منذ بداية: الفتوح الاسلامية فيروى البلاذرى. 
ه ان هرقل لا صار.الى أنطاكية استنفى الروم وأهل الخزيرة وبعث عليهم 
رجلا من خاصته وثقاته هن نفسه فلقوا المسلمين بفحل من الاردن » ٠‏ (؟آلاع 
ويروى الطبرى .آنه عن :أثر: اتجاه المسلمين. لمهاجمة حمص + ارتحل هرقل: 
من عسكره قآتى الرهاء. وأخذ عامله بحمص ٠٠‏ وكتب أبو عبيدة الى عمر' 
فأخبره خبر عرقل وآنه عبر الماء الى الجزيرة ‏ فهو بالرهاء ينغمسس أحيانا 
ويطلخ .أنخيانا » .- (95) ويروى أن المسلمين لما هزموا الروم فى اليرموك 
«“ بعث أبوا عبيدة عياض بن غنم فى طلبهم فسلك الاعماق حى بلخ ملطية 
فصالحهم: أهلها على الجزية ثم انصرف ٠‏ ولما.سمع هرقل. بذلك بعث إلى. 
مقاتلتها ومنفيها فساقهم .اليه وأمر بدلطية فحرقت٠‏ والاكثن علىأن الجزيرة: 
من فتوح آهل الشنام لا العراق » ٠‏ ,(4ل) وذكر: أن خالدا حين قتل ميناس, 
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(۷۲) البلاذرى : فتوح البلدان ص ١؟١‏ 
؟/ا) الطبرى ح ٤‏ ص ١8#‏ 5 رواية سیف 
)۷٤(‏ الطبرق س 5 ص ۴۷ رواية ابن اسحى > ابن الاثير سى رصل ۲۲١‏ 


1A 


ومات الروم على دمه وعقد لأمل الحاضر ونرك قنسرين طلع من قبل الكوفة 
عمر بن مالك من قبل قرقسيا وعيد النه بن المعتم من قبلن .الموصل والوليد 
بن عقبة من بلاد بنى تغلب فى تغلب وعرب الجزيرة وطووا مداثن الجزيره 
على نحو هرقل »> وأمل الجزيرة فى حران والرقة ونصيبين وذواتها لم 
يغرضوا غرضهم حتى يِرْجِعوا اليهم الا أنهم خلفوا على الجزيرة الوليد 
لتلا بو توا من خلفهم . فأدرب الد وعياض ممأ يل الشام وأدرب 
عمروعيد الله ممایلی الجزيرة ولم يكونوا ادربوا قبله ثم رجعوا فهى أول 
ل مكدر ب RE‏ 
سنتتيع أهلها قالوا ت E Re‏ وء ور عي 
وغن د کان آول من اثبع كلابها زأنفر دجاجهة زياد بن حنظلة 
وكان من الصحابة وكان مع عمر بن هالك مسائدة 3 * (Yo)‏ 
وقد دعا العرب الى فتح الجزيرة عاهملين : الميزات الاسترانيجية التى 
بكفلها عدا الفتح لتامين الشام من الشرق › ثم سهولة هذا الفتع بالنسبة 
لقوة هقيمة فى الشام ومسيطرة على مصبات دجلة والفرات..٠.‏ ولم بيد 
الفرات بعد فتح الشام حدا خطيرا اذ هو سهل الملاحة فى مختلف الجهات. 
والاوفات وقدكان خير طريق للغزو عرف قيمته الفرس ٠‏ وبطلقالجغرافيون 
لفظٍ الجزيرة ع لىالسهل الذى يحوطه منحنى الفرات ويحده : فى الشرق 
خط بسير من جزيرة ابن عمر صوب الجنوب الى الفرات , أما الحد الشمال 
فليس نهر دحلة والما هو خط ادارى يمر بمواضسم برحك وأورفآ 
( والاخيية. هي الرها أو ادسا ) ومادرين ونصيبين » ويطابق بصورة 
قاهرة الحافة الجنوبية للكتلة الارمينية ؛والى الشرق والجنوب من السهل 
السورى الطويل الممتد بين جبل اللكام ( أمانوس ) والفرات ليس هناك 
من عقبة جغرافية تعترض الولوج الى الجزيرة ٠‏ وهذا السهل الى جانب 
اقليم انطاكية يكونان مجالا لا مثيل له للحشود السكرية اذ تنتهى هته 
الرقعة من الارض فى كل الاتجاهات الى مئاطق غنية ٠‏ وخين جلت بيزنطة 
عن هذه الرقعة لم تلبث أن تخلت عن الجزيرة أيضا ٠‏ وأئبت نظام الدقاع 
البيزنطى بوساطة القلاع المتوالية المنعزلة أو المتقاربة فشله , اذ أن هذه 
المواقع المحصنة لم يكن لها قيمة فى الحقيقة الا حين تكون مشسحونة بقوات 
حسسدة التدريب والاعداد » أما وقد نركت هذه المعاقل لتدافم عن «نفسَها 
بنفسها فان سقوطها كان محتوما ٠‏ وان كان شابو 208هط0د يؤكد أن 


(هلا) الطبرى ج 5 ص ١9١9‏ رواية سيف ٠‏ 


۳1۹ 


الاقليم نفسه كان رغم نزعات اليهود والحرانيين 082288678) کان مواليا 
تماما لبيزنطة )۷١(‏ * 


غير أن الجزيرة لم تتعرض لهجوم جاد منظم من قبل المسلمين 
الى سنة ١۷‏ ه ٩۷‏ م > وذلك حين تمرض المسلمون لطر محاولة 
بيز نطية نرمى الى تأليب أعل الجزيرة لطعن جيش المسلمين في الشام من 
الخلف فى الوقت الذى تهاجمه القوات البيزنطية من الامام عن طريق 
البحر ‏ وبخاصة وأن معظم ثغور الشام على البحر المتوسط كانت ما تزال 
تقاوم السلمين ( فتكاتيوا هم وأهل الجزيرة بريدون ١با‏ عبيدة 
والمسلمين بحمص ٠‏ نضم أبو عبيدة مسالحه وعسکروا بقناء مدرئلة 
حمص » وأقبل خالد من قنسرين حتى أنضم اليهم فيمن انضم من 
أمراء السالح 'فاستشارهم أبو عبيدة فى المناجرة أو التحصن الى مجى 
الفياث » * واستقر رأى هذا المؤتمر الحصربى عل التحصن وطلب 
المدد خلافا لرأى خالد وقطز وابحرت اليوش البيز نطية هن الاسكندرية 
بقيادة فسطنطن بن هرقل نفسه ء وانزلت الجند فى انطاكية وظفر 
البيز نطيون بمظاهرة القبائل المتمردة فى شمالى الشام «وكتب أبو عبيدة 
الى عمر بخروجهم علية وشغلهم أجناد أعل الشام عنه 2 وقد كان عمر 
اتخذ فى كل مصر على قدره خيولا من فضول آموال المسلمين عدة لكون 
ان كان » فكان بالكو فة من ذلك آربعة آلاف فرس فلما وقع الخبر لعمر 
كتب الى سعد بن مالك يندب الناس الى حمص مع القعقاع بن عمرو 
فان أبا عبيدة قد أحيط به ٠٠‏ وسرح سهيل بن عدى الى الجزيرة 
فى الحند ولبات الرقة فان آهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على 
أهل حمص وان أهل قرقيسياء لهم سلف ثم لينفضا حران والرهاء , 
وسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من:رنيعة وتنوخ » وسرح عياضا 
فان كان قتال فقد جعلت أمرهم جميّعا ال قياض بن غنيم ) » وكان عياض 
من أعل العراق الذين اخرجوا مع خالد بن الوليد ممدين لأهل الشام وممن 
انصرف أيام انصرف امل العراق ممدين لاهل القادسية ٠‏ فمضى القعقاع 
نحو حمص ٠‏ وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة فاخذوا طريق الجزيرة 
فأخذوا طريق الجزيرة عل الغرواض وغيره ونوجه“كل أمير إلى الككورة 
التى مر عليها ٠‏ فاتى سهيل «(لرلقق لل وخرج عمر مغيثما لابى عبيسلاه 
حتى نزل الجاببة ٠‏ ولاإبلغ أهل“الجزيرة-الذين أعانوا الروم على أهل 
حمص وآثاروهم ‏ وهم معهتتم مقيمون - عَنْ. حديث من بالجزيرة منهم 


Cheira : La Lutté entre arabes et Byzantins pp. 47-8, 0 ركيم‎ 


درون 


بان الجنود قد ضربت من الكوفة ولم يدروا الجزيرة يريدون أم خمص 
- تفرقوا الى بلدانهم واخوانهم وخلوا الروم ٠‏ ورأى أبو عبيدة أمرا 
لما انجلى هذ الخطر وعزم على انجاز فتح الجزيرة فافتتحت سنة ١۷‏ ها فى 
رواية سيف ويذكر ابن اسحق انها افتتحت فى سنة 19اه حين كتب 
عمر الى سعد بن ابى وقاص د ان الله قد فتح.على المسلمين الثسام والعراق» 
فابعث من عندك جندا الى ١‏ لجزيرة ٠» ٠٠٠‏ 


وتتابعت انتصارات المسلمين ومصالحاتهم فى مدن الجزيرة الكبرى 
مثل الرهاء والرقة وحزان ورأس العين ثم ميافارقين وستنجار وآمد 
وكفرتوثا وماردين ودارا وسمیساط ٠٠٠‏ الخ د وقالوا ‏ أهل الجزيرة - 
فيما بينهم : انتم بين اهل العراق واعل الشام , فما بقاؤكم على حرب 
هؤلاء وهؤلاء » ٠‏ وخرج الوليد بن عقبة حتى قدم على بنى تغلب وعرب 
الجزيرة ٠‏ فنهض معه مسلمهم وكافرهم الا اياده بن نزار فانهم ارتحلوا 
فاقتحموا أرض ال روم فكتب بذلك الوليد الى عمر فكاتب عمر ملك الروم 
فى اخراجهم فأخرجهم « فتم منهم على الخروج أربعة آلاف مع أبى عدى بن 
زياد وخنس بقينهم فتفرقوا فيما يلى الشام والجزيرة من بلاد الروم » ٠‏ 
وذكر الواقدى أن أبا عبيدة مات فى طاعون عمواس سنة 14 ھ ‏ 3589 م 
واستخلف عياضا فورد عليه كتاب عمر بتوليته حمص وقنسرين والجزيرة 
« قلي ببق بالجزيرة موضع قدم الا تتح على عهد عمر على يد عياض بن غلم > 
د فكائت الجزيرة أسهل البلدان أمرا وأيسره فتحا » ٠‏ ولا استخلف عثمان 
كتب الى معاوية بولايته الشام وولى عمير بن سعد الانصارى الجزيرة » ثم 
عزله وجمع كعاوية الشام والجزيرة وثغورهما »> وهكذا ارتبطت الجسزيرة 
بالشام اداريا وحربيا هنذ الفتح الاسلامى « وذكروا آن الخزيرة كانت الى 
قنسرين حتى جندها عبد الملك بو هروان أى أفردها » ٠‏ وقد تتايع عياض 
بن غنيم ومعاوية على فتح ملطية › كما امتد الغزو الاسلامى الى تواحى 
أرمينية ٠‏ وأوضع فاتح الجزيرة بلغة الشعر القيمة العسكرية التى حققها 
الفاتحون : 


جعوا الجزيرة والغياث فنفسوا عما بحمص غيابة القدام 
غلبوا الملوك على الجزيرة فانتهوا عن غزو منيأوىبلادالشسام(۷۷) 


(۷۷) الطبرى ج 5 ص ١559‏ : ۸ روايتا ابن اسحق وسيفف , أبن الاثير بي ٣‏ رش ۲۲١‏ ے 
” » البلاذرى : فتوح البلدان ص ١5‏ : ۸۸ , ۱۹۲ د ۴ , ١١8‏ , ذكتور المدوي: 
الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص 15 : 1 ٠‏ ابن العديم زبدة الحلب ج١‏ 
ص ۲۰ : ؟ 


۲١ (‏ ) المضود الاسلامية  1١‏ ؟ 


هفتح آرهينية : 

تحتل ارميئية وضعا جفرافيا متميزا كمنطقة حاجرة من قدي 
« قبنى .قباذ بأران مدينة البيلقان ومدينة برذعة وهى مدينة الثغر كله 
ومديئة قبلة وهى الخزر » ثم بلى سد اللبن فيمابين أرض شروان وباب 
اللان » وبني على سد اللبن 55١‏ مدينة ٠‏ وملك ابنسه أنوشروان فبنى 
هدينة الشابران ومدينة مسقغقط م دنى هديئة الباب والابواب »> واثيا 
سميت أبوابا لأنها بنيت على طريق قى الجبل ٠‏ وأسكن ما بنى من هذه 
المواضع قوما سماهم السياسيجين ٠‏ وبنى بأرض جزران سغدبيلءوأنزلها 
كوما من السفد وأيشاء فارس وحملها مسلحة وبنىي هما تلى الروم ف 
بلاد جرزان قصر يقال له باب فيروز قباذ وقصرا يقال له بارقة وهو 
على بحر طرابزنده » ٠‏ 

وانقسمت ارمينية قبيل الفتح الاسلامى بين الفرس والبيز نطيين » 
وكان القسم الاصغر فى يد الاخيرين ٠‏ وأدى اعتماد الغرس على ولاة محليين 
وتطلع هؤلاء للبيز نطيين شركائهم فى الدين الى الاضرار بالفرس ء كما أدى , 
للاختلاف المذعبى ومحاولة البيزنطيين فرض مذهب بعينه على رعاياهم 
المسيحيين الى الاضرار بمركزهم أآيضا بين الارمن اذا رفض هؤلاء اعتئاق 
المذمب الخلدونى وتعرضوا لاضطهادات الدولة لهم ٠‏ وجاء|الاسلام فاتصلت 
فتوح الجر برة بفتوح أرميتية كما اتصلت فتوح الجزيرة بفتو ج الشام 7 
وآبلى فيها جتود الشام بلاء حسنا ٠‏ فقد اخترقت احدى الحملات أرمينية 
من الجنوب حتى بدليس وبدا العرب كبرى الاهتمام بالاستيثاق 
من حدود الاقاليم المفتوحة ٠‏ وكانت 'لغور الجزيرة فى هقدعة الاقليم غرب 
منحنى الفراتومواجهة لآسيا الصغرى وعىتقابل آرمينية الثالئة (وسمى 
الاقليم نفسه إرميئية الاول حسب تقسيم الاهمبراطور موريس ) > وتجاور 
ثغور الجزيرة بند الارميناق ( الذى جرى تأسيسه سنة 555 مه ب “ه) 
وائدى كانت جبهة الجزيرة الامامية جسزءا منه قيل الفح العربى وانقع. 
بينه وبين أرمينية الكبرى + ولكى يؤمن المسلمون ثغور الجزيرة فى موقعها 
الحمساس لم يكن أمامهم سوى انتزاع آرمينية من بيزنطة ودفع الحدود 
الى الأمام ٠‏ وفى مستهل حكم عثمان جمعت لماوية ولاية الشنام والجسزيرة 
وغدت مسائل المدود تعالج بنشاط كبر , فوجهت حملات عدة من المغوز 
الجزرية الى شمشاط 705266تدهدة وكمخ Daag‏ 0118م156000910. 
قاصدةة آرمينية الكبرى من بند الارميناق وهو هدف اتجه البه عثمان أو 
واليه معاوية ٠‏ 

وقد ذكر أن عياض بن غنم وجه عثمان بن أبى الغناص سنة ۹إه 


YY 


الى أرمينية الرابعة فكان عندها قتال أصيب فيه صفوان بن المعطل 
السلمى ثم صالح أهلها على الجزية . كما ذكر أن عثمان ن عفان إا 
جمع لماوبة الشام والجزيرة .وثغورهما أمره ان بفزو شميشاط وهى 
أرهينية الرابعة أو بفزيها منذ سنة ۲١‏ ه / سنة 515475 مء فوجه اليها 
حبيب بن مسلمة الفهرى وصغوان ففتحاها على مثل صلح الرها وأقام 
صفوان بها حتى توفي » ولم يستطيعا فتح حصن كمخ . وقيل أن 
معاوية اشترك فى غزو شمشاط »> وأيا ما كانت الروايات المتيائنية 
عن حملات أرمينية فالواضح أن مثل تلك البلاد بطبيعتها الجبلية وسكانهة 
كان لابد أن تحتاج الى جهود متتابحة ٠‏ 

وكما برز عياض بن غنم فى فتوح الجريرة برز اسم حبيب بن 
مسلمة فى فتوح ارهيئية (( وكان حبيب ذا أثر جميل فى فتوح الشام 
وغزو الروم + وقد علم ذلك منه عمر ثم عثمان ٠‏ فنهض اليها فى ستة 
أو ثمانية آلاف من أهل السام وا لحزيرة > وبعد أناذعنت له قاليقلا 
خرج اليه بطريق أرميناقس فى جمح عظيم تحالفه قوات من الحزر ٠‏ فكتب 
الى عثمان يسأله المدد سنة ١٠ص‏ ر فكتب الى معاوية يسأله أن بشخص 
اليه من أهل الشام والجزيرة قوها ممن يرغبون فى الجهاد والغنيمة ء 
فبعث اليه معاوية الفى رجل ٠‏ وكتب الى سعيد بن العاص عامله على 
الكوفه بأمره بامداده بجيش عليه سلمان بن ربيعة انباهلى وهو سلمان 
الخيل 4 وكان خيرا فاضلا غزاء ب فسار أليه فى ستة آلاف من أهل 
والكوفة ٠‏ وقد أقبلت الروم ومن معها فنزلوا على الفرات وقد أبطأ على 
حبيب المدد فبيتهم المسلمون فاجتاحوهم وكتلوا عظيمهم » ٠‏ ويروى أبو 
مخنف رواية ميهمة تقول ان معاوية بن أنى سفيان هو الذى طلب المدد 
من عثمان لان الروم ه قد أجلبت المسلمين بجموع عظيمة » ٠‏ وهناك 
رواية نذكر أن انتداب أهل الكوفة كان بمكاتبة الوليد بن عقبة ء وأنهم 
مضوا « حتى دخلوا مع أهل الشام الى أرض الروم وعلى جند أرض 
الشام حبيب بن مسلمة وعلى جند "هل الكوفة سامان بن ربيعة قشنوا 
الفارات على أرض الروم فاصاب الناس ما شاعوا من سبى وملاأوا 
أبديهم من المفنم وافتتحوأ بها حصونا كثيرة » .وأبو مخنف هنا لا يذكر 
بالتحديد أن اجلاب الروم على المسلمين كان فى أرهمينية » مما قد بظن 
معه احتمال أن تكون الهحوم على أهل الشام عند حدود السام مع 
الدولة السزنطية © ولكن البلاذرى لذكر الروانتين ثم يقول «<والخبير 
الاول اأثسته . » 

وقد نتابعت انتصاراتالمسلمين فى أرميتية قصالدوة خلاط وارحس 


YY 


ودبيل والنشوى وتفليس ٠‏ وكانت آخر حملات حبيب فى أرض أرمينية 
سنة ۴١‏ ه / سنة 505 م « ولا فتح حبيب ما فتح من أرض أرمينية كتب 
به الى عثمان بن عفان فهم إن يوليه جميع أرهيلية وقد نعى اليه 
سلمان قبن ربيعة الباهلى ٠١‏ ثم رأى أن يجعله غازيا لثفور الشسام 
والجزيرة لغنائه فيما كان بنهض له من ذلك ,.. وسار حيب راحی 
الى الشام » وكان بغزو الروم ۰ ونزل حمصس فنقله معاوية الى دمشسق 
غتوى بها سنة ؟1ه » وقد كان خضوع أرهيئية لقعرب يعتمد على 
معاهدات الصلح اكثر من اعتماده على حاهياتهم » وقد حققت به الدولة 
الاسلامية تأمين حدود بلادها وتضييق الناق على دولة الروم ٠‏ وكانت 
ثمرة حملات المسلمين وسياسة الاضطهاد الدينى التى جرى غليها 
قسطانز الثانى ان مال قائد أرمينية أصتامغطء20 16606026 الى تو قيمع 
صلح مع معاوية سنة ؟ اه / م 0 وتتابع أمراء الاقليم على الاعتراف 
بالصلح والانحياز لمعسكر العرب ٠‏ ولكن الارمن ما كادوا يستشعرون 
وطأة التقوذ العر بى حتى استرجعوا الامهم القديمة ضد بيزنطة »> وقد 
حاولوا التأرجح بين القوتيل المتجاورتين » ولكن النفوذ الاسلامى استمر 
منذ سنة ۴٥1م‏ » وان كان نقوذا مؤقتا على حد تعبير لوران ‏ أتهعناه1ة 
وقد اوقفت الفتنة أيام عثمان كل نشاط خارجى » فجلا العرب عن 
قاليفلا ولكن بقوا فى شمشاط ©705856تووع4م وھکذا اتخذت قوات 
الجزيرة قواعد أأربعة : قفى أول الأمر لم يكن هناك سوى حامية 
سمیساط 052815 0 » أما عند نهاية هذه الفترة فقد كانت هناك 
حاميان شمشاط وملطية وقاليقلا الى جانب سميساط ٠‏ وشهدت الحدود 
ارتفاع سور بين بيزنطة وأرمينية يبعز اختراقه 2» ووجدت منطقة حدود 
آرمينية فى الوقت نفسه » ولكن الكتاب الاقدمين دأبوا على اطلاق ثور 
الجزيرة على الجبهة كلها » ولم برغب معساوية فى أن يقيم جبهتين ٠‏ ومن 
أجل هذا نظم القاعدة الوسطى فى ملطية على بعدين متساوين من الجبهدين 
الجديدة والقديمة (0/8. 


و- البحر المتوسط : 


انتصر المسلمون فى الشام على طول الطريق القديم الذى ارتادتة 
قوافلهم التجارية فى رحلة الصيف تاركين النطقة الساحلية التى فصَلتهًا 
(VA.‏ البلاذرى : نتوج البلدان TY + f‏ + الطبرى بب ۵ ص 55 روايتا ابی مخنف 
والراقدى . دكتور العدوى ؛ الأهويون والبيزنطيون ص 11١‏ : ۷ + دكتور ماجى : 


٤ ۲٤۹ التاريخ السياسى للدولة العربية ج ص‎ 
Cheira +: La Lutte) entire Arabes et Byzantines. pp. 49, 70 : 5 
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سلسلة جبال لبتان عن داخل البلاد ٠‏ وهذه المنطقة الساحلية كانت 
موضعاعتمام البيزنطيينء اذ أقاموا بمدنها المعاقل للدفاع عنهاء وخصصوا 
لذلك حاميات كبيرة منها حاميات قيسارية وعسقلان وغزة ويافال» وهى نقط. 
قريبة من اماكن يمكن عندها اجتاز الاجر اجر الذى يتصسال الساجل 
عن داخل البلاد ٠‏ وأدرك المسلمون أثناء فتوحهم فى اقليم الاردن خطورة 
بقاء المدن الساحلية ‏ ولاسييا صور وعكا فی أيدى البيز نطيين » اذجاءت 
الامداد البيزتطية من هذه المنطقة الساحلية لدفع المسلمين وعرقلت 
تقدم عمرو بن العاص ٠‏ وقد فتح شرحبيل عكا وصور وصفورية » ووجه 
أبو عبيدة عمرو بن العاص الي سواحل الاردن ه فككثر الروم وجاءهم 
الماد من ناحية هرقل وهو بالقس طنطينية » فكتب الى أبى عبيدة 
يستنجده فوجه أبو عبيدة يزيد أبى سفيان فسار وعل مقدمته معاوية 
أخوه ٠‏ ففتح يزيد عمرو سواحل الاردن » فكتب أبى عبيدة بفتحه لها ٠‏ 
وكان لمعاوية بلاء حسن وأثر جميل » ٠‏ وهكذا شهد الشام فاتحة جهود بنى 
أمية البحرية » وحسن بلائهم فى افتتاح الثغور والموانى ثم تحصينهاً 
خلال عهدى عمر وعثمان وقاموا عن العرب بعبء كثيرا ما يثار عزوفهم عنه 
بحكم بيئتهم » وهو ركوب اليحر ثم القتال فيه ٠‏ وقد استخدم البيز نطيون 
. لغور السام على البحر اللتوسط فى هجومهم عليه سئة ۴۸ م بقيادة 
الى فتح الجزبرة فارمينية ليحموا ظهورهم ء فانه قد آدى آيضا الى اعتمامهم 
قسطنطين بن هرقل > وكما ادى هذا الهجوم البيز نطى الى اتجاه المسلمين 
بفتح هوانى الشام على البحر اكتوسط ٠‏ فيذكر بن اسحق فى أعقساب 
روايته عن فتح الجزيرة : « ثم كان فتح قيسارية من من فلسطين وهرب 
عرقل » » د« وجعل الروم لا يزاحفون معاوية مرة الا هزمهم وردهم 
حصنھم آم زاحفوه آخر ذلك كاكتتلوا في حفيظة واستماتة > ٠‏ واختلت 
فى تاریخ فتح قمسارية فى الفترة ما نين سنة 17 هف و59 هاء وقيل انها 
حوصرت سبع سنوات » وأنها حين فتحت وجد بها من المرتزقة ٠١‏ 

ومن السامرة 7١‏ الفا ومن اليهود ٠١‏ ألفا ‏ ومهما يكن فى هذه الارقام 
بها 7.٠.‏ سوق قائمة مكاتها »6 وكان بحرسها كل ليلة على سورها ٠۰۰‏ 
آلف وقد دل المسلمين على طريق فتحها احد اليهود وبلغ سبى قيشارية” 
۰ رأس ٠‏ وهناك روايات أخرى تختلف فى هذه الاحصاءات (4)0/5 


(۷۹) الطبری س 5 ص ١56‏ , رواية سیف » ۱۹۷ , ۲۲۵ روايات أبى مشر والواقدی 
وابن اسحق , ابن الاثير ج ۲ ص ©5690 , العدوى : الأمريون والبيزّنظيرن ص £۸ » 
البلاذرى : قترح البلدان ص ٠ ١58‏ 
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وتعددت مجمات المسلمين على ساحل الشام من شماله الى جنوية » فبينيا 
نري علقمة بن مجزز يحصر الفيقار بفزة » ترى يزيد ومعاوية بن أبىعبيدة 


ييليان بلاء حسنا فى مهاجمة مواقم أخرى من السالل د لا استخلف أبو 


عبيدة يزيد بن أبى سفيان بعد فتع دمشق » وسار الى قحل سار يزيد الى 


مدينه صيدا وعرفة وجبيل وبروت وهی سراحل دمشق على مقدمته 
أخوه معاوية چا ت سوا وچا کر هن أهلها > ٠‏ وتولى فتح عرقة 
معاوية بنفسه فى ولاية يزيد « ووجه يزيد عماوية الى سواحل دمشسق 
سوى اطرابلس فانه لم يكن بطمع فيها فكان يقيم على الحَمَتن اليومين 
والابام اليسيرة فربما قوتل قتالا غير شديد وربما رمى ففتحها ) ... 
ولما استخلف عثمان وولى معاوية السام .وجه معاوية سفيان بن مجيب 
الازدى الى أطرابلس وهى ثلاث مدن مجتمعة » فبنى فى مرج على أميال منیا 
حصنا سفى حصن سفيان وقطع المادة عن أهلها هن البحر وغيره وحاصرهم 
خكتبوا الى ملك الروم فوجه اليه بمراكب كثيرة فركبوها ليلا وهربوا ٠‏ 
وبذل معاوية جهدا كبيرا فى فتح عسقلان التى كانت منيعة التحصين«و كتب 
عبر الى معاوية بأهره بتتبع ها بقى هن فلسطين ففئح عسقلان 


الانصارى جهاد فى فتح اللاؤقيسة « قتا رأى صعوبة مرامها عسكر 
على بعد من المدينة ثم أمر أن تحفر حفائر كالاسراب يستتر الرجل 
وفرسه فى الواحدة منها ثم انهم أظهروا القغذول الى حمص فلمسا جن 
عليهم الليل عادوا الى معسكرهم وحقائرهم وأهل اللاذقية غارون يرون 
(نهم قد انصرفوا عنهم » فلما أصبحوا فتحو؟ بابهم » ففاجاهم المسلمون 
باليجوم ٠‏ « وورد عبادة والمسلمون السسواحل ففتحوا مدينة تعرف 
ببلدة على فرسخين من جبلة » وأنشأً معاوية جبلة وكانت حصنا للروم 
اا عند € كنا تتن اة المعاورة لسا الجر لطر طون 
ويلنياس وانطاكية وسلوقية (.۸) . وبفتح الشام غدا المسلمون من 
خوى البحر المتوسط وقد علمتهم الاحداث المتتابعة ان الشام مهددة 
من جانبين : آسيا الصغرى ومصر . ومن هنا جاءت فكرة فتح مصر 
والعرب بقتحها بشفلون من سواحل المتوسط الشرقى ما بعادل ما كانت 
'تشغله بيزنطة > والعداوة المحدمة بين الفريقيل استلزمت من المسَلمَنن 
تشييد الاسطول )8١(‏ ۰ 
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وقد استمر الاندفاع الاسبلامى نحو شواطىء البحر المتوسط 
بصورة متصلة » فأدم المسلمون فتح مصر سنة ۲۲ ص ء ۲ م د وکانوا 
يستطيعمون التصعيد مع مجرى النيل الى ألنوبة والسودان ليحدواً 
بلادا واسعةء لكنهم استطردوا مع ساحل البحر نحر برقة متحملين 
مخاطر الصحراء ؛ وتابعوا سواحل طرابلس الطويلة حتى وصلوا الى 
أفريقية وهى ما يعرف اليوم بتونس ومن هناك خاضوا معارك حامية 
فى مفاوز بلاد المغرب وشعابها » (كم) ٠‏ 

ولم يغفل المسلمون عن أهمية جزر البحر المتوسط > فاألح معاوية على 
عمرو فى غزو البحر وقرب الروم من حمص وقال : ان قرية من قرى 
حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم › ولكن عمر خشی على 
المسلمين ركوب البحر ٠‏ فلما ولى عثمان « لم يزل معاوية به حتى عزم 
على ذلك وقال : لا تنتخب التاس ولا تقرع بيتهم » خيرهم فمن اختار 
الغزو طائعا فاحمله واعنه ففعل » ٠‏ وقد ذكر الواقدى ان فتح قبرص عل 
يد معاوية كان سنة ۲۷ هاء وجعل أبو معشر ذلك سسنة كلاه وقال 
بعضهم انه كان سنة ۲۷ ه » ويبدو أن الجزيرة تعرضت لعدة حملات 
متعاقبة ٠‏ ولا غزا معاوية قبرص صالح اهلها « على جزية ۷٠٠١‏ ديار 
يؤدونها الى المسلمين فى كل سنة ويؤدون الى الروم مثلهها 0 ليس 
للمسلمين أن يحولوا بينهم وبين ذلك › على ألا يغزوهم ولا يقاتلوا وراءعهم 
من ارادهم هن خلفهم ء وعليهم أن يؤذنوا! المسلمين «٠‏ بر عدوهم 
من الروم اليهم وعلى أن يبطرق أمام الممسالمين علييم متهم » ٠‏ 
وقد تساو نټ مصر والشام على هذا الغزو , قکان عبد الله س سعد بن بى 
سرح على أهل مصر حتى لقوا معاوية فكان على الناس » وحمل معاوية ذى 
البحر زوجته وكذلك فعل عبادة بن الصامت ٠‏ فلما كانت سنة ۲۲ ص 
أعان أعل قبرص الروم فى البحر بمراكب على غزو العرب » فغزاهم معاوية 
سنة ٠٣‏ ص فى ٠٠١‏ مركب ففتح قبرص عنوة » ثم أقرهم على صلتهمو بعث 
اليهم باثنى عشر الفا لسكنهم هناك وبنى بها مدينة وقيل ان هذه الغزوة 
الثانية كانت سنة ٠۵‏ ها ٠‏ وغرا معاوية بن حديج صقلية أيام معاوية ٠‏ 
وغزا جنادة بن أمية الازدى رودس سنة ۴٣‏ ه / سنة 5614م + وذكر ان 
معاوية عاجم أرواد ( قرب ساحل الشام بين جبلة وطرابلس وليست هى 
الواقعة قرب القسطنطيتية ) سنة ۲۸ » ۲۹ ص / 16١‏ م ٠‏ وقد هواجمت 
کربت حوالی ذلك الوقت » قان العرب الذين ذهبوا ببسطون سنادتهم على 


(85) دكتور هؤنس : المسلمون قى البحر المنوسط - المجلة التاريخية(الضرية م 5 ع ١‏ 
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قبرص لم بقنعهم أرتياد مياه هذه النطقة من البحر التوسط فحسبه 
بل ادركوا أهمية الفتح الشامل لهذه المراكز الاستراتيجية بالنسسبة 
لتأمين دولتهم ذاتها ولتدعيم نفوذهم فى الشرق ٠‏ وكان على بيزنطة 
سيدة البحر المتوسط القوية نظرا لملصالهيا الاقتصادية والسياسية 
ولهيبتها وسطوتها ان تقاوم بعنف ء وقد تتابعت الممليات الحربية فی 
هذه الجزر فى عهد الامويين > وكان حاكم قيسارية التى قاومت .مصاوبة 
مدی 8 قلية ٠‏ وقد قامت من الشام حملة 
اسيملامية ۲م الى صقلية وحملت أهلها على الانسحاب داخل 
الجزيرة ES‏ : 00 
ويظهر أن هذا النشاط المتزايد من قبل“المرب قد استثار بيزنطة ٠‏ 
فما كادت تفيق من الفوضى الداخلية التى أصابت البيت الحاكم بهد 
هرقل حتى بذل قنسطانز الثانى عدة محاولات للهجوم على المسلمين برا فى 
أرمينية وبحرا فى مصر ٠‏ وفى سنة 568 م ترامت اليه أنياء استعدادات 
بحرية وبرية هائلة بعدها معاوية لضرب القسطنطينية ء فأراد أن بيادر 
الاساطيل الاسلامية فى الشمام بالهجوم . وعمل شخصان مسيحيان فى 
طرابلس على تسهيل فرار بعض الاسرى البيزنطيين ومهاجمة دار الحاكم 
الاسلامى واحراق العدة والعتاد ٠‏ وما كاد معاوية يسير على رأس قواته 
البرية سنة 00 م (6؟ ه) الى قيصرية فى كبادوكيا بآسيا الصفرى 
وترسو أساطيل الشمام وهصر الاسلامية مرساها قرب ساحل ليكيا 
( عند ×نصع0ط۴ ) حتى جاء النباأا باقتراب الاسطول البيز نطى 
على رأسه الامبراطور 0 فى بجمع لم يجتمع للروم مثله عتذ کان الاسلام 
حتى سنة ۴١‏ ها » وهى سمنة الواقعة فى احدى الروايات ٠‏ فكانوا فى 
٠۰‏ هركب ء قالتقوا بالمسلمين الذين كانوا تحت قيادة عبدالله بن سعد 
ابن أبى سرح ٠‏ وقد نقل الطبرى عن مشارك فى هذه المعركة التى سميت 
بذات الصوارى من المسلمين قال : « كنت معهم فالتقينا فى البحر فنظرنا 
الى مراكب ما راينا مثلها قط » وكانت الريح علينا قأرسيتا ساعة وارسو 
قريبا معنا وسكتت الريح عنا فقلنا الآمن بيننا وبيتكم » قالوا : ذلك لكم 
وان شئتم فالبجحر ٠‏ قال : فنخروا نخرة واحدة وقالوا : الماء ٠‏ فدنونا منهم 
فربطنا السغن بعضها الى بعض حتى كنا يشربه بعضنا بعضا عل 
سفننا وسفنهم » فقاتلنا أشد القتال ووثبت الرجال على الرجَال 
(85) الطبرى بد ه ص ١ه‏ : £ روايتا سيف والراقدى > البلاذري : فتوخ البلمدان 
ص ۲٤٤  ا١5١ : 5١6١9‏ :0ه , دكتور المدوى : الامويون والبيز نطيون ص لالم : 
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يضطر بون بالسيوف على السفن ويتواجئون على الجناجر حتى رجحت 
الدماء الى الساحل تضربها الامواج وطرحت الامواج حثث الرجال 
ركاما » . وانتصر المسلمون وأقام عبد الله بذات الصوارى أباما بعد 
هزيمة القوم ثم رجع . وتنكر الامبراطور البيزنطى حتى استطاع الفرار 
متجها الى صقلية ٠‏ وحطمت معظم سفن الاسطول البيزنطى وقتل من 
رجالها عشرون الفا وغدا الناس حجميها مرعوبين من المسلمين كما يروى 
ميشيل السورى ٠‏ أما تيوفان فيقارن هذه الواقعة بالرموك ٠‏ وقد أكد 
هذا النصر للعرب نفوذا فى البحر المتوسط ء ولكن شغلهم الصراع الداخلى 
هند فتنة عثمان عن الافادة منه ٠‏ وقد تحول العرب مدذ ذلك الوقت من 
من قوم بجهلون تماما شئون البحر الى سكان لهذا البحر قد ارتبطوا 
بظروفه وأحدائه . « وتعتبر هذه الواقعة البحرية من المعارك الحاسمة 
القلائل التى غيرت مجرى التاريخ البحر المتوسط مشل معركة اكيتوم 
سنة ۳١‏ قم التى حملت الحر المتوسط بحيرة روماتية © ومعركة ابى 
قير البحرية سنة 1۷۹۸ م فقد قضت معركة ذات الصوارى على 
وصف البحر المتوسط بأنه بحر الروم وجعلته حريا بان يدعى بحر 
المسلمين ٠‏ وجاءت أولى النتائج الهامة لهذم المعركة الفاصلة عندما تخل 
الامبراطور قنسطااز ومن جاء بمده عن فكرة طرد المسلمين دن البلاد 
النى استولوا عليها فى شرقى البحر المتوسط »+ ولو لم بحدت ذلك 
لكانت الإضطرابات التى حدثت فى الدولة الاسلافية منذ مقئل عثمان 
فرصة سائحة للسيزنطيين ٠‏ لكن النولة الس زنطية رات أن الاحدى لها 
هو تصفية علاقاتها مع العناصر الضارية على حدودها الشمالية من 
السلاف بالبلقان الذين كانوا قد انتهزوا فرصة انتهاز البيز نطيين بحرب 
السلمين » فى حين اكتفى البيزنطيون بتأمين أراضيهم فى الجبهة الجنوبية 
من آسيا الصغرى لدرء ما يقوم به السلمون من نشاط حربى جديد ٤‏ 
كما اتجحه معاوية الى حدود الشام الشمالية وعمد ألى تحصينها ليقيها 
من أخطار البيز نطيين » ٠‏ « وأئبتت المعركة ‏ قعلا ‏ آأنها يرموك أخري: اذ 
حطمت القوى البيزنطية تحطيما تاما » ٠‏ ورأى الامبراطور قتسطائز أن 
يستغل فترة الهدوء فى العلاقات الحر بية بين الروم والمسلمين على أثر مقتل 
عثمان فنقل مقر حكمه الى صقلية : ليربط الدولة البيزنطنة بالبقية الباقية 


T۹ 


لها فى شمالى افريقية » ويصد الزحف الاسلامى عليها من مصر ؛ ويحفظل 
ممتلكاته فى الغرب ٠ )۸٤( ٠‏ 


وقد كانت السواحل بالنسبة للسسسلمين فى أول الامر حدودا 
ونهايات لا يتجاوزونها » فى حين كانت بالنسبة للبيز نطيين نقطا للوتوب 
والانطلاق ‏ على حد تعبير الدكتور شميره ٠‏ وكان الروم بتخذون 
السواحل درعا بتقون به هجمات. الداخل بينما كانت السيادة الاسلامية 
على الشواطىءم تميل الى الضعف سواء فى مصر أو فى الشام وكان 
الساحل بالنسبة للبيزنطين حدا يهل عليهم أن يهاجموه فى حين 
كان الساحل بالنسبة للعرب خط دفاع عرضة للغزو الى حد كبير . 
وقد كان الاسطول البيزنطى ‏ على حد قول دييل 21613 _ احدى القوى 
الكبرى فى الامبراطورية وكان يتحكم فى البحار الشرقية » بل كان قبل 
أن يبدو المرب على مسرح الاحداث القوة الوحيدة فى البحر التوسط» 
وكانت هذه ميزة بيزنطية الى جانب ميزة أخرى هى تأثر أهل السواحل 
بالصبغة الرومية أكثر من تأثر الداخل ؛6 ومن هنا كانت مدن السواحل 
أصعب فتحا على العرب . .وقد جمل الروم يستفيدون من ميزاتهم 
وأقبل العرب' يعالجون أوجه النقص لديهم ٠‏ وامستهل العرتٍ جهودهم 
بتحصين مدن السواحل وتقوية استحكاماتها وشحنها بالمقاتلة ٠‏ « وان 
عدد المدن التى جرى تحصينها على سواحل الشاام يشير الى الخطر 
المتوقع ١‏ ويشهد فى الوقت ذاته باتخاذ نظام محكم للدفاع » ٠‏ وبجانب 
المدن التى ذكرت روايات المؤرخين اخبار تحصينها « يمكن الظن بصفة 
عامة ان كل المدن الساحلية قد وضعت فى حالة دفاع طبقا لأوامر عمر 
وعثمان » ٠‏ واستفاد العرب تماما فى تحصيناتهم المبكرة من التحصينات 
البيزنطية السابقة باصلاحها وصيانتها + اؤكان ساحل الشام غنياء بالمدن 
المحصنة » ويفوق فى ذلك ساحل عصر انحكم اختلاف الظروف الطبيعية ٠‏ 
ولم تتهاون الحكومات الاسلامية فى تنظيم الدفاع الساخق عن دار الاسلام» 
وقد كان يتر كز بصفة “خاصة فى الشام ومصر ٠‏ (7)88* 


(5خ) الطبرى ج ه86 ص 55 : ۷١‏ رواية الواقدى , دء العسرى : الامويون والبيزنطيؤن 
ص ٠ 4 : ۹٤‏ الامبراطورهة: البيزنطية والدولة الاسلامية صن 05 : 5 , كرد عل علط 
اعد لو ا بام لسر ا E‏ 
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على ان بمض اللمؤرخين مثل جلزر 6126© يذكران سقوط مصر 
والشام بأبدى المسلمين خفف عن الدولة البيزنطية عبثا ثقيلا » 
وحقق لونا من التجانس بين سان الجزه الباقى من الامبراطورية فى 
الثقافة والعقيدة فقد نكون من الاجزاء الخاصة للدولة فى آسيا الصغرق 
والبلقان كتلة بيزنطية متماسكة مخلمة فى رقعة محدودة تسهل 
ادارتها والدفاع عنها ٠‏ كذلك أدى ضياع الاجزاء المفقودة من الدولة 
البيزنطية ألى احرأء مضاد ستهدف بناء نظام عسكرىي _حديد فى آسيا 
الصفرى © فملحت الاراضى للزراع مقابل التزام ورائى بالخدمة فى 
الحبو ش الامبراطورية ؛ كما كان لابد من أجراء التعديلات اللازمة على 
نظام الدفاع الامبراطورى . وكان هذا كله ابذانا بتبلور الش_خصية 
البيزنطية للدولة الرومانية الشرقية (6لم) . وهكذا كان امتداد الدولة 
الاسلامية الى الشام ابذنا باستهلال نظام عسكرى دفاعى اسلامى 
ب هو نظام الاجناد والثفور ؛ كما أدى فى الوقت نفسه الى تبلور واحكام 
النظام العسكرى الدفاعى البيزنطى ‏ نظام البنود أو الثيما . 


Vasiliev : ع0 ملظ‎ Emp. Byz. Vol. I p. 282 - 3, Byzantium (AT 
P. XKV-XVI, KIX 


لفن 


النا مرحلة نشوء الننظيم الادارى الحر بى الاسلامى 
فى أيام الخلفاء الراشدين 


> ما كادت الفتوح الاسلامية تستقر حتى شرع المسلمون فى تنظيم. 
البلاد المفتوحة مستفيدين فى ذلك من النظم السابقة التى كانت قائمة. 
فى تلك البلاد عند الفتح م وجرت عندهم الاصطلاحات المتعددة قى هذا 
الشآن ٠‏ 

فالكورة « كل صقع يشتمل على عدة قرى ولا بد لتلك القرى هن. 
قصبة أو مدينة أؤ نهر يجمع اسمها » ٠‏ وأما صر « فيجىء فى قولهم : 
مصرت مدينة كذا ٠٠‏ والمصر فى الاصل الحد بين الشيئثين » ٠‏ ويذكر 
المقدسى « وآما نحن فجعلنا المصر كل بلد حله السلطان الاعظم وجمعت‌اليه 
آلدواوين وقلدت منه الاعمال وأضيف اليه مدن الاقليم مثل دمشق 
وألقيروان وشيزار ٠‏ وريما كان للمصر أو للقصبة نواح لها مدن مثل. 
طخارستان لبلخ والبطائح لواسط والزاب لافريقية » ٠‏ 


سے وأما الجلد « فيجىء فى قولهم : جند قنسرين وجند فلسطين وجند 
حمص وجند دمسق وجند الاردن » فهى خمسة أجناد وكلها بالشام » ولم 
يبلغنى انهم استعملوا ذلك فى غير أرض الشام ٠٠‏ قال أحمد بن يحيى شن 
جابر : اختلفوا فى الاجناد » فقيل سمي المسلمون لكل صقع جندا بجند 
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عينوا له يقبضون أعطياتهم فيه منه + فكانوا بقولون عؤلاء جند كذا حتى 
غلب عليهم وعلى الناحية » (80) ٠‏ 
ولم كن اصطلاح الثفور مقصور الاستعمال على الثغور الجزربة 
.والشامية » بل استعمل فى فتوح العراق أيضا « فكانت الثغور فى زمن 
خالد بن الوليد بالسيب ٠٠٠‏ بعث ضرار بن الازور وضرار بن الخطاب 
«والمځنى بن حارثة فهؤلاء آمراء ثغور خالد ۰۰ ورفق سواد الابلة على سويد 
بن مقرن وحسكة والحصين وأقر المسالح على غورهم ٠٠٠‏ وكان المثنى على 
“ثغر من الثفور التى على المدائن ٠٠٠‏ وسوى يزد جرد الجنود لكل مسلحة 
"كانت لكسرى أو موضع ثغر فسمى جند الخيرة والانبار والمسالع والابلة » ٠‏ 
8) وقد كانت كلمة مرزبان فى اصطلاح الادارة الفارسية معناها صاحب 
:البلد وبخاصة الثغر لأن المر زا هى الثغر ( 84 ) ٠‏ لذلك كان من الطبيعى أن 
يقل هذا النظام الى المسلمين عن طريق فتوحهم فى العراق وفارس فضلا 
-عن انتقالهعن طريقهمتلكات الرومء ومن ثم يعملون على تطبيقه عند انشأء 
“دارتهم الجديدة + و قكانت الثغور الكوفية أردمة : حلوان عليها القعقاع 
بن عمر » وما سيذان عليها ضرار بن الخطاب الفهرى وقرقيسيا عليها عمر 
بن مالك أو عمرو بن نوفل بن عبد مناف » والموصل عليها عبد الله بن 
لمحتم ٠٠٠‏ فلما اختطت الكوفة نقل الناس أبوابهم من المدائن الى الكوفة 
:فعلقوها ع مابنوا واوطنوا الكوفة » وهذه ثفورهم ولیس فى أبديهم من 
“الريف الا ذلك » (ء) ٠‏ 
ويقول ياقوت : « الثغر كل هوضع قريب من أرض العدو » كأنه 
.ماخوذ من الثفرة وهى الفرجة فى الحائط وهو في مواضع كثيرة منها 
ثغر الشام » ٠‏ وقد أطلق على هذه الثغور عند قنسطتطين بور فير وجنيتس 
0e Carin 08‏ واسماها ميشيل السورى أقاليم 18828 (951) ٠‏ 
وقد استعملت كلمة الفروج أيضا : « فلما فرغ خالد من آمر اليمامة 
اكتب اليه أبو بكر أن سر الى العراق حتى تدخلها وابدأ بغرج الهند وى 
#الآبلة ... وهو أعظم فروج قارس شأنا وأشدها شوكة وكان صاحبهة 
وكان صاحبه يحارب العرب فى البر والهند فى البحر » ٠‏ وخطب عمر 


-(۸۷) ياقرت مصجم البلدان س ١‏ ص ١ 5 : ۴١‏ المقدمسىي : أحسن التقاسيم ص ٠*٤۷‏ 
(۸۸) الطيرى ج + ص لاا » 55 , الى وكلها رواية سهف 

«كخ) دكتور ماجد ؛ التاريخ السياسى للدولة العربية ج ١‏ ص ١98‏ هامتي 

(50) الطبرى ‏ ج ٤‏ ص 154 ى ه رواية سيف 

Encye. de 161 aft. Thughur. ۰ ۱١ زاح معجم البلدان ج ۴ ص‎ 


YY 


عند زيارته للشام قال ١‏ .. فجندنا لكم الجنود وهيانا لكم 
الفروج » (؟5) ٠‏ 

وكان هناك الرباط وهو مكان محصن قد يكون على الساحل أو عل 
الحدود لمراقبة العدو ومحاربته « فكتب عمر الى أبى عبيدة أن رتب بانطاكية 
جماعة من المسلمين أعل نيات وحسية واجملهم بها مرابطة » ٠‏ وفى كل 
هذه المعسكرات كان العرب بعيشون معيشتهم القبلية فى خطط أو قطائع 
وكان لا بد أن يكون لهم فيها مسجد (58) ۰ 

- نضا اصطلاح العواصم 9 والعاصم حو الماح 0 والعواصم حصون 
وموانع وولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية » و قصبتها انطاكية ( وقيل 
منبج ) وقد بناها قومواعتصموا بهامن الاعداء وأكثرها ف ىالجبال »فسميته 
بذلك . وربما دخل فى هذا ثفور اللصيصة وطرسوس وتلك النواحى » 
واختلف فى انتماء حلب اليها (15) وقف فرق قدامة يبن العواصم والثفور 
نوله « وعواصم هذه الثغور وما وراءها ألينا من بلدان الاسلام 8 
وائما سمى كل بواحد متها عاصما لانه بعصي الثفر ويمده فى اوقاته 
التقير ثم ينفر اليه من أهل أنطاكية والجومة والقورس » كذلك قسم 
قدامة الثغور باعتبار أنواعها ومواقعها الى أقسام « منها برية : تلقاها بلاد 
العدو وتقاربه من جهة البر » ومنها بحرية : تلقاه وتواجهه من جهة البحر » 
ومنها ما يجتمع فيه الامران : وتقع المغازى من أعله فى البر والبحر + 
والتغور البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها » والمجتمع فيها 
الامر ان غزو البر والبحر الثغور المعروفة بالشامية ٠٠‏ ثم بلى هذه الثغور 
عن يميتها وجهة الشمال منها الثغور المعروفة بالجزرية ٠٠‏ ويل هذه 
الثغور عن بمينها أيضا وفي جهة الشمال : الثغور المسماة بالبكر بة» (©5) 

وكانت مناطق الحدود التىيتركها الطرفان المتحاربان خالية ويقومون. 
بنقل السسكان هنها السجمى الفمواحي ويظهر ذلك الاصطلاح فى کلام 
الطبرى وابن الاثير (95) ٠‏ 


(۹۲) الطبرى ج ٤‏ ص ۲ , ۲٠٤ ١ ٩‏ رواية سيف 

(55) البلاذرى : فتوح البلدان ص 5505 , دكتور ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية 
ص ۲۳۲ ٣‏ 

(98) ياقوت معجم البلدان ج ٦‏ ص ۲۴۷ ٠‏ 

(45) قوامة بن جعفر : نبذ هن كتاب الخراج ‏ ملحق بكتاب المسالك والممالك الابّن خرداذبة 
ص *ه؟ اه 

.Encye. de TIslam art. Awasim, (AY 


ىق 


وقد جرى استعمال اصطلاحات أخرى مثل مسلحة ومن ذلك «أقبل 
خالد حتى دنا من الحيرة فخرجت اليه خيول صاحب خيل كسرى التى 
كانت فى مسالع ما بينه وبين المرب ٠٠‏ وكتب أبو بكر الى خالد انيدل 
العراق من أسسفلها » والى عياض بن غنم أن ,يدخلها من أعلاها وقال : اذ 
اجتيفا بالحيرة وقد قضصضتما مسالح فارس وأمنتما أن يۇ تى ا 
من خلعهم فلبكن أحدكما ردءا للمسلمين ولصاحبة بالحيرة وليقتحم الآخر 
٠٠‏ وقال خالد : انما اء بد أن أستفرغ المسالح التى أمر بها عياض فنسكنها 
العرب فتأمن جنود الممسسلمين أن يونوا من خلفهم »لذ ؤكان أفيما بين 
الاسكندرونة وطرسوس حصون ومستالم للروم كالحصون والمسالح التى 
دمر بها المسلمون اليوم يكن ۰ قورس كالمسلحة الانطائية بانيها کل 
عام طالعة من جند أنطاكية ٠٠١‏ فصالع الجراجية أبا عبيدة على أن يكونوا 
أعوانا للمسلميل وعيونا را فى جبل اللكام ٠ )۹۷( » ٠-٠٠‏ 


استعملت كلمة هرقب « وهو اسم الموضع الذى يرقب فيه. 
والمرقب بلد وقلعة حصيئة على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بلنياس » ٠‏ 
د قال أبو الفرج عن دير القائم الاقصى على شاطىء الفرات منجانبه الغربى 
فى طريق الرقة : قد رأيته » وهو مرقب من المراقب التى كانت بين الروم 
والغرس عن أطراف الحدود » (48) والمناظن « جمع منظرة وهو الموضع 
الذى ينظر منه وقد بغلب هذا على المواضيح العالية التى يشرف منها على 
الطريق وغيره ٠‏ وقال أبو منصور : المنظرة رأس جبل فيه رقيب بنظر 
العدو ويحرس منه ٠‏ وهو موضع فى البرية الشامية قرب عرض وقرب 
ميت أيضا » (45) ٠‏ 

والمطاهير « جمع مطمورة وهى حفرة أو مكان تحت الارض وقد مبىء 
خفيا يطمر فيه الطعام أو المال ٠+‏ وذات المطاعير بلد بالثغو غور التسسامية 
وذكره فى الفتوح کشر » وهی الكهوف الارضية التى كانت ملحا لأعال 
أقاليم كباد وكيا خاصة فى الجند المتاخم لكليكيا ٠ )٠٠١(‏ 
' ومن الاصطلاحات العسكرية المألوفة لأماكن الجند الشكن د وهى 


۷ الطبيرى سج ؟ ص ”* , ١5 , ١‏ رواية سيف > البلاذرى : فتوح البلدان صن ٠.11۸‏ 
56 ,م ١١5‏ * 2 

(58) ياقوت : مفجم البلدان ص ۷ , العمرى : مسالك الابصار ج ١‏ صن لاا + 

(55) ياقوت ! ممجم البلدان ى لم ص ٠. ١١5‏ 

0٠٠‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۸ ص 86 ١‏ فازينيف : العسربز والروم - ترجمة 
الدكتور شعيرة ص 85 


Yo 


مراكز الاجتاد على راياتهم ومجتمعهم على لواء صاحبهم وعلمهم وان لم يكن 
هناك لواء ولا علم 2 ومفردها الثكنة + وقد أنشسأ الراشدون والامويون 
كنأ ومعسكرات متعددة لاقامة جيوشهم الزاخرة » وتأمين استراحتهم 
ولحماية المدن التى تم الاستيلاء عليها فى صدر الاسلام » ٠ )٠١١(‏ 
لس وبعد اتمام مراحل الفتح العسكرى لبلاد الشام كان على المساسين 
أن يبواحهوا! مهام التنظيم الادارى والخربى 8 
٠‏ مد-المكان عليهم أن يزودا المراكز الاسنراتيحية الهامة بالتحصينات 
المعمارية التى تدفع عنهأ أرات العدى ٠‏ 
وكان عليهم أن يعبئوها بالسكان المحاربين ٠‏ 
س وكان عليهم أن يستلهموا ظروف البلاد فى أنقسسيم الوحدات الادارية 
وترائيب الجهاز الادارى » 
فلما استقرت أقدامهم فى داخل البلاد تزايد اهتمامهم بحدودها 
وثغورها وتطلعوا الىايفاد الحملات العسكرية وراء الدروب الى أرض الروم* 
في خلال فد لماحل كلها تبلور وضع التغود والعواصم » وقامات 
الكبرى : قوة الدولة البيزنطية ٠‏ وفيما يلل عرض لهلذه المراحل النى أعانت 
على تحديد شخصية الثفور وظهور نظام العواصم لدى المسلمين ٠‏ 


ب ائر باطات على السواحل : 


« كان الساحل بالنسبة للبيز نطين حدا تسهل مهاجمته بيتما كان 
بالنسبة للملسمين خط دفاع بالغ التعرض للخطر » وقد أتاح خلو يد 
المسلمين من أسطول عربى ميزة كبرى لعدوهم عليهم ٠‏ وبينما اتجه 
البيز نطيون الى الانتفاع بما عندهم من المزايا اجتهد المسلمون فى تلافى 
نواحى الضعف من جيهتهم وسد ثغراتها » ٠ )٠١1:5(‏ 

وقد اندفعحت الدولة الاسلامية نحو البحر المتوسط منذ شرعت 
تجوس خلال ديار الشام ٠‏ واعتبرته حلودا يلبغى تحصينها ضد غاران 
البيزنطيين الذين ما فتئوا يستخدمونه لصد الفتع الاسلامى ولا ثم 


؟١ .ى‎ ١١ تممان ثابت : الجندية فى الدولة العباسية ص‎ )١١١( 
Cheira : La Lute entre Arabes et Byzantins 2. 5 (°) 
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.محاولة استعادة ما فقدوه ثانيا ٠‏ فالبلاذرى يروى بعد فتح صيدا وعرقة 
وجبيل وبيروت وهى سواحل غلب الروم على بعضها فى آخر خلافة عمر 
.وأول خلافة عثمان أن معاوية قصد لهم حتى فتحها « ثم رمها وشحنهسا 
بالمقاتلة » ٠‏ كذلك نقضت_عسقلان بعد فت أعانتها الروم فأعاد معاوية 
.فنتحها د وأسسكنها الروابط ووكل_بها الحفظة » (؟١٠٠) ٠‏ 

وكان لمعاوية فى المتاية بالسواحل بلاء مشكور « وفى أعماله تتجق 
كل هذه الخصائص ١‏ لسياسية العملية التجارية التى امتاز بها البيت 
الاموى » فعمل من أول الامر على أن يصبح الشام قطرا أمويا ء ثم اجتهد 
غى أن يجعل الدولة الاسلامية كلها دولة أموية ٠‏ ولم يكن ذلك ميسورا 
ألا بنقلها الى الشام وجعلها دولة شامية بحرية ٠.٠‏ وكانت خطة المسلييزن 
«فى السيطرة على البحر تتفق مع طبيعتهم وهى الاستيلاء على الشواطىء 
.والموانى ومن هنا كانت محاولتهم العديدة للاستيلاء على القسطنطيئنية 
.ليكفوا انفسمهم غائلة الاساطيل الرومية ٠‏ وبيئما تجد ثغور الشام البرية 
المفضية الى آسيا الصغرى من فتوح رجال كأبى عبيدة وميسرة بن مسروق 
وعياض بن غنم وغيرهم نجد سواحل الشام كلها عدا القليل من فتسوح 
«معاوية ٠‏ وكان أول ما فعلته الدولة الاسلامية لتلافى ضعفها فى الحروب 
.البحرية اتجاعا إلى تحصين السواحل وتعمير محارسها ومسالحها وشدها 
بالرجال ٠‏ فنجد المسلمين يضعون نظاما دقيقا لحراسة السواحل وينقلون 
المها اقوها هن القادرين على الحرب ونقيمون على السواحل وفى كبار عدنها 
هعسكرات عنظمة معدة ويقسمون هله القوات الى عرافات ويقيمون الناظر 
على السواحل ويقتبسون هن البيزنطيين فكرة اعطاء الاشارات بايقاد 
الثيران فى المواقيد ٠‏ وبلغ عدد حاميات السواحل فى الشام ١‏ وفى مر 
٠ )٠١5( »٠‏ وعندما خرج عمر اليالشسام سنة ۷ص : سد قروج السام 
ومسالحها واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل 2 كما انه وضع فى 
اوآخر سنة ١١‏ ه مسالح مصر على السواحل كلها لغزو هرقل مصر 
-والشام هن البحر ٠ )٠١5(‏ وقد نقل البلاذرى عن أحد رواته « قال : 
ادركت الناس وهم يتحدثون أن معاوية كتب الى عمر بعد موت إخيه يزيد 
.يصف له حال السواحل فكتب له فى هرمة حصونها وترتيب المقاتلة فيها 


^ 


+ 1٤۹ , 1۳۴۳ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )٠١٠ 
ابن‎ ١ 14۵۷ هايو سنة/‎ ١ دكتور هوّنلس : المسلمون فى البحر المتوسط م 5 ع‎ ٠١5( 


عبد المكيم 


۰۰) الطيرى ج ٣٣۳١ , ۲٣۴۳ ٤‏ رواية سیف 


٠۴۷  ةيمالسالا الخدود‎ ) ۲۲ ( 


واقامة الجرس على مناظرها واتخاذ المواقيد لها » ٠‏ « زكان المسلمون كلمد 
فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رنيوا فيها قدر من يحتساج بها اليه 

من المسلمين » فان حدث فى شىء منها حدث من قبل العدو سربوا اليها 
الاأمداد ١٠ء‏ فلما استخلفب عثمان كتب الى معاووبة يأمره بتحصين. 
السواحل وشحنها واقطاع هن . ايتزله اياها ا القطائع ففعل ٠٠‏ ولا اذن عتمان. 
عاو به بالغزو بحرا ام امره ان بعد فى السواحل اذا غزا أو أغزى خو شنا 
سوي من فيها من الرتب > وآن يقطع الرتب أرضين ٠‏ ويعطيهم ماجلا عند 
أهله من المنازل ونی المساجد ٠.٠١‏ ثم ان الناس بعد انتقلوا الىالسواحل 
هن لل ناحية ٠٠١‏ وكانت انطاكية عظيمة الذكر والامر عند عمر وعثمان 
فلما فتحت كتب عمر الى ابى عبيدة ان رتب بانطاكية جماعة من المسلمين. 
أعل نيات وحسبة واجعلهم بها مرابطة ولا تحيس عتهم العطاء ٠‏ ثم ولا ولى 
معارية كتب اليه بمتل ذلك » ثم ان عثمان كتب اليه يأمره أن بلزمهاقوما 
وان يقطع قطائع ففعل ٠‏ » وقام معاوية بتحصين جهلة « فبنى حصنا خارجا 
من الحصن الرومى القديم > وكان سكان الحصن الرومى رعبانا وقوما 
يتعبدون فى دينهم » ٠‏ وبنى معاوية انطرطوس ومصرها واقطم بها القطائع 
وكذلك فوا ل بمرقية وبلئياس ٠‏ ومنذ نئح اللاذقية وجباة وانطرطوس على 
بدى عسادة دن لصامت د کان ب وکل بها حفظة الى انغلاق البحر فلما 
كانت شحنة 9 السواحل وتحصينه اياها شحنها وحصنها وأعذى 
امرها على ما أمضى عليه امر السواحل ٠‏ » ورم معاوية عكا وصور ٠)٠١5(‏ 


وجرى منح القطائع لأجل ربط العرب بالسواحل ٠‏ ولم يكثر هذ" 
زمن عمر بل اقنصر على ناحية انطاكية وحدها ٠‏ ولكن جاء ' ا 
فى عد یا يت خدا فاعدة و كك جنم القطات ی ا :1 
من المزارعين ٠‏ بل لتدعيم شأن المحاربين المرابطين فى الثغور الخطرة واتبع 
الجند النظاميين. متطوعة اقبلوا على العهاد والرباط ٠٠٠‏ وهكذا واتحلت. 
مشسكلة اسكان السواحل وشحنها بالمقاتلة ٠‏ 

غير أن هذه التنظيمات الدفاعية كلها مع عدم وجود اسطول اسلامى. 
ب كما يبدو أول الامر ب لم تكن لتدفع اضطراب الحاميات البرية أمام 
حجوم مفاجى. من العدو » كما انها جعلت القوات الاس لامية فى حالة 
مقاومة مستمرة لمع العدو من اقامة رووس حسور قوية ودائمة کو آی 
هو ضع على الساحل > وهع هذا قان اعمال الت«صينات قد أ مرت أثرة 


ر( ) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٤£ /١5+* >, 9 ١*5 , ١554‏ 
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قويا في تأميل المسلمين ء لانها تطلبت تحركات مستمرة للقوات الحربية 
بدون انقطاع » وقد بدأت هته التحصبينات سنة ١١‏ هف وعممت سنة ماه 
وظل الاعتماد عليها وحدها قاثما حتى خلق أول اسطول اسلامی - أى. 
طيلة عشر ستوات تقريبا , وبالطبع استمرت التحصينات والحاميات بعد 
ذلك ٠‏ وتضخم عبء تامين ال دولة ضد الخطر الخارجى ٠‏ ولم يكن أمام حكام. 
المسلمين المتتابعين سوى اللجد فى تطييق الاساليب التى جرى عليها العمل 
فى ذلك العصر رغم ما كانت تتطلبه من جهد شاق و تكاليف باهظة ٠‏ فقد. 
كان المسلمون يواجهون حكم بلاد بحرية ارتبطيت يما أرساه الروم فيها 
من تقاليد » فضلا عن جبوح سبكنها دوما الى التمرد )٠١9(‏ *. 


وكانت نتيجة هذه الجهود المتواصلة ان استطاع المسلمون ركوب. 
البحر فى اسطول اسلامى لفتح قبرص فى حملتهم الاولى بقيادة معاوية 
» ولم يركب المسلمون بحر الروم قبلها » ولم نكن قد نشأت دور الصناعة. 
الاسلامية فى ذلك الوقت المبكر قلم يبق الا التسليم بما ذهب اليه هيد. 
ربيرين من ان المسلمين استعملوا سفن اهل البلاد او السفن التى خلفها 
الروم أو عهدوا الى أهل السواحل فى ابتناء السفن لهم » وبلاحظ أن كلمة 
أسطول بعسها يونانيه 5010108 0 + ويقول فازيلييف « ومن الثابت. 
تقريبا أن الاسطول العربى الاول انما كان فى الحقيقة روهيا سوريا عربياء 
وكان بحارته منأهل المدن المفتوحة فىسورية ومصر » وكان رؤساء البحارة. 
تالبحارة معظمهم من المسيحيين او حديتى العهد بالاسلام ٠‏ وكانوا: 
يتقاضون على تجنيدهم اجرا أو يكون أجرهم غنائمهم ٠‏ فهؤلاء كانوا أول. 
هن علم العرب شئون البحر » + وقد ورد قى سياق غزوة الصوارى أن. 
محمدين أبى حذاقة « ركب فى مركب وحدف مامعه الا القبط » ٠‏ « ولا 
"كانت سنة 59 ه وخرحت الروم الى السواحل وكانت الصتاعة بمصر فقط.. 
فامرمعاويةبجمع الصناع والنجارين فجمعوا ورتبهم فى السواحل » ركانت 
الصناعة فی الاردن بعكا » وعكذا اذ المسلمون فى انشاء اسطول خاس 
بهم يتولى مقاتلة الروم فى البحر ويعين المسلمين على ما يريدون غزوه من . 
الجزر وغيرها من شواطىء الروم ٠‏ وقد كان معظم استعمال الاسطول. 
الاسلامى لنقل الجند لا للاشتباك فى القتال فى عرض البحر ٠‏ ونحن نجد؛ 
المسلمين فى غزوة الصوارى يعرضون القتال على الشاطىء بدلا من. 
البحر « ثم قلنا : ان أحببتم فالساحل حتى يموت الأعجل منا ومنكم ». 


~Cheira : La Lutte entre Byzantins et Atabcs p. 89, 1 وى‎ 
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«فاما اختبار الروم قتال الماء ربطت السفن بعضها إلى بعض فغدت المعركة 
:و كانها مع ركة برية « حتى كنا يضرب بعضنا بعضا على سفننا وسفتهم » 
كما إستعملت سيفن الاسطول الاسلامى فى البداية لنقل الغلال من مصر 
- الى الحجاز ٠ )۱١۸(‏ 


واجتذبت الرباطات البحرية الاتقياء المتحمسين الحريصين على الجهاد 
.فى سبيل الاسلام ٠‏ وكان البيز نطيون أيضا قد عرفوا هن قبل نظام 
الاديرة المسلحة , وهى الاماكن التى انقطع فيها الرهبان للعبادة واجتمعوا 
فيها سويا لخدمة مطالبهم مبتعدين عن زخرف الحياة الدنيا ولكن لا توجد 
شواهد قاطعة على اشتراكهم فى حروب الدولة البيزنطية « وكان سكان 
المصن الرومى لجبلة رهبانا وقوما يتعبدون فى ديتهم ٠‏ » وقد نزع الزبير 
ابن العوام الى الرباط فى أحد السواحل فقال لعمر : « ٠٠١‏ ان وجدت 
.عمروا قد فتحها لم أعرض لأمره » وقصدت الى بعض السواحل فرابطت ٠6‏ 
وقال سفيان الثورى لرجل يمني : د عليك سواحل الشام ٠‏ قان لد 
'البيت بحجة كل عام مائة 'ألف ومائتا ألف وتثلثمائة آلف وما شاء الله من 
“التضعيف لك مثل حجهم وعمرهم ومناسكهم » ٠ )0١9(‏ 
#رج) القوي البشرية : 


1- السكان الاصليون : فتح المسلمون كثيرا من فتوحهم في الشام 
. والجزيرة صلحا « قال ابو عبيد القاسم بن سلام , وهكذة سائر مدن السام 
كانت صلحا دون ارضيها ء وافتتح شرحبيل بن حسنة الاردن كلها عنوة 
. ماخلا طبرية فان اهلها صالحوه » وبعث ابو عبيدة خالدا فغلب على أهل 
البقاع وصالحه اهل بعلبك وكتب لهم كتابا )١١١(.»‏ + وهذه المصالحات 
.مع عرب الشام دفعت ابفض المؤرخن مئل كيتانى بلطوطع09 الى القول 
ناته كان هناك اتغاق دسل عرب الروم رغرب الححاز للغارة عل الش-ام 
.وخاصة أن بيز نطة كانت قد منعت الجع ل الستوى عنهم( نتيجة للاضطرابات 
#الناجمة عن الهجوم الفارسى الاخيرة عليها ٠‏ ولكن لم تصل مايؤيد مث لهذا 


)٠١8( ٠‏ دكتور هوؤنس : المسسللممرن قى اليصر اللتوسط ب المجلة التاريخية المصرية م 4 ع۷ 
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ج ٠ه‏ ص 1۹ ۷١‏ رؤائة رالانا 
)٠١5(‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص ٠٤١‏ »> ابن عساكق *: ازبخ مدينة كمجن تحقيق 
المتجد م ١‏ ص ۲۷١‏ » دكتور العدوى : الاأهريرن والميزتطيون هل ولا ب الا 
)١١٠١(‏ ابن كثير : البدايه والتهاية ج ¥ ص 4+؟ د هاء 
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الانفاق. الا من الاسقف الارمنى سيبيوس 568608 (حوالى القرن لام) وهو 
متحامل على العرب ٠‏ وعلى العكس من ذلك لم تغب دلالات العداء بينعرب. 
الحجاز وعرب السام فى عهدى النبى وأبى بكر مما اقتضى من المسلمين. 
جهودا سياسية وعسكرية مستمرة فى تلك المنطقة ٠‏ فقد قاوم عرب 
السام حملات الفتح الاسلامى هع البيزنطيين ء )١١١(‏ وقتل المبعوث الذي 
حمل رسالة النبى فى بصرى » ولقى المسلمون فى هؤتة مقاومة شديدة ٠‏ 
ذتن تسعيل حم لضام سن 15 a‏ الروم على العرب الصاحية. 
اليموث بالشيام الى المسلمين ٠٠٠‏ ونغر اليهم من قراة و كلب وسايج وتتو يه 
ولم وغسان » واصطدم خالد بن الوليد حين قدم الى الشام بغسان فى. 
هرج راهط يوم فصحهم , ونزل هرقل انطاكية « وممه من المستعربة 
لحم وجذام وبلقين وبل وعاملة وتلك القبائل من قضاعة وغسان 
بشركثير » (؟1١١) ٠‏ فم يكن الطريق امام المسلمين سهلا » وقد واجهوا فى 
المعارك الكبرى في_اجنادين والرموك عرب الشام يقاتلون مساب 
البيز نطيين > وكذلك كان الامر فى المفارك الاولى بجنوبى الشنام والمعارك. 
الاخيرة بسواحله ل SLL‏ 
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مع سكا یری ۾ فسكان الريف والفلوات برحو 
الخلافات 1 ب تقر مو نوفيزيون + في حي آنا ا070 لخدت مرغ 


مذهب الارادة الواحدة (المونوثوليت) كمحاو 
الواحدة والطبيعتين » وبالنسبة لسكان المدن كانت الثقافة الأغربانية التى 

فرضت ند فاتح الاسكندرية سطحية » ٠‏ ويصعب قبول هذا الرأى 98 
عام شامل > لان الروم مافتئوا يستثيرون الحمية الدينية ويؤكدون الطابع, 
الدينى للقتال , فكانوا يقدمون أمامهم الشمامسة والرهيان » ولا يعقل أن 
تكون كل جموخ نصارى الشام مرحبة بالفتح الاسلامى ترحيب أبى الفرج 
الذى كتب كموفيزى سورى و ولا شكا الناس الى هرقل لم بحر جوايا > 
ولهذا أنحانا الله المنتقم من الروم على أبدى العرب ‏ فعظمت نعمة الدنيا 
ان أخرجنا هن ظام الروم وخلصنا من كراهيتهم الشسديدة وعداوتهم المرة, 
على أن كنانسنا لع تر جع الينا لان العرب أبقوا كل طائفة من اه 
على ما كان فى يدها عند فتحهم البلاد » ٠‏ ولو كان هذا شعورا عاما لما 
لقى المسلمون ما لقوا من المقاومة » حتى آثر فريق هن عرب الجزيرة من 


. ١۷١ ص‎ ١ دكتور هاجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ج‎ )١١١( 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byzantins pp. 350, 34-35 


(؟١)‏ الطبرى ج 5 ص 5؟ رواية سيفا  ۳١۹‏ عن على بن محمد £١‏ رواية سيف . 
6 رواية ابن اسحق , دكتور شكرى فيصل : حركة الفتح الاسشلافىي ص 55 ام 
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:اياد بن نزار أن يسيروا الى الروم ويتغرقوا فيما يلى الشام والجزيرة منهاء 
كما سلك الدرب مستعربة من غسان وتنوخ واياد للحاق بهرقل )١١۴(‏ ۰ 
غير اننا نجد هن عرب المناطق الشسمالية رغبة فى المسالمة بسكل أوضح 
.ه وكان حاضر قنسرين لتئوخ منذ أول ما تنخوا بالشام ‏ نزلوه وهم 
فى خيم الشعر ثم ابتنوا به المنازل » قدعاهم ابو عبيدة الى الاسلام فأسلم 
. بعضهم وأقام على النصرانية بنوسليح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة ٠٠‏ 
.وكان بقرب مدينة حلب حاضر تدعى حاضر حلب يجمع اصنافا هن العرب 
هن تنوخ وغيرهم » فصالحهم ابو عبيدة على الجزية ثم انهم أسليهوا بعد 
.ذلك»ه ٠‏ «وأرسل أهل حاضر قنسرين الى خالد انهم عرب وانهم انما حشروا 
“ولم يكن من رأيهم حربه فقيل منهم وتركهم » ٠ ٠ )١١5(‏ 
ولكن لاننسى ان الروم قد استقادوا من سكان مناطق شمالى الشام 
“فى عجومهم الذي هدد المسلمين في حمص سنة ١۷‏ ها ٠‏ على أن البعض 
> بدسبون مقاومة بيت المقدس وقيسارية الطويلة إلى أن العنصر البيزنطى 
اهو العنصر الرئيسي فى تلك البلدان » فى حين كان العرب أو الآرآميرن 
#العنصر الرئيس فى امدق الاخرى (018 ٠‏ 


ومن نماذج عهود الصلح فى السام ماذكر من أن أهل حمص صالو! 
Lf:‏ عبيدة « على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وسور مدینتهم وكنائسهم 
وارحانهم واستثنى عليهم ربع كنيسة يوحتنا لامسجد واشترط الخروج 
:على من أقام منهم »> ٠‏ وذكر أن صلع حلب كان على هذا النحو ؛ وزعم بعض 
الرواة ان اليا « صالحوا على حقن دمائهم وان يقاسموا أنصاف منازلهم 
دو كنا تدهم ۾ + وصالح اهل أنطاكية على المزية والجلاء « فجلا بعضهم وأقام 
بعضهم فأمتهم ووضع على كل حالم منهم دینارا وجريبا » (0015) ۰ 

وقد تتابعت اخبار متفرقة عن جلاء بعض سكان الشام على أثر الفتح 
'الاسلامى » ومن ذلك ما حدث فى جبلة وبلدة على فرسخين وانطرطوس ٠‏ 
وفى فتوح الجزيرة ارتحذن ابادين نزار إلى أرض الروم ورجع بعضهم 
وتفرق الباقون « فيما يلى السام والجزيرة من بلاد الروم » ٠ )1١9(‏ 
۰( تی : تاريخ العرب تروحمت مدع جد ١‏ ص ١4106‏ . داشسور فيصل : حركة الفتخ 

الاسلامى ص ۴۲ : 4 , بتلر : فتح العرب لمصر ترجمة فريد أدر حديد ص ١1١‏ 
۰( البلاذرى : قترج البلدان صن ۱۷۱ , ١9١١‏ : 5 ,۲ الطمرى ج 5 صن ٠١٤7۹۷‏ 

© رواية سیف 
)0١5(‏ ده جررج حداد : فتح العرب للشيام ص لا١٠‏ 
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وظاهرة جلاء بعض بعض السكان فرارا من المسلمين تدل هى الاخرى 
.على عدم في عدم تجاوب طائفة من السكان ومهم بعض العرب بالطبع مج اهم هذا 
الفتح »> وان كان المعقول أن معظم النازحين كانوا من | الروم »> ويظهر كنا 
فى قاصرين وبالس اللتين كانتا .« لاخوين من أشراف الروم أقطما القرى 
التى بالقرب منهما وجعلا حافظين لما بينهما من مدن الروم بالشسام ء 
اويترلعاعلها غل الجزية والجلاءفجلا أكثرهوليلاد الروم والجزيرة (\1A)«‏ ° 


وهن هذا تضم أن الذين ‏ وقفوا ١‏ أهام الاسلام فى الشام بصفة خاصة 
كانوا من القبائل التى تسمى ( دوع العرب ) فهم الذين قاتلوا الى جوار 
البيز نطيين منذ بداية فتح الشام حتى اليرموك ٠‏ ومن هنا كان للامويين 
دور ينيغى أن يؤدوه فى قلت السام › مشلا أدوه على إطرافه فى اول الامر 
جكانت الغالبية فى وسط ديار القنام لكلب والقبائل قضاعة الى جانب 
قبائل أخرى من أزد الصراة ٠‏ وكانت هذه القبائل قد توطئت هناك مند 
قرون»ء فقد كانوا يفخرون بأنهم لم يهاجروا الى الشامحديثاء وقد تعرضوا 
لتاثير الحضارة اليونانية الرومانية والكنيسة المسيحية والدولة الرومانية. 
كما كانوا هن الناحية !! لحر بية يفوقون العرب جيعا يسبيب حروبهم الدالمة 
هع الروم » ولقد كان معاوية كما يقول فلهوزن ‏ 7/61188211862 من 
ا ةاي او ا 
أقرب لقيس ٠‏ وكان هعاوية يقيم فى دمشق فى المنطقة التى كانت تسكنها 
كلب غير بعيد عن مقر ملوكهم السابقين ٠‏ وتزوج امرأة من اشرافهم وجعل 
ابنها يزيد وارثا لعرش الدولة قكانت كلب كلها تشعر انها اصهار للخليفة 
واخواله لول عهده + .ولم تكن مظاعر الدولة المنظية ولا روخ الدولة 
الحربية والسياسية معانى جديدة عليهم ٠‏ بل كانت لهم أسرة قديمة من 
الامراء دانوا لها بالطاعة دهرا طويلا ثم آل ما تعودوه من الطاعة الى معاوية 
باعتياره الوارث الشرعى لاسرتهم السابقة + ٠‏ ر۹١‏ 
وكان فريق من السكان الاصليين فى مناطق الفتح يشسغلون مواقع 
#ستراتيجية هامة ٠٠‏ قاجخراجمة ‏ على جبل اللكام بين بياس وبوقا فى 
بلدة الجرجوهة ‏ لا فتح أبو عبيدة انطاكية. « لزموا مديئتهم وصموا 
جاللحاق بالروم اذ خافوا على أنفسهم 2 فلم ينتبه المسلمون لهم ولم ينبهوا 
.عليهم ٠‏ ثم ان أهل أنطاكية نقضوا وغدروا فوجه اليهم آبو عبيدة ٠ن‏ فتحها 


٠ البلاذرى : فتوح الملدان ص ۷دا‎ )1١8( 


۶( فلهوزن تاريخ الدولة لمر دة - ترجمية دكتور أبى ريده صن 5]#ا١1‏ بالا 
Brockc!mann : Hist. of the Islamic Pecples pp. 72.‏ 
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نانية وولاها بعد فتحها حبيب بن مسلمة الفهرى › فغزا الجرجومة فلم, 
يقاتله أهلها ولكنهم بدروا بطلب الامان والصلح ء فصالحوه على أن يكونوا 
اعوانا للمسلمين وعيونا ومسالج فی جبل اللكام > والا بۇ حخذوا 
بالجزية » وأن ينفلوا اسلاب من يقتلون من عدو المسامين اذا حضروا معهم, 
حربا فى مغازيهم ٠‏ ودخل من كان فى مدينتهم من تار وأجير وتابع من 
الانباط رغيرهم من أهل الفرى فى هذا الصلح فسموا الرواديف لانهم 
تلوهم وليسوا منهم » ويقال انهم جاءوا بهم الى عسكر المسلمين وهسم 
أرداف لهم فسموا رواديف » فكان الجراجمة يستقيسون للولاة مرة 
ويعوجون أخرى » ٠‏ 


أهلها على مثل صلح منبج واشترط عليهم أن يبحثوا عن أخبار الروم 
وبكاثبوا بها المسلمين ٠ ٠‏ واشترط معاوية على أشل قبرص ألا يغزوهم ولا 
بعاتلوا عنهم من أرادهم من ورائهم وأن يؤذنوا المسلمين بسير عدوهم دن 
الروم » (۲۰) هه 


وقد يسيه هذا التعاون العسكرى بين المسلمين وأهل البلاد 
المفتوحة ‏ باستثناء قبرص التى كان لها وضع خاص ‏ ما عرفته الدولة 
امز نطية من فرق حنود المحالفين ۴۲11 وهى فرق البرابرة 
التى كانت تجهز تبعا لشروط معاهدة تعقدها الدولة مع زعمائهم ٠ )1١١(‏ 


؟ ‏ ناقلة من غير العرب : كان لابد للمسلمين هن أن يعتمدوا على, 
قوات أخرى الى جانب السكان الاصليين الذين لم يبدوا تجاوبا كاملا فى أول 
الامر » وبخاصة فى المناطق الساحلية » فأخذوا ينقلون قوها من القادرين عل, 
القدال « فنقل معاوية قوما من فرس بعلبك وحمص وأنطاكية الى سواحل 
الاردن صور وعكا ٠٠٠‏ ونقل من أساورة البصرة والكوفة وفرس بعلبكه 
وحمص الى انطاكية » فكان من قواد الفرس مسلم بن عبد الله جد عبد الله. 
ابن حبيب بن التعمان بن مسلم الانطاكى ٠٠٠‏ ولا فتحت .أطرابلس 
أسكنها معاوية حماعة كبيرة من اليهود ٠٠‏ ولا نقضت قبرص وأعاد. 
06١‏ البلاذري : فتوح البلدان ص 16501558 ¥۷ ,2 ١١١‏ ١ء‏ 


١14 سنن . الاهيراطورية البيزنطية ب تردمة دنور مؤنس وزايد من‎ )١۲١( 
‘Bury: Hlat. of Iyater Rom. Emp. Vol, I. p. 42, I. p. 76 Byzantium p. 298. 
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معاوية فتحها نقل اليها جماعة من بعلبك وبنى بها مدينة ٠٠٠‏ ونقل مماوية 
الى السواحل قوما من زط اليصرة والسياتجة وأنزل بعضهم انطاكية ب 
قبانطاكية محله تعرف بالزط > ويبوقا من عمل انطاكية قوم من أولادهم 
بعرفون بالزط ع (:؟١) ٠‏ 

« وأعل بعلبك قوم من الفرس ء وعرقة فيها قوم من الفرس ناقلة »> 
وأهل طرابلس قوم من الفرس كان معاوية نقلهم اليها » وجبيل وصيدا 
وبيروت وأهل هذه الكور كلها قوم من الفرس نقلهم اليهسا 
عماوية » (؟؟١) ٠‏ 

وقد بدا معاوية هذه السياسة أثناء ولابته على الشام » واستمر فيها 
بعد أن صار خليفة ٠‏ ويقول قازيلييف ان أصل (الزط) من الهند 
« ويسمون فى سوريا اليوم بالنور » واللفظ العربى آت من الهندية جط 
ووجد من خلفهم من يعيش فى مستنقعات الهند الشمالية جنوبى نهر 
الاندس ٠‏ ويذكر العرب أيام فتوحهم الاولى أرضا افتتحوها تسمى أرض 
الزط بين رامهرمز وارجان » (5؟١) ٠‏ 

ونشبه هذه السياسة فى الاستعانة بالمقاتلين الاشداء ما جرى 
عليه انوشروان فى اسکان الحصون والقلاع من الإمم التى قهرها « وقد 
أنشأ ملوك ساسانيون هثل سابور الاول والثانى مستعمرات للاسرى فى 
عدة أقاليم هن ابران » ولكن يميز ما فعل كسرى الاول انه استخدمهم فى 
أغراض حربية » وهكذا تكون جيش انوشروان من الاساورة ومن 
المهاجر ين الغرباء الذين طاوعوا سريعا مع البيئة الفارسية من غير ان 
يفقدوا صغاتهم الحربية » (0؟0) ٠‏ 


 "” _‏ العرب المسلمون : انتقلت مع الفتح الاسلامى جماعات عربية 
مسلمة لتسكن الشام » وقد روى البلاذرى عن بعض هؤلاء النازحين 
« نزلنا صور والسواحل وبها جند من العرب وخلق من الروم » ثم نزع 
الينا آهل بلدان شتى فنزلوها معنا وكذلك جميم سواحل السام ۰ ي 
وروی أيضا « وكان المسلمون كلما قتحوا هدينة ظاهرة أو عند ساحل 
رتبوا فيها قدر من يحتاج لها اليه من المسلمين ٠٠٠‏ وولى ابو عبيدة كل 


159 البلاذرى : فتوح البلدان ص *؟١‏ , ١**‏ , 2إ 286 :+ WH‏ 
)١9(‏ اليسقوبى : البلدان ‏ . ملحق بالأعلاق النفسية ص ٣۲۷‏ 


(4؟١)‏ فازيلبيف : العرب والروم ٠‏ ترحمة دكتور ششيعيرة ص ۹7 
Awasim.‏ نا Encyc. Q'Ialam‏ 


(د؟١)‏ كر يستنسسن : ايران فى عهد الساسانيين  -‏ ترحمة دكتور الشات ص ۴٥١۶‏ هة 
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كورة فتحها عاملا وضم اليه جماعة من المسلمين وشحن اللواحى المخوفة 
٠٠٠‏ ورتب ببالس جماعة من المقاتلة واسكنها قوما هن العرب الذين انوا 
بالشسام فأسلموا بعد قدوم المسلمين السام , وقوما لم يكونوا من البعوت 
نزءو! من البوادى هن قيس ٠‏ واسكن قاصرين قوما ٠٠٠‏ وكانت بالس 
والقرى المنسوبة اليها فى حدها الاعلى والاوسط والاسفل أعذاء عشرية ٠»‏ 
وسار المسلمون على هذه السياسة فى الجزيرة ففتح عياض بن غنم سنجار 
صلحا « وأسكنها قوما من العرب ٠٠‏ ولا ولى مماوية الشام والجزيرة 
لعثمان أمره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن والقرى ويأذن لهم فى 
اعتمال الارضين إلتى لاحق فيها لاحد 2 فأنزل بنى تميم الرابية وأنزل 
المازحين والمديبراخلاطا من قيس وأسد وغيرهم وفعل ذلك فى جميع 
نواحى ديار عضر » ورتب ربيعة فى ديارها على ذلك والزم ادن والقرى 
والمسالح من يقوم بحفظها وبذب عنها من اهل العطاء ثم جعلها مع عماله٠»‏ 
وعلى هذا التحو جرت الامؤر فى إرهينية « فبعث معاوية لحبيب بن مسلمة 
ألفى رجل أسكنهم قاليقلا وأقطعهم بها القطائم وجعلهم مرابطة بها » ٠‏ 
وفى قبرص بعث معاوية د باثنى عشر الفا كلهم أهل ديوان فبنوا 
بها المساجد وبنى بها مدينة وأقاموا يعطون الاعطية الى أن توفى » ٠‏ وهكذا 
توافد العرب المسلمون على البلاد المفتوحة من مجاهدين ومهاجرين : وكانت 
امن تنقسم خططا بينهم فقد « قسم السمط بن الاسود حمص خططا بين 
المسلمين حنى نزلوها وأسكنهم قى مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكة » ٠‏ 
وأقطمت القطائع للمرابطة خاصة فى السواحل » فكان هذا عاملا من عوامل 
توطين _السكان وتنظيم_الدفاع « وكتب عثمان الى معاوية يأمره أن يلزم 
انطاكية قوما وان يقطع قطائع ففعل ٠‏ قال ابن سهم : وكنت وآقفا على 
جسر إنطاكية على الأرنط فسمعت شيخا مسنأ يقول : هذه الآرض قطيعة 
عن کیان وم انوا فى بعك ای عريدة أقطعهم اياها أيام ولاية عتمسان 
معاوية الشام ٠٠٠‏ وحدث أن رحلا عرنیا بعسقلان أراه 
أرضا أرضا وقال هذه ذه من قطائم عثمان 6 ٠‏ 0153 

ويشضبه هذا ما جرى عليه دقلديانوس من هنم الآرض لجنود 
الحدود نظير الخدمة العسكرية » وقد اتسع نطاق هذا النظام فى الولايات 
التغربة أو البنود 118128 فيما بعد ٠ )٣۷(‏ 


(155) البلاذرى : فتوح البلدان ص 22358 55/261١58‏ ا 0۰ ب ر ٩‏ > 
ناد ا TT — AO < N:‏ نف 


۷ فتن : الامبراطورية البيزنطبة ‏ لرحمة دثتمر عوسي وزايدره ?۴ , 1۷9 , 
Byzantium : Ppp AVI, T7‏ 
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وقد هاجر الى الشام على أثر الفتح الامسلامى كثير من العرب ل 
خاصة من قيس الذين انتقلوا إلى شمالى الشام ٠‏ وكانت الشام تختلف 
عن العراق فى مجتمعها الداخلى « فان الكوفة والبصرة لم يكن لهما تراث 
غير تراث حياة البادية وتراث الاسلام 2 وقد قذفت اليهما جروب الفتع 
بجيوش عر بية من مختلف القبائل أقامت فى مايشيه المستعمرات العسكرية. 
وانتقلت دفعة واحدة من حياة اليادية إلى ظروف الحضارة وتوسطت 
امبراطورية كيرى » اما فى السام فلم يكن المسلمون يعيشون بمعزل وفى 
مستعمرات مخصصة لهم ء » بل كاتوا يعيشون بين أبناء البلاد في المدن 
القديمة مثل دمشسق وحمص وقنسرين وغيرها ٠‏ بل كانوا احيانا 
يقاسمونهم بيتا لله نصفه مسجد ونصفه كنيسة + وكانت القيائل 
اللتوطئة فى وسط الشام من قرون ‏ من كلب وقضاعة وأزد الصراة ‏ قد 
تأثرت بتاثيرات يونانية رومانية مسيحية ثقافية وسياسية ٠‏ وقد قربهم 
اليه معاوية كما سلف » ولم يكن من الممكن أن يميز العرب الذين دخلو! 
السام فاتحين عن عرب السام الاصليين الذدين أدمجوا فى الدولة العربية 
وأسلموا مختارين » وان كان اسلامهم عجرد اتضمام لراية العروبة 
النتصرة » ٠‏ وكان المقائلة يسمون بالمهاجرة «١‏ اذ ينتقلون الى المعسكرات 
الكبرى التى منها كانت تنظم الحرب وتوجه » فكان معنى الهجرة الانتقال 
الى المراكز السياسمية الحربية لاداء الاعمال ٠‏ وكانت دار الهجرة الاولى هى 
المدينة , - انضافت اليها عوآصم الاقاليم أو الامصار ٠‏ وكانت نوجد فى 
الشام عدن لحرت الالء اما فى اب الشام فقد بتي مدن رة 


سڪ ٠ 00 000 e‏ و كانم للإنصار ار الاكبر في 
٠ OYA) » 00‏ 


سم وقد عامل همعاوبة عشيرته من بني أهية 'بحرص بالغ مخسانة أن 
5 يستشرى خطرهم فى المستقبل ۹( ۰ 


س 


(د) الاجناد : 


سمی انو بكر لاهراء الاجناد أقاليمهم عندما أنفذهم لفتح الشام 
« فدل ذلك على أن الشام لما كان بايدى الروم كان منقسما الى هذه الكور 


۲۸ ) فلهارزن : تاريخ الدولة العربية ‏ ترجمة دكتور أبى ريدة ص 1۲7 ۷¥ , ۲١‏ ء 
of , ¥‏ 
Brockelmann : Hist. of the Islamic Peoples. pp. 72 - 3. (YT)‏ 
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الاربع لاغير  »‏ كما يقول ابن الشحنة ٠‏ وكانت الاجناد العربية جمص 
ودمشق والاردن وفلسطين تقابل المقاطعات الرومانية رومانية البيزنطية الى 

وحدت وقد الفح ٠‏ > وكانت الاردن تسمل الجليل الى ص الى صسحراء اة 8 
وكانت كانت فلسطي هي الارض الواقعة الى ل الوت هن سول هرج عامر +005 


ويذاكن بر وكلمان أن الحكم الاسلامى فى البلاج المفتوحة أ التيقى 
الطابع العسكرق فى التنظيم مدد طو بلة بعد الفنسسح > ققف فد ظل_قادة 


الجاميرات عم رلاة الخليفة في نفس الوة الوقت » كما كالوا ألمة الصلاة أيضا 
وفضعاة الشرع فى يعض الاحيان لان استقات ولايد الخراع ام ا 
أول الامر ٠ )١١١(‏ وعندما فرض عمر العطاء ودون الدبوان سنةه ١ه‏ 
فرض لأهل_الفىء الذين انتقلوا الى دمشسق وحمص والاردن وفلسطن 
الى جانب غرهم هن أهل الكوفة والبصرة ومصر › وقال : « 0 
مؤلاء الأمصار ولمن لحق نهم وأعانهم وأقام معهم ‏ ولم يفرض لذيرهم - 
فيهم_ سكنت المدائر والقرى وعليهم ما جرى ام ا اک ا 
سدت الفروجح ودوخ العدو » ٠‏ وحين را رار عمر الشسام TE‏ كر 
الارزاق وسمى الشواتى والصوائف وسد فروج الام و:سالحها وأخذ 
ر ھا بسي زولك فى كل كودة ٠‏ وا حن اراد اوو ام 
غقال ٠  :‏ قسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم » وأبلقنا ما لديكم , 
الجنود وهنا الفروج + وبوأناكم ووسيعنا عليكم ها باغ 
ل ري يم 
باعطا نكم وأرزاقكم » ٠‏ ورجع عمر الى المدينة دعل حمص أبو عسمدة وخالد 
تحت يديه على قنسرين ء رعلى دمشق يزيد بن ابی سفيان ٠‏ وعلى الاردن 
معاوية ٠‏ /وعلى_فلسطين علقمة بن مجزز , على الاهراء عمرو بن عبيسة › 
وعلى السواحل_عبد الله بن قيس ؛ وعلى كل عمل عامل « فقاءت مسالح 
السام ومصر والعراق على ذلك الى اليوم لم تجز آمة الى آخرى عملها بعد الا 
أن يقتحموا عليهم بعد كفر هنهم قيتمدموا مسالحهم بعد ذلك , فاعتدل 
ذلك سنة ١۷‏ ه » + وهكذا أقام العرب في البلاد التى كانوا_يفتحوتها 
مراكز حربية ثابتة قى التخوم الهامة قد أوضح ذلك كريمر فى 


كتابه ( الشرق تحت حكم الحلفاء ) اذ ذكر ان العرب كانوا يقيمون فى 


هذه .ه المراكز ع عددا کبیا من الفا تحن ومعهم سرهم صرف لهم عطاوهم. 
ے کے . -—۔۔ > س س :ر ا ی 

١ اة + الدر 'خنتخسه ص 8 + حثى : تاريخ العرب 2 تريدمة نافع سح‎ 7 
Le-Atrange :7Palestine under the Moslems pp. 25-6 ۱۸۸ من‎ 
Brozkclmann : Hist, of tha Islamic pocples. pp. 61 - 2. OT) 
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السنوى ويتوارئون الرباط بها رسيي 
.مراكز حربية فى الشام واقاعته الفسطاط فى مصر وتزويده الاسكندرية 
بحامية قوية كانت نستبدل بين وقت وآخر > علاوة على اقامته م ركزى 
اليصرة والكوفة + وقد أقيمت هذه المراكز فى مواقم استراتيجية مهمة 
على أبواب الطرق المؤدية_للبلاد المفتوحة لتكون مقرا للقوات_المحصاربة ٠‏ 
.وقد روى الطبرى أن عمر قد اتخذ فى الامصار التمسانية قوات من 
ركان ب ول ايت عا الراك لون لتر ا اا ا 
قواد بتعاهدون تسليح جندهم فى هذه المصسكرات ويقومون بمرضهم 
على فترات ٠‏ وكان للخيول ( حمى ) ارج المصر لا يجتازة آحد من 
الناس » وروی ابن قتبية أن عمر كان. يخرج الى الحمى :بنفسه ويشرف عل 
رت د واه کان شت ههه بر لتفقد اهيل (185 ) ” 
سسس 


سے س کے سے ر 

وروی ان عمر عاد الى الشام فى العام التالى لزيارته لها أى سنة 
ماه « حتى أتى الجابية ‏ فاجتمع اليه المسلمون ٠‏ فدنع اليه أمراء الأجناد 
ما اجتمع عندهي من الأموال , فجند ومصر الأمصار ثم فرض الأغطي-ة 


والارزاق ثم _قفل | لدينة ٠‏ وحدد قاعدته فى توزيع المطاء موضحا وجقة 


نظره في حرمان لي وجذام منه قائلا : 


« أنا أجعل اكوم أنفقوا فى الظهر وشدوا العرض وساحوا فى 
البلاد » مثل قوم هقيمين فى بلادهم ؟ » ولكن القوم حاجوه « إن الله وضعنا 
عن الاه حبك شه وصاق الا الهجرة فى بلادنا ونصرنا + أفذلك يقطع 
حقنا يا عمر ؟» فلم يملك عمر الا أن يقول :« لكم حقكم مع المسلمين (۴۴) » 
وقد اختلفرا فى تسعية اجا ركان هناك من ريل تسنية الجند قيض 
العطاء مته د فقا :- و 
وكذلك دمشق وكذلك الإرين وكذلك حمس مح قنسرين ٠‏ وقال_بعضهم : 
سميت كل ناحية لها جند يقيضون اطماعهم بها جندا ء٠‏ وكانت حمص 
وقنسرين شیا واحدا » حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين وانطاكية 
ومنبج وذواتها جندا» كما أن الجزيرة كانت الى قلسرين حى جندها عبدالملك 
گی أفردها «قصار جندها يأخدون أطماعهم بهامن خروجهاء» ٠‏ وذکرباقوت 


(؟1؟١)‏ الطبرى ج ٤‏ ص ١5”‏ , *-؟ : ٠‏ رواية سيفب , ده عون : الفن المرب “فى صدر 
الاسلام صن ۷١ : ٠١5‏ . 


«؟؟١)‏ ابن عساكر : تاريخ هدينة دمشق ‏ تحقيق دکتور للنجد م ١‏ ص۲۵۳۲ 1 2 ابن 
كثير : البداية والنهاية ج لا ص 6ه 
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أنه لم يبلغه استعمال الجند فى غير أرض السام ( ٠ ) ١55‏ 

سے وكان من مضافات جند فلسطين صحراء العية وجفار وكلاهما نجام 
حدود مصر ٠ ٠‏ ويذ كر اليعقوتي أن أن عاصمة جند_فلسطين_القدينة لأنمته 
اللد > فلما أنشأ سليمان ١‏ الرملة جعلها العاصمة ٠‏ وف شمال آلتيه 


ا توجد مشارف رف المدينة دئة اللقدسة كما ینکر الاصطخرى وابن حوقل » و » متفه 


الاقليم فى اص طوله من الى حدود اللجون و ستغرق_سفر توعين » 
وسستغرق ١‏ المدة هن يافا الى أريحا ٠‏ ويذكر أن صحراء التي 
ت واسيب -. س 


تمتد ما بين جفار وجبال سينا » وحدود جفار هى البحر المتوسط. 
وصحراء التيه وفلسطين وبحر تنيس ( فى مصر ) 2 وتمتد حر طرف 

بحر القلزم ٠‏ ومن اليلدان الهامة فى فلسطين. : عسقلان والرملة و وغزة 
وارسوف وقيسارية وتايلس واریحا وبيت جيرين ٠‏ 


و 

وجنه الأردن يشمل غور نهر الأردن ومنطقة البحر الميت وعاصمته. 
طبرية ٠‏ ومن البلدان الهامة فيه كما يذكر ابن الفقيه : نابلسي وبيسان 
وفحل 16118 وجرش وعكا وقدس وصور ٠‏ ويذكر اليعقوبى أن الغور 
امتداد خارجي لاقليم دمشق وقصيته أريحا 16123630 ٠‏ ويتميز الغور 
بانخفاضه وتئتهىي اليه أنهار الشام مثل اليرموك  i۲٥٣۵‏ 0 
وفى الطرف العلوى للغور بحيرة طبرية وفى الطرف السغلى البحر الميت٠‏ 

ويشمل جند دمشق سهل الغوطة حول المدينة ومعظم المنطقة التى 
التى تليه جنوبا والتى تقع الى الشرق من غور الأردن والبحر الميت ٠‏ 
ويذكر اليعقوبى أن من جند دمشق الآراضى الشرقية من الغور وحوران. 
والبئنية » ومن ضواحيها البلقاء والقسم الجنوبى من الغور والجبال ٠‏ 
ويعدد ابن الفقيه من بلدان الاقليم سنير وحبيل وبروت وصيدا واليثنية. 
وحوران والجولان وأطرافا البلقتتاء ٠‏ والمدنالساحلية لجند دمشق هى 
صيدا وبيروت واطرابليس وعرقة وصور + ويقع جئله دعشق الى الشرقه 
من جند الاردن تحده اشرقا صحراء السام وجتوبا أرض السماوة وأرض, 
عاد » وفى شماله بوجد جند قتسرين وحند العواصم کما يذكر الادريسى + 
ونسمى المنطقة الجبلية آلتى-سلكها طريق المج الشامن من دمشق بالشرام» 
آما الجبال فهى أحد أطراف جند دمشسق كما يذكر اليعقوبي + 

وجند حمص عاصمتة حمص“"ومن البلدان الهامة فيه سلمية وتدمر 


(۱۳۴) البلاذرى : فتوج البلدان : عن ۹۴۸ ع يارت : مسحي البلدان :اس ١‏ ص 
e , ۴4۸‏ ° 


o: 


وخناصرة وكفر طاب واللاذقية وجبلة وانطرسوس وبلنياس وحصي 
الخوابى كما يذكر المقدسى وابن حوقل ٠‏ وقد كان جند حمص فى الأصل 
يشمل المنطقة الواقعة الى الشمال هن دمشق > ثم اقتطع مله جند قنسرين 
واقتطع من الاخير العواصع والثفور ٠‏ والحد الجنوبى لجند حمص كما يذكر 
ياقوت يقع مباشرة فى جنوبى قره بينما حده الشمالى وراء القرشية 
« وهي آخر أعمالها مما بلى حلب فانطاكية » ٠‏ وفي الشرق يشمل جند 
حمص ( القريتين ) وتدمر ( بالمييا ) (8؟() ٠‏ 

وكما كانت البنود البيزنطيية ( ال هعط٣)‏ يستعين يعضها 
لح ابيا اللي از شري ST‏ يلوه لانت 
الأجناد والأمصار الإسلامية_تتعاون د فاتة 
عصر عر قدره خيولا منفضول أموال المسلمين ‏ عدة لكون آن کان عن 
بالكوفة من ذلك ربعة آلاف فرس » * وقد اسستعان عمر بهذه القرات 
لدفع غزو الروم على الشام من الشمال سنة:/ا١‏ ى وقال « جزى الله أهل 
الكوفة خيرا يكفونحوزتهم ويمدون أهل الأمصار ٠»‏ ورتب فى المعسكرات 
الكبرى القوات الخاصة بالفرزو » وخصص لكل مصر المنطقة التى داشر 
ذيها الغزو و فكانت مغازى أهل الكوفة الرى وأذربيجان »ء وكان بالثغرتنن 
عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة ستة الآف بأذربيجان وأربعة آلاف 
بالرى »ء وكان بالكوقة أربعون آلف مقاتل ٠‏ وكان بغزو هذين الثغردن منهم 
عشرة آلاف فى كل ممنة » فكن الرجل يسيب فی كل أربع سنین 
غزوة » ( ۱۳۹ ) . 
وكان جتود الشام بباشرون بباشرون الغزو عبر دروب الروم. فى آسيا الصغرى رفى 
أرهينية ٠.‏ ا ا a‏ 

واستهل عثمان خلافته بالكتابة الى أمراء الأجناد فى الفروج سنة 
4ه : « ٠٠‏ فانكم حماة المسلمين وذادتهم » وقد وضع عمر ھا لم يشب 
عنأ بل كان على ملأمئا » ولا يبلغنى عن أحد مت 0 
الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم » فانظروا كيف تكونون فانی انظر فيما 
فزلني الله النظر فيه والقيام عليه » ٠‏ وجمعت لمعاوية ولاية السام والخزبرة 
Palestine Under the Moslems. pp. 28: 6 (Foy‏ : وعموعاة Le‏ 

( هع مراجعة الجغرافيين المسلمين ) ياقوت : هعجم البلدان جى لا ص ٠58١‏ 


(؟١)‏ الطبری ب 5 ص ١958‏ رواية سيف ,م جى ه ص 5 رواية أب محئف » ابن 
العديم زبدة الحلب ج ١‏ اص ۴٣‏ ۷ 


E: 


قنسرين وكان يسمى حبيب الروم_لكثرة غزوه لهم » ومات عتثمان سنة 
ه» هد والشنام مع معاوية وحبيب ء ليقنسرين من تحت يده (۱۴۷) ٠‏ 


: 


ص حملات الدروب والتغور : : 


ما كاد الفتح الاسلامى يستقر فى الشام ‏ ومن بعد ذلك فى 
المزيرة ‏ حتى شرع المسلمون فىارسال حملات استطلاعية تجوب ادود 
السمالية والشماليه الشرقيه النى تفصل ديار الاسلام عن بلاد الروم ٠‏ 
وقد روى الطبرى أنه بعد هزيمة الروم فى اليرموك « بعث أبو عبيدة 
عياض بن غنم فى طلبهم فسلك الأعماق حتى بلغ ملطية فصالحه أهلها 
على الجزية ثم انصرف ٠‏ ولا سمع هرقل بذلك بعث الى مقاتلتها ومن فيها 
فساقهم اليه وأمر بملطية فحرقت » ٠‏ كما روى أنه بعد فتح قنسرين 
« اتطأت حمص وقتسرين »2 فعند ذلك خش هرقل ٠‏ وانما کان سيب 
خئوسه أن خالدا حين قتل هيناس ومات الروم على دمه وعقد لاهل الحاضر 
ونرك قنسرين ٠‏ طلع من قبل الكوفة عمر بن مالك من قرقيسياء وعبد الله 
ابن الع عن اسل الول والولية. بن عا عن بلاد بتي لب عرب 
الجزيرة » وطووا مدائن الجزيرة عن نحو هرقل وأصل الجزيرة فى حران 
والرقة ونصيبين وذواتها لم يغرضوا غرضهم حنى يرجعوا اليهم » الا أنهم 
خلفوا فى الجزيرة الوليسد لثلا يؤنوا من خلفهم ٠‏ فأدرب خالد وعياض 
هما بلى السام © وأدرب عمر وعبد الله مما بلى الجزيرة > ولم يكونوا آدربوا 
قبله > ثم رجعوا , فهى أول مدر دة كانت فی الاسلام سئة 5ج ف » (4؟١) ٠‏ 

وقد عمل الفريقان فى أول الأمر على 'نخريب الحصون الواقمة على 
الحدود بيتهما خلق منطقة جرداء موحشة تكون الشقة الحرام بين الدولتين ٠‏ 
فحين خرج هرقل نحو القسطنطينية ستة ٠١‏ أو ١١‏ ص سالكا طريق 
الدروب « أخذ أهل الحصون التى بين اسكندرية وطرسوس معه لثلا يسير 
المسلمون فى عمارة ها بين اتطاكية وبلاد الروم > وشعث الحصون فكان 
المسلموث لا يجدون بها أحدا » وربما كمن عندها الروم فأصابوا غرد 
المتخلفين . فاحتاط المسلمون لذلك » وكان قواد المسلمين اذا دخلوا 3 
الروم خلفوا بها جندا كثيفا آلى خروجهم_ ٠‏ واستيقى الروم بعض هبد 
الحصون والمسالح وشحتوها بالمقاتلة ٠‏ وقد سلك المسلمون سبيل ل ر 


٠ ص 5 رواية سيف اه وص 5 رواية سىف‎ ٩ الطبرى ج‎ (ANT) 


(۳۸) الضرى ج ؟ ص 1۴¥ رواية ابن اسحق , ٠١١‏ رواية يفم ابن العديم :5 
ربدة الحلب ج ١‏ ص ؟؟ 


Tor 


فى تخريب الحصون حتى لا تبقي صاخه لانتفاع العدو د قالوا : كانت نغور 
السلمين . ایام عمر وعتمان وما بعد ذلك انطاكية وغيرها من المدن التى 
.سماها الرشيد عواصم > فكان المسلمون يغزون ما وراءها كفزوهم العوم 
ها وراء طرسوس + و دان ثيما بين الاسالدروتة وطر سوس حصوں 
ومسانح للروم تالحصون والمسالح التى يمر بها المسلمون اليوم - فربماً 
اخلاها أعلها وهربوا الى بلاد الروم خوفا وربما نقل اليها من مفاتلة اروم 
من نسحن بهم ٠٠٠‏ وقد اختلفوا فى آول من قطع الدرب ‏ وعو درب 
بغراس ‏ فقال بعضهم : قطعة ميسرة بن مسروقالعيسى » وجهه أبوعبيدة 
فلقى جمعا للروم ومعهم مستعربة من غسان وتنوخ واياد يريدون اللحاق 
بهرقل فأوقع بهم وقتسل منهم مقتلة عظيمة » ثم لحق به مالك الاشتر 
النخعى مددا من قبل ابى عبيدة وهو بانطاكية ٠‏ وقال بعضهم : أول من 
قطع المرب عمير بن سعد الانصارى ب وجهه عمر سنة 5١‏ ه الى بلاد الروم 
فى جيش عظيم.وعى أول صاتفةء وأمره أن يتلطف لجبلة بنالأيهم ويدعؤه 
الى الرجوع إلى بلاد الاسلام على أن يؤدى ما كان بذل من الصدقة ويقيم 
على دينه قابى » وانتهى عمير الي موقع يعرف امار فأوقم بأهله وآأخر به 
فقيل أخرب من جوف حمر ٠‏ وقال أبو الخطاب الأزدى : بلغنى 
أن أبا عبيدة نفسه غزا الصائفة فمر بالمصيصة وطرسوس وقد جلا أهلها 
واعل الخصون التى تليها فادرب فبلغ فى زواته زندة ٠‏ ولا غز معاوية 
غزوة عمورية سنةه؟ ص وجد الحصون فيما. بين انطاكية وطرسوص خالية 
فوقف عندها جماعة من أهل السام والجزيرة وقلسرين حتى انصرف من 
غزاته » ثم أغزى بعد ذلك بسنة أو سنتين يزيد بن الر العبسى الصائفة 
وأمره ففعل مثل ذلك : وكانت الولاة تفعله ٠‏ وغزا معاوية سنة الاا ف 
من ناحية المصيصة فيلخ دروليه » قلمأ خرج جعل لا يمر بحسن فيما بيئه 
وبين انطاكية الا هدمة +٠‏ وفتح خالد بن الوليد حصن مرعتس على اجلاء 
أمله ثم آخربه »۰ وروی أن عمر « عندما استعمل عمير بن سعد على طائفة 
هن السام فقدم عليه قدمة فقال : يا أمير المؤمنين أن بيننا وبين الروم 
مدينة يقال لها عر يسوسي » وانهم لا يخفون عن عدونا من عوراتنا شيئا* 
فقال له عمر : اذا قدمت عليهم ذخيرهم بين أن تعطيهم مكان شاة شاتين 
ومكان شىء شيئين ؛ فان رضوا بذلك فأعطهم وخربها » وان أبرا فانسغ 
اليهم »> وأجلهم سسئة م خربها » (9؟١)‏ ۰ 


(5؟١)‏ الطبرى ج 3 ص ١316‏ روايه سف . اليلاذرى : فتورج البلدان ص 9 ۷۰0 :۲ ۷۲ 
۷ , البكرى . معجم ها استعجم ‏ طبعة وستتقلد ج ؟ ص 6¥ ١‏ ابن العديم : 
نغبة الطب ب مغطوط ص 4 : 


(۲۴) الحدود الاسلامية ‏ نوم 


وتتابعت هذه الحملات المبكرة»ففى سنة ۲٤‏ ه دخل أهل الكوفة وعليهم 
سلمان بن ربيعة الياهلى وأهل الشام وعليهم حبيب بن مسلمة الفهرى الل 
أرض الروم « فشنوا الغارات ء فأصاب الناس ها شاءوا من سبى وملا 
أنديهم من المغنم وافتحوا بها حصونا كثيرة » ٠‏ وفى سنة ۲۵١‏ ها جرى, 
فتح بعض الحصون بقيادة معاوية ٠‏ وقيل انه غزا عمورية وبلغت غزوته 
سسنة الا ه درولية ٠‏ وفى سنة كلاه غز معساوية مضيق 
القسطئطينية ومعه زوجته + وفى سنة 85 ه غزا معاوية حصن المرأة من 
أرض الروم من ناحية ملطية ر( ٠ ) ٠٤١‏ 

وسميت هذه الحملاتالمتتابعة بالشواتى والصوائف لاأنها كانت نغزو 
شتاء وصيفا ٠‏ وقد روى الطبرى هذا الاصطلاح فى اخبار سلة ٩۱۷‏ ف > 
فذكر أن الخليفة عمر فى زبارته الشام « سمى الشواتى والصوائف 08م 
وروی البلاذرى أن جسر منبج د انخذ فى خلافة عثمان للصوائف » + ولا 
ولى معاوية السام والجزيرة وجه الى ملطية حبيب بن مسلمة « فكانت طريق 
الصوائف » + وهكذا بدأت حملات الدروب تاخذ طابعا دوريا منظماء وكان. 
أكثرها صيفا للاءمة الجو للعرب ٠‏ ثم صار للمسلمين صاثفتان على وسرى»>» 
وكان الغرض من هذه الحملات المابة والاستطلاع والتدريب ( ١٤١‏ ) -. 
وقد أدى انتظام هذه الملات الى الشعور بالحاجة الى مراكز عسكربة ثابتة 
فى: مناطق الحدود قيما بعد .. 


ذلك أن لملات المتعاقبة كان لابد لها من قواعد ترتكز اليها > فتطلع 
المسلمون الى مد نفوذهم الى تلك المراكز الآمامية المطلة على العدو ( التغور » 
وتحصيئها وشحنها بالجند » ولم يعودوا يقنعون بما ساروا عليه أولا من 
التشعيث والتخريب ٠‏ وكان العرب بعد احتكاكهم عن قرب بالروم والفرس 
قد شرعوا يتعلمون أساليب الحرب عند الفريقين وقد علموا أن شيثا جديدا 
ينقصهم يختلف عن الغارة السريعة والتقهقر السريع مما كان كافيا فى 
حرب الصحراء ٠‏ ولقد ذكثر الامبراطور ليو فى كتابه أن العرب المعاصربن. 
له يقلدون الترتيب والتنظيم المتبعين فى جيش الروم بكل تفصيلاتهماء 
ولا ننسى أن العرب أصحاب النفوذ فى العصر الاموى كانوا هم سكان 
الحدود السورية الذين تدربوا تم انتظموا فى القوات الاضافية جين 
الروم ٠‏ ويجب أن نعترف بأن الفسرس فى نفس الوقت قد حباولوا 
)١1-(‏ الطبري ب ه ص 25 رواية أبى مخنف » ص ٤١‏ رواية الواقدى م ص ۷۷ رواية 

أبى معشر والواقدى 2. ص 8١‏ روابة الواقدى ٠‏ 

٠ 1۱۹۳ » ۱٤۳ رواية سيف . البلاڈری : فتوح اليلدان ص‎ ۲۰١۴ ص‎ ٤ الطبري ب‎ )۴١( 


يان 


أن يقلدوا أساليب الروم الحربية أيضا » وكان أحد الأاشكال 
الجديدة للحرب هو استعمال الهندسة فى حصار المدن المحصنة وفى بناء 
تحصينات للدقاع ء ن هدنهع ٠‏ ومن أجل هذا الغرض الأخير أخذ العربه 
المعسكر المستطيل المحصن الذى عرف عن الأساليب العسكرية الرومانية» 
ففى كل منطقة مفتوحة بنوا ( مديئة معسكر  )‏ ويرى أوليرى أن العرب 
كانوا يسيئون اختيار مواقع مدن معسكراتهم » ولعله يغفل ظروف حياتهم 
وتفكيرهم التى اجتهدوا فى حدودها اجتهادا كان موفقا فى كثير من الأحيان. 
وأكبر هدينة من هذه المعسكرات :فى فلسطين الجابية »> وق مصر الفسطاط > 
وفى افريقية القيروان ٠‏ ولكن لم تكن واحدة من هذه ذات أهمية عظيمة كما 
كانت هديننا المعسكر فى العراق : البصرة التى أسسها عتبة بن غزوان. 
سنة ٠٠١‏ م أو سنة ۴۷ م والكوفة التى أسسها سعد بن أبى وقاص بسد 
ذلك بقليل ء وقد لعبتا دورا هاما فى تاريخ الاسلام + وشفلت المدن الثى 
أسسست لتكون معسكرات فى الشام ‏ كالجابية ودابق شمالى حلب الدرجة 
الثانية بعد دمشق »2 وبعض هدن المعسكرات بلغ درجة المدن الكييرة وفاق 
المدن المركزية القديمة ٠‏ ويررى ابن العديم أن جند حمص كان الجند المقدم 
وكانت قنسرين يومئذ ثغرا «والناس كانوايجتيعون بالجابية لقبض العطاء 
واقامة البعوث من أرض دمشق فى زعن عمر رعتمان » حتى نقلهم الى 
معسكر دابق معاوية بن أبى سسفيان لقربه من التغور ٠‏ وكان وال 
الصائفة وامام العامة فى أهل دمشق » لأن من تقدمهم من أهل حمص وأمل 
قدسرين وأعل الثغور مقدمة لهم والى أهلها يؤولون ان كانت لهم جولة 
من عدوهم » ٠ )١85(‏ 


وبدأت العواصم الخلفية والتغور الأمامية تأخذ مكانتها المتميزة فى 
نظام الدوئة الاسلامية د فكانت انطاكية عظيمة الذكر والأمر عند عمر 
وعئمان ٠‏ فلما فتحت كتب عمر الى أبى عبيدة : أن رتب بانطاكية جماعة 
من المسلمين أصل نيات وحسية واجعلهم بها مرابطة ولا تحبس عنهم 
العطاء » تم لما ولى معاوية كتب اليه بمتل .ذلك ٠‏ ثم أن عثمان كتب اليه 
يأمره أن يلزمها قوما وأن يقطم قطائح ٠٠٠‏ وولى أبو عبيدة كل كورة 
فتحها عاملا وضم اليه جماعة من المسلمين وشحن النواحي المخوفة ٠‏ 
ورتب ببالس جماعة من القاتئلة وأمسكنها قوما من العرب ٠...‏ ورتب 
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حبيب بن مسلمة فى ملطية رابطة من المسلمين مع عاملها » وقدمها معاوية 
وهو يريد دخول الروم فشحنها بجماعة من أهل الشام والجزيرة وغيرميا 
فكانت طريق الصوئف 8 وبنى معاوية مدينة مرعش وأسكنها حندا » ٠‏ 
غير أن المسلمين اكتفوا فى أول أمر بارسال قوات مؤقتة بالنسبة لبعض 
المواضع الأمامية النائية تعسكر فئرة ثم تعود ريعرف هذا النظام بالطوائع 
ويروى البلاذرى فى أخبار فتع انطاكية وما حولها : ان قورس كانت 
كالمسلحة « يأتيها فى كل عام طلعة من جند انطاكية ومقاتلتها » ثم حول 
اليها ربع من أرباع انطاكية وقطعت الطوالع عنها » » ويروى عن أبى الخطاب 
الاأزدي فى شأن الملصيصة « وكانت الطالعة هن انطاكية تطلع عليها فى 
كل عام فتشستو بها ثم تتصرف » وعدة من كان يطلع اليها آلف وخمسمائة 
الى الا'لفين ى ٠‏ واشترط أبو عبيدة على بعض أهالى الجهات القريبسة من 
الحدود البيزنطية تحرى اخبار البيزنطيين وتزوبد المسلمين بها ”ب فعل ذلك 
ضع الجراجمة ومع أهالى دلوك ورعبان ( ١٤۳‏ ) ۰ 

. وكانت التغور تمتد هن علطية على الفرات الاعلى الى طرسوس قرب 
'ساحل البحر المتوسط وتشمل أذنه والمصيصة دعرعش وهى تسيطر عق 
مفارق الطرق الربية المارة بها أو مداخل الممرات الجيلية الطبيعية الواقعة 
فى ممراتها » واهم هذه الممرات الابوب الكيليكية التى نتحكم فيها مدينة 
طرسوس » ودرب الحدث الى السمال الشرقي من الممر السابق وقيل انه 
سمى بذلك تطيرا من أحدانه التتى أصابت المسلميين ٠‏ وعرفت سلسلة 
الحصون فى الجهات الاسلامية الملاصقة للدروب والتغرات التى ينفذ منها 
البيز نطيون من جبال طوروس لهاجمة شمالى الشام باسم الثقور ٠»‏ على حين 
أطلق اسم العواصم على سلسلة الحصون الخلفية لمنطقة التغور ٠‏ ولا كان 
.اقليم الجزيرة وشمالى السام وحدة نتمم بعضها بعضا ء فان تولية معاوية 
الاقليمين أيام عتمان أتاح له أن يتوسع فى تطبيق سياسته بالنسبة 
للحزيرة : فأقام القبائل العربية الضاربة فى شمالى العراق فى جهات 
بعيدة عن المدن المعرضة للفزو البيزنطى تم حصنها بسلسلة من الحصون 
أشيه بالعواصم والتغور الشامية وخصص لها حاميات داثية ٠‏ فانقسمت 
ادود الاسلامية الى قسمين : اقليم العواصم والنغور الشامية للدفاع عن 
ااقليم الشام والاغارة على أرض السيز نطيين بآسيا الصغرى ء واقليم 
العواصم والثغور الجزرية للدقاع عن شمال العراق وللحملات البى ثقوم 
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منه على أراضى الدولة البيزنطية ٠‏ وزاد من سلامة الوضع الاستراتيجى 
للتغور والعواصم بعد فنع الجزيرة » ما حدث من فدح أرمينية التى كانت 
تشحدم بفضل موقعها نى مفرق الطرق المؤدية الىأراضى المسلمين فى اقليم 
الجزيرة بالعراقوفى بلاد السام والجهات التي احتلها المسلمون فى جنوبه 
آسيا الصغرى » وقد آقدم معاوية على غزوها مستفيدا من الصراع الطويل. 
بين الفرس والبيز نطيين عليها « وجمع عثمان لعاوية السام والجزيرة 
وتغورمما وأمره أن يغزو شمشاط وهى آرمينيه الرابعة أو يغزبها فوجه 
إليها حبيب بن مسلمة الفهرى وسلمان بن معطل السلمى » ٠‏ وقد کان 
لجنود الشام في فتوح أرمينية بلاء مشكور » وهكذا تكامل السياج الحربى. 
القائم بين الدواتيل الاسلامية والبيز نطية ٠‏ « وان نظرة واحدة الى مواقم 
الثغور الاسلامية التى أقاموها على تخوم بلادهم لتقفنا على ما كان لدى 
المسلمين من فن استراتيجى ء فانهم كانوا يقيمونها على أبواب الطرق 
متحكمة فى أماكن اقتراب العدو » مراعين أن تكون بعيدة عن البحار 
قريبة من الصحراء التى يحسنون القتال فيها وأن تكون محصنة شنيات 
الأنهار ومنعطفات الجبال أو بالختادق يحفرونه أ أو بغير ذلك من المواقعم 
الطبيعية أو الصناعية التى تضمن لواقعهم ميزة استرانيجية ملحوظة ٠‏ 
وقد كان لفن المسلمين الحربي قى تحركاتهم ما جعلهم يتقلون الجيوش.. 
المؤلفة بخيلها ومتاعها خلال ممرات جبال طوروس فى خفة تسترعى. 
الأنظار » (55) ٠‏ 
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